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  ةــة الزوجيــالعلاق
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  إعداد

  علي عبد الكريم يوسف شهوان

  
  المشرف

  الأستاذ الدكتور أحمد خالد شكري

  
  

 قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في

  التفسير

  
  كلية الدراسات العليا

  الجامعة الأردنية

  ٢٠٠٦ / آب
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  :وجتي الغاليةإلى ز

إنه لمن دواعي سروري أن أهديك هذا البحث الذي تزامن مع مرور الذكرى الهجرية              
  .العاشرة لزواجنا، والحروف والكلمات عاجزة عن التعبير عن مدى حبي العميق الراسخ لك

إن السنوات التي عشتها معك شكلت نقلة نوعية كبيرة فـي حيـاتي،             : زوجتي الغالية 
  منِّي، كيف لا أشـعر             لدرجة أنني أحِس دعبتفردي بالسعادة الزوجية، والقناعة بعدم وجود أس 

  بذلك وأنت زوجتي؟

لا يسعني في هذه الكلمات إلا أن أشكر لكِ بذْلَكِ الطيب فـي إدخـال               : زوجتي الغالية 
  .السعادة إلى قلبي الذي يعترف لك وبكل صدقٍ أنك أحب الناس إليه

أجدت في بحثي عن العلاقة الزوجية بالكتابة؛ فلقد أجدتِ أنتِ          إذا كنت   : زوجتي الغالية 
هذه العلاقة بالامتثال، ولا أخفيك أن ما كتبته عن صـفات الزوجـة الـصالحة؛ لـيس إلا                  

  .انعكاسات لما التمسته من صفاتك

إنك تُصلِّين فَرضكِ، وتصومين شَهركِ، وتصونين عرضك، وأنا أشهد         : زوجتي الغالية 
  .ن زوجك، فأسأل االله أن تُخيري دخول الجنة من أي أبوابها شئتأنك تُطيعي

أسأل االله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل ما بقي من أعمارنا خيراً       : زوجتي الغالية 
  ..آمين.. آمين . مما مضى، وأن يديم الألفة، والسعادة بيننا، وأن يقِر أعيننا في ذريتنا
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  .هئتعالى وشكره على جميع نعمه وآلاأبدأ بحمد الله 

I  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w
ª © ¨ § ¦H] ١٩: لمالن.[  

مـن لا   «: Fمن تمام شكر االله تعالى أن يشكر المسلم إخوانه ومن لهم يد عليه، قال               و
  . )١(»يشكر الناس لا يشكر االله

I  q: ره تعـالى  أتوجه بالشكر لوالدي الحبيبين اللذين أمر االله بـشكرهما بعـد شـك            
t s rH] حسن تربيته لي، وحرصه     -رحمه االله –، فأشكر لوالدي    ]١٤: لقمان 

  .على صلاح ديني، وإتمام تعليمي، وأشكر والدتي على كل ما بذلته من أجلي
، )أبـو أحمـد   ( علي، عبداالله    كبير لأخي وقرة عيني وصاحب الفضل     وأسجل شكري ال  

 محمـد   ي العلمية والعملية، وأشكر إخواني وأخواتي     تالذي كان سبب التزامي وتقدمي في حيا      
  ... وأم أوس، وأم أويس، على دعائهن المتواصل لي  وأم يحيى، وأم عبادة،وعمر

وأشكر صهري وشيخي وابن عمي فضيلة الدكتور راشد شهوان الذي كان السبب فـي          
  .إكمال مشواري العلمي، فكان لي بمنزلة الوالد الحريص على تقدم ولده

ما شيخي الأستاذ الدكتور أحمد شكري، فإن مشاعري تعجز عن التعبير له عن مـدى              أ
تقديري وشكري له، فكان جامعة العلم والأدب، فتح لي قلبه وعقله ومكتبه وبيتـه، وعرفتـه         

  .بشوش الوجه حسن الاستقبال شديد الاهتمام
اءة البحث، ومـا    كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة على ما قدموه من وقت وجهد في قر            

  .قدموه من ملحوظات وتصويبات من شأنها أن ترفع سوية العمل
وأشكر الدكتور محمد خالد منصور على حسن متابعته لسير البحـث، وأشـكر الـدكتور      

  .صلاح الخالدي، الذي كان بعلمه وعرضه لتفسير القرآن سبباً في اختياري لتخصص التفسير
  .سهم في تعليمي وتقدمي، فجزى االله الجميع خير الجزاءأفإنني أشكر كل من : وفي الختام

                                                           

البـر  «، الترمذي فـي كتـاب       ٤١٧٧، باب شكر المعروف، رقم      »الأدب«رواه أبو داود في كتاب      ) 1(
  .٧٥٩٨قم  ر»المسند«، أحمد في ١٨٧٧ باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، رقم »والصلة
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   ب...............................................................قرار لجنة المناقشة

   ج.......................................................................... داءالإه

   د...................................................................... شكر وتقدير

   هـ..............................................................وياتتفهرست المح

   ي..........................................................................الملخص

  ١ ...........................................................................المقدمة

  ٩ ............................................... تعريفات ومدخل: الفصل التمهيدي

  ١٠ ..............والمصطلحات المتعلقة بهمفهوم العلاقة الزوجية : المبحث الأول    

  ١٠ ............................................. الزواجمعنى: المطلب الأول        

  ١٢ ......................»العلاقة الزوجية« مصطلح تعريف: المطلب الثاني        

  ١٣ ....................الألفاظ القرآنية ذات الصلة بلفظ زوج: المطلب الثالث        

  ١٦ ........................................... سنة كونيةالزوجية: المبحث الثاني    

  ١٨ .................................................حِكَم الزواج: المبحث الثالث    

   ٢٠ .......................ية في القرآن الكريم بناء العلاقة الزوجأسس: الفصل الأول

  ٢١ ........................الحض على الزواج والنهي عن التَّبتُّل: المبحث الأول    

   ٢١ ......................................الحض على الزواج: المطلب الأول        

  ٢٣ ..........................................النهي عن التَّبتُّل: المطلب الثاني        

   ٢٦ ...........................عرض الرجل ابنته على الصالحين: المبحث الثاني    

  ٢٩ ..............................................اختيار الزوجين: ث الثالثالمبح    
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  ٣٠ .................... في القرآن الكريمأسس اختيار الزوجة: المطلب الأول        

  ٣٣ ..........................................الزواج من الكتابيات -                

  ٣٤ ............القيود التي يجب مراعاتها في الزواج من الكتابيات -                

  ٣٥ ................................الزواج من الكتابيات في زماننا -                

  ٣٧ ......................................أسس اختيار الزوج: المطلب الثاني        

  ٤١ ..................................ار الزوجيت حق المرأة في اخ-                

  ٤٣ ................وسائل التحقق من سلامة اختيار الزوجين: المطلب الثالث        

  ٤٥ .............................فارق السن واختيار الزوجين :المطلب الرابع        

ستوى العلمي والاجتماعي واختيار فوارق النَّسب والحرية والم: المطلب الخامس        
  ٤٦ .........................................................................الزوجين

  ٤٨ ..................................نظرة القرآن الكريم للزواج: المبحث الرابع    

  ٤٨ ..)التعبدي(نظرة القرآن الكريم للزواج من الجانب الديني : المطلب الأول        

  ٥١ ............نظرة القرآن الكريم للزواج من الجانب الخُلُقي: المطلب الثاني        

  ٥٢ ...........نظرة القرآن الكريم للزواج من الجانب الجنسي: ب الثالثالمطل        

  ٥٢ ....................إقرار القرآن الكريم للحاجة الجنسية: الفرع الأول            

  ٥٣ ....لاقة الجنسية بما يتناسب مع الفطرةعتهذيب القرآن لل: الفرع الثاني            

  ٥٤ .في تلبية حقهما الجنسيإعطاء القرآن الزوجين الحرية : الفرع الثالث            

  ٥٤ .................تحريم القرآن لممارسات جنسية خاطئة: الفرع الرابع            

  ٥٤ ................................................تحريم الزنا: أولاً                

  ٥٧ ......................................تحريم الشذوذ الجنسي: ثانياً                

  ٦٠.........................................تحريم نكاح المحارم: ثالثاً                

  ٦٢ ..........مارسات الجنسية الخاطئة بين الزوجينتحريم الم: رابعاً                
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  ٦٢ .......................حرمة إتيان المرأة أثناء حيضها: الأول                    

  ٦٥ ..........................حرمة إتيان المرأة في دبرها: الثاني                    

  ٦٩ ..........الاستمتاع الجنسي حق مشترك بين الزوجين: الفرع الخامس            

  ٧١ هذبة فيما يتعلق بالأمور الجنسيةميار القرآن للألفاظ الاخت: الفرع السادس            

  ٧٢ ........نظرة القرآن الكريم للزواج من الجانب الاجتماعي: المطلب الرابع        

  ٧٥ .....................أسس تنظيم العلاقة الزوجية في القرآن الكريم: الفصل الثاني

  ٧٦ .........................الألفة بين الزوجين في القرآن الكريم: المبحث الأول    

صفات الزوجين وأثرها في تنظيم العلاقة الزوجية كما يعرضها القرآن : مبحث الثانيال    
  ٨٢ ...........................................................................الكريم

  ٨٢ ................صفات الزوجة الصالحة في القرآن الكريم: المطلب الأول        

  ٩٤ ..................صفات الزوج الصالح في القرآن الكريم: المطلب الثاني        

ظيم العلاقة الزوجية كما يعرضها القرآن حقوق الزوجين وأثرها في تن: المبحث الثالث    
  ١٠٠ .........................................................................الكريم

  ١٠٠ .........................حقوق الزوج في القرآن الكريم: المطلب الأول        

  ١٠٢ ................................مظاهر طاعة المرأة لزوجها -                

  ١٠٧ ........................حقوق الزوجة في القرآن الكريم: المطلب الثاني        

  ١٠٨ .....................................المرأة في القرآن الكريم -                

  ١١٠ ........................................المرأة ودعوة التحرر -                

  ١١٠ .............................حقوق الزوجة في القرآن الكريم -                

  ١١٨ ................................العلاقة الزوجية بعد انتهائها: المبحث الرابع    

  ١١٨ ئها بالطلاق كما يعرضها القرآناالعلاقة الزوجية بعد انته: المطلب الأول        

  ١١٩ ....العلاقة بين الزوجين بعد الطلاق وقبل انتهاء العدة: الفرع الأول            
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  ١٢١ ...........العلاقة بعد وقوع الطلاق وبعد انتهاء العدة: الفرع الثاني            
  ١٢٢ ....................العلاقة الزوجية بعد انتهائها بالموت: المطلب الثاني        

  ١٢٢ .........................ة لزوجها بعد موتهوفاء المرأ: الفرع الأول            
  ١٢٤ ........................وفاء الرجل لزوجته بعد موته: الفرع الثاني            

  ١٢٥ .......................وفاء الرجل لزوجته بعد موتها: الفرع الثالث            
  ١٢٧ مشكلات حول العلاقة الزوجية وحلولها كما يوضحها القرآن الكريم: الفصل الثالث

  ١٢٨ ....ممشكلة غلاء المهور وحلولها كما يعرضها القرآن الكري: المبحث الأول    
  ١٢٨ ..........................................تعريف المهر: المطلب الأول        
  ١٢٨ ..............................نظرة القرآن الكريم للمهر: المطلب الثاني        
  ١٣٣ ..............................أسباب المغالاة في المهور: المطلب الثالث        
  ١٣٤ ......................الآثار المترتبة على غلاء المهور: المطلب الرابع        
  ١٣٦ .............................حل مشكلة غلاء المهور: المطلب الخامس        

  ١٣٧ ..........ممشكلة الإيلاء وحلولها كما يعرضها القرآن الكري: المبحث الثاني    
  ١٣٧ .........................................تعريف الإيلاء: ب الأوللالمط        
  ١٣٨ .....................................الإيلاء قبل الإسلام: المطلب الثاني        
  ١٣٨ ........النظرة الشرعية للإيلاء كما يبينها القرآن الكريم: المطلب الثالث        

  ١٣٩ ...................................ربعة أشهرمدلول الأ: الرابعالمطلب         

  ١٤٠ ...... القرآن الكريما مشكلة الإيلاء كما يعرضهحلول: المطلب الخامس        

  ١٤٢ ..........مشكلة النشوز وحلولها كما يعرضها القرآن الكريم: المبحث الثالث    

  ١٤٢ .........................................تعريف النشوز: المطلب الأول        

  ١٤٣ ............... القرآن الكريمارضهأقسام النشوز كما يع: المطلب الثاني        

  حديث القرآن الكريم عن مشكلة نشوز الزوجة، وطرق :  الأولالفرع            
  ١٤٣ ........................................................................علاجها
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  ١٤٥ .................................. طرق علاج نشوز الزوجة-                
  حديث القرآن الكريم عن مشكلة نشوز الزوج، وطرق :  الثانيالفرع            

  ١٥١ ........................................................................علاجها
  ١٥٨ شكلة الغيرة عند الزوجين وحلولها كما يعرضها القرآن الكريمم: المبحث الرابع    

  ١٥٨ ..........................................تعريف الغيرة: المطلب الأول        
  ١٥٩ .................. في القرآن الكريم عند الزوجينالغيرة: المطلب الثاني        
  ١٦١ ...........................................أقسام الغيرة: المطلب الثالث        
  ١٦٤ ............................. الزوجيند عندوافع الغيرة: المطلب الرابع        
  ١٧١ ...........................................آثار الغيرة: المطلب الخامس        

  ١٧١ ...................آثار الغيرة الإيجابية على الزوجين: الفرع الأول            
  ١٧٢ .....................آثار الغيرة السلبية على الزوجين: الفرع الثاني            

  ١٧٥ حلول مشكلة الغيرة عند الزوجين كما يبينها القرآن الكريم: المطلب السادس        
  ١٧٩ ...والرد عليهاحول آيات تناولت العلاقة الزوجية شبهات أثيرت : فصل الرابعال

  الرد و شبهة أن الزوجة ترث عن زوجها نصف ما يرثه عنها: المبحث الأول    
  ١٨٠...........................................................................عليها

  ١٨٠ .الرد على الشبهة من خلال ميراث المرأة عموماً: الطريق الأول               
  ١٨٣ الرد على الشبهة من خلال ميراث الزوجة خصوصاً: انيالطريق الث               

  ١٨٥ ..................، والرد عليهاF تعدد زوجات النبي شبهة: المبحث الثاني    
  ١٩٢ ......................شبهة نظام تعدد الزوجات والرد عليها: المبحث الثالث    
  ٢٠٠ .......... في القوامة والتأديب والرد عليهاشبهة حق الزوج: رابعالمبحث ال    

  ٢٠٦..................................................................... ....الخاتمة 

  ٢٠٨................................................................... قائمة المراجع 

  ٢٢٣ ............................................................ الملخص بالإنجليزية
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  إعداد

  علي عبدالكريم شهوان

  المشرف

  الأستاذ الدكتور أحمد خالد شكري

  

  خَّصالملَ

تناولت هذه الدراسة موضوع العلاقة الزوجية في القرآن الكريم باعتباره واحـداً مـن              
التفسير الموضـوعي فـي القـرآن       (موضوعات التفسير الاجتماعي؛ المندرجة تحت مسمى       

، فوقفت على معاني أجزاء مصطلح العلاقة الزوجيـة فـي القـرآن الكـريم لغـة                 )ريمالك
ة، وتحدثت عن الزواج من حيث هو سنة جيواصطلاحاً، وقدمت تعريفاً لمصطلح العلاقة الزو

  .كونية وعرضت حِكَم الزواج

وتحدثت الدراسة عن أسس بناء العلاقة الزوجية كما يعرضها القرآن الكريم، فتحدثت            
 الحض على الزواج، والنهي عن التَّبتُّل، واختيار الزوجين وبعض الفرعيات المتعلقة به،             عن

منها زواج الكتابيات، وحق المرأة في اختيار الزوج، وطرق التحقق مـن سـلامة اختيـار                
الزوجين، ثم تحدثت عن نظرة القرآن الكريم للزواج من النـواحي التعبديـة، والأخلاقيـة،               

  .ماعيةوالجنسية، والاجت

وبعدها تحدثت عن أسسس العلاقة الزوجية كما وضحها القرآن الكريم؛ من ألفة بـين              
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الزوجين، وبيان الصفات الصالحة لكل منهما، وتوضيح الحقوق والواجبـات التـي ينبغـي              
  .مراعاتها بين الزوجين، وعن العلاقة الزوجية بعد انتهائها بالطلاق أو الموت

لقرآن الكريم أهم المشكلات التي تعرض للحياة الزوجية        ثم عالجت الدراسة من خلال ا     
غلاء المهور، والإيلاء، والنشوز، والغَيرة، وبينت أثر هذه المشكلات علـى العلاقـة             : وهي

  .الزوجية

 نصوص وردت في    حولتصدت الدراسة للشبهات التي أثارها أعداء الإسلام        : وأخيراً
 Fميراث الزوجة، وتعدد زوجات النبـي       : جية، منها القرآن الكريم فيما يخُص العلاقة الزو     

  .خصوصاً، ونظام تعدد الزوجات في القرآن عموماً، وحق الزوج في القوامة والتأديب

عنايـة القـرآن الكـريم بالعلاقـة        : والنَّتيجة العامة التي خرجت بها هذه الدراسة هي       
ن كـل مـا يعيـق اسـتمرارها         الزوجية، وتتبعه لها منذ لحظة نشوئها إلى انتهائها، بعيداً ع         

  .واستقرارها
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ß†Ô½aò@ @
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا ومـن سـيئات                
أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا                    

  .شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

IW V U T _ ̂  ] \ [ Z Y X H] ١٠٢: آل عمران[.  

I P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  
^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  QH] ١: النساء[.  

I}  |  {  z  y  x  w  v  u    £  ¢  ¡  �  ~
®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤H] ٧١- ٧٠: الأحزاب.[  

 فـي   فإن االله تعالى أنزل القرآن الكريم لهداية الناس وإرشادهم لما فيه صـلاحهم            : وبعد
، ودعاهم  ]٩: الإسراء [IU T S R Q P OH: الدنيا والآخرة، قال االله تعالى    

لتدبره وعدم الإعراض عنه أو الاكتفاء بمجرد تلاوته؛ فوجه إليهم نداء يهـز قلـوبهم ويفـتح                 
، فكـان   ]٢٤: محمد [Ig f e d c b aH: مغاليقها، قال االله تعالى   

ب االله تعالى راضٍ به مطَبق لما فيه، ففاز وسعِد وأفلـح،            فريق مؤمن بكتا  :  فريقين اثنين  الناس
IÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½   Å: وفريق أعرض عن كتاب االله فَضلَّ وشـقي       

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ÆH] ١٢٤-١٢٣: طه.[  

ه، ولـم   التي يحتاجها الإنسان لتنظيم حيات    ولقد عالج القرآن الكريم شتى الموضوعات       
موضـوع  : اء بعقله العاجز القاصر، ومن بين هذه الموضوعات       يتركه يتخبط فيها خبط عشو    

  .العلاقة بين الأزواج

دعان عمومـاً،   نـس ها الإ يـش  موضوع العلاقة الزوجية من أهم الموضوعات التي يع        ي
ه جلية من خلال متابعة القرآن الكريم للعلاقة الزوجية فـي           يتهمأوالمسلم خصوصاً، وتظهر    
  ..أسيس وتنظيم جميع مراحلها؛ من تهيئة وت
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لا تقتصر فائدته علـى     و أن أكتب في موضوع يعم نفعه الناس جميعاً،          وكانت رغبتي 
العلاقـة   « اتجاه التفسير الموضوعي إلى أن هـدِيتُ لموضـوع         تُكْلَ قليل منهم؛ لذلك س    عدد

  .»الزوجية في القرآن الكريم

òa‰†Ûa@òîàçcZ@ @

  : من خلال ما يليتظهر أهمية دراسة موضوع العلاقة الزوجية

قوة بناء العلاقة الزوجية وترابطهـا  المجتمع، و يعتبر الزواج اللبنة الأولى في بناء     -١
  .يعني قوة المجتمع وترابطه، واستقرارها يعني استقرار المجتمع

القرآنية التي تتعلق بـالزواج، حيـث حـوى          حاجة البحث العلمي لدراسة الآيات       -٢
  . عن العلاقة الزوجيةتحدثَت التي القرآن الكريم عشرات الآيات

 ـخَ وتَ،ن بالزواجصح حاجة الشباب المسلم في زماننا خصوصاً إلى التَّ    -٣ ي جميـع  طِّ
العقبات التي تؤدي إلى العزوف عنه، ووضع حد لزيادة نسبة العنوسة التي تعصف بالشباب              

  .الكريمالمسلم، وتقديم جميع أنواع التوعية والدعم لهم من خلال القرآن 

ع نسبة الطلاق بـشكل لا      ا، وارتف في وقتنا الحاضر    المشكلات بين الأزواج   كثرة -٤
يخفى على أحد، ولقد قدم القرآن الكريم الحلول المناسبة والعادلة لهذه المـشكلات، ووجـه               

  .الزوجين إلى ما يبقي الألفة بينهما

أن يتـصفا بـه مـن       توعية الأزواج وتنظيم شؤونهم وما يجب       ل الحاجة المستمرة    -٥
  .صفات حميدة تعين كل واحدٍ منهما على القيام بواجباته تجاه الآخر

عداء الإسلام من خلالها تشويه صـورة القـرآن         أ الرد على الشبهات التي حاول       -٦
جات، وحق الزوج   نظام تعدد الزو  ومن هذه الشبهات     ،الكريم فيما يتعلق بالعلاقة بين الأزواج     

  .وجة، ومسألة ميراث الزوجةب الزفي القوامة وتأدي

òa‰†Ûa@òÜØ’ßZ@ @

  .لات التالية من خلال القرآن الكريماؤتحاول هذه الدراسة الإجابة على التس
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   مفهوم العلاقة الزوجية؟ ما-١

  نبغي أن تبنى عليها العلاقة بين الزوجين؟ي الأسس التي  ما-٢

  ؟ يمكن تنظيم العلاقة بين الزوجين الأسس التي من خلالها ما-٣

  ن تقدم للزوجين في حال حصول مشكلات بينهما؟أ الحلول التي يمكن  ما-٤

 العلاقـة بـين     صخُفيما ي  كيف نرد على الشبهات التي أثيرت حول بعض الآيات           -٥
  الأزواج؟

òÔibÛa@pba‰†ÛaZ@ @

 كُتِب في موضوع العلاقة الزوجية، وجدت كتابات كثيـرة؛           ما من خلال اطلاعي على   
 ـبات تختلف في اتجاهاتها ومناهجها عما كتبته، ويمكن تقسيم مـا كُ           لكن هذه الكتا   ب فـي   تِ

  :موضوع العلاقة الزوجية على النحو التالي

 دراسات متخصصة في العلاقة الزوجية غلب عليها الطابع القانوني الفقهي، وهي            :أولاً
لإسلامية الأحوال الشخصية في الشرائع ا    «: ية، مثل كتاب  صما يسمى بقانون الأحوال الشخ    

الحميـد،   محمد محيي الـدين عبـد     : ، تأليف »مع الإشارة إلى مقابلها في الشرائع الأخرى      
  .محمود السرطاوي:  تأليف،»شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني«: وكتاب

الجانب تقوية  :  دراسات غلب عليها الجانب الوعظي العاطفي، فكان الهدف منها         :ثانياً
 كتابات إنشائية جاء أغلبها على شكل رسائل أو كتيبات صغيرة           هيالعاطفي بين الزوجين، و   

الطريق إلى السعادة الزوجية، كيف تسعد زوجتـك، كيـف      «: الحجم، منها على سبيل المثال    

مهـلاً يـا    «: ماجد سليمان دودين، وكتاب   :  تأليف ،»تسعدين زوجك من وجهة نظر إيمانية     

  .محمد خالد منصور: ، تأليف»دعاة العنوسة

 كـأن تتنـاول     ؛ دراسات تناولت جزئية من جزئيات العلاقة الزوجية وعالجتهـا         :ثاًثال
مشكلة أو أكثر من المشكلات التي تطرأ على حياة الزوجين وتعالجها، أو الرد على شـبهات                

  ..أثيرت حول العلاقة الزوجية في الإسلام وهكذا 
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 ـ  :  تأليف ،»حقوق الزوجين «: ومثال هذه الدراسات كتاب    ي، ودى المـود  أبـي الأعل
عبداالله بن  :  تأليف ،»الزوجة الصالحة في الكتاب والسنة    / صفة الزوجة الصالحة    «: وكتاب

  .يوسف الجديع

 منها، كالتي تحدثت عن الأسـرة       ا دراسات جاء موضوع العلاقة الزوجية جزء      :رابعاً
: ، تأليف »بناء البيت المسلم في ضوء الكتاب والسنة      «:  أو المرأة عموماً، مثل كتاب     ،عموماً

عبـدالمنعم سـيد   :  تأليف،»طبيعة المرأة في الكتاب والسنة    «: عبدالجليل أحمد علي، وكتاب   
  .حسن

شكل عـام،   ب دراسات تخصصت في الحديث عن العلاقة الزوجية في الإسلام           :خامساً
محمـود محمـد ريـاض      : ، تأليف »الزواج الإسلامي السعيد  / تحفة العروسين «: مثل كتاب 

  .علي أحمد العثمان: ، تأليف»لمبادئ الإسلامية في الحياة الزوجيةا«: طعمة، وكتاب

 دراسات تحدثت عن العلاقة الزوجية من وجهة نظر علمي النفس والاجتماع،            :سادساً
:  تـأليف  ،»الاختيار للزواج والتغير الاجتماعي   «: وليس من وجهة نظر شرعية، مثل كتاب      

  .فرج محمود أبو ليلى: ، تأليف»لأسرةالزواج وبناء ا«: سامية حسن الساعاتي، وكتاب

 دراسات مقارنة بين نظرة الإسلام للعلاقة الزوجيـة والـديانات الأخـرى أو              :سابعاً
تعدد الزوجات بين الشريعة الإسلامية والقـانون جريمـة         «: القوانين الوضعية، مثل كتاب   

واج بـين   موانـع الـز   «: عبدالرحيم صدقي، وكتـاب   : ، تأليف »جنائية أم ظاهرة اجتماعية   

  .أحمد غنيم: ، تأليف»الشرائع السماوية الثلاث والقوانين الوضعية

رغم كثرة ما اطلعت عليه من مراجع في موضـوع العلاقـة            –والحقيقة أنني لم أجد     
دراسة موضـوعية   في  » العلاقة الزوجية في القرآن الكريم    « من أفرد الحديث عن      -الزوجية

زواج؛ خصوصاً في الرسائل الجامعية؛ لكن وجـدت        للآيات التي تحدثت عن العلاقة بين الأ      
  :رسائل جامعية تحدثت عن بعض جوانب الموضوع منها

المنهج التربوي الإسلامي في التعامل مـع المـشكلات         «:  رسالة ماجستير بعنوان   -١

عبداالله حمود البوسعيدي، نوقشت في جامعة اليرموك، تحدث الباحث من خلالها           ل ،»الزوجية
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 المشكلات بين الزوجين، وأنواع المشكلات الزوجية، وكيفية التعامل معهـا       عن أسباب وقوع  
  .وعلاجها، وعن الممارسات الخاطئة في التعامل معها

القوامة والدرجة والفضل في ضوء القـرآن والـسنة         «:  رسالة ماجستير بعنوان   -٢

جامعـة  المغرب، في   نوقشت ب ورشيد بن محمد بن أحمد كهوس،       ل ،»وأقوال علماء الشريعة  
ولاتها اللغوية، ومعناها   من خلاها إلى تعريف القوامة ومدل     م، تطرق   ٢٠٠٥ سنة   محمد الأول، 

الشرعي عند علماء المسلمين، والواجبات المترتبة على القوامة، وتناول الرد على مـن رأى              
  .أن القوامة امتهان للمرأة

لكتب التسعة وكتـاب    الأحاديث الواردة في الغَيرة في ا     «:  رسالة ماجستير بعنوان   -٣

مريم عبدالمجيد عيسى رواشـدة، نوقـشت فـي         ل ،»)جمع وتخريج ودراسة  (رسائل الشيعة   
م، وتطرقت الباحثة فيها إلى تعريف الغيرة لغـة واصـطلاحاً،           ٢٠٠١جامعة آل البيت سنة     

والألفاظ الواردة التي تدل على الغيرة، وأقسام الغيرة ومظاهرها؛ لكن هذه الدراسـة كانـت               
 ـ    صة أكثر شيء في دراسة أسانيد الأحاديث        متخص لجانـب   ا االواردة في الغَيرة، فغلب عليه
  .الحديثي

ولئن كانت هذه الدراسات تخصصت في جوانب محددة في العلاقـة الزوجيـة، فـإن               
دراستي للموضوع تختلف عما سبق، كونها تتحدث عن العلاقة الزوجيـة بمفهومهـا العـام               

اسة تفسيرية موضوعية، قامت على جمع وتحليل الآيات الواردة         المتكامل، إضافة إلى أنها در    
  .في القرآن الكريم بما يخص موضوع العلاقة الزوجية

òa‰†Ûa@òîvèäßZ@ @

  : مناهج البحث التاليةسلوكاقتضت طبيعة البحث 

يات التـي    وهذا تطلب استقراء القرآن الكريم، واستخراج الآ       : المنهج الاستقرائي  -١
كتب التفسير فيما يتعلـق     ء مجموعة من    ة وما يرتبط بها، واستقرا     الزوجي تحدثت عن العلاقة  

بتفسير هذه الآيات، وكذلك استقراء الكتب والمجلاّت التي عنيت بموضوع العلاقة الزوجية،            
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التفـسير  بعلماً أنني اعتمدت على الكتابات الحديثة أكثر من القديمة؛ بسبب اهتمام المتأخرين             
و المتخصصة، حيث لم أجد كتاباً استقل بالحديث عن الـزواج أ          الموضوعي والموضوعات   

 القديم، فقد استقرأت التفاسير القديمة      العلاقة الزوجية عند المتقدمين، لكن هذا لا يعني إهمال        
  .المعروفة

نترنت؛ خـصوصاً فيمـا يتعلـق        من استقراء بعض المواقع على الإ      كذلك أفدت كثيراً  
  .عي الجنس والشبهاتوبموض

نني استقرأت ما يزيد على سبعمئة مرجع في موضـوع العلاقـة            إ :بالغ إن قلت  ولا أ 
  .الزوجية بين استقراء كامل أو جزئي لهذه المراجع

ه فيما يخدم موضوع العلاقة     اؤبعد أن استقرأت ما قُدر لي استقر       : المنهج التحليلي  -٢
على وجه الخصوص،   الزوجية، قمت بدراسة تحليلية لنصوص القرآن الكريم وكتب التفسير          

  .نترنت على وجه العموم، وجمعت الظواهر المتشابهة في الموضوعالمجلات والإووالكتب 

ها، وسجلتها حسب ما    لحيث قمت باستخلاص النتائج بعد تحلي      : المنهج الاستنباطي  -٣
  .يقتضيه منهج البحث العلمي، وضمن خطة تسلسلية منضبطة

  : البحث، استطاعت الدراسة إضافة النتائج التالية فيه الدراسة التي اتبعتومن خلال منهج

بمفهومها العام الشامل، حيث لم يـسبق       » العلاقة الزوجية « وضع تعريف لمصطلح     -أ
  .اقتصرت التعريفات السابقة على تعريف الزواج فقطوأن عرفَت العلاقة الزوجية، 

جيـة مـن تهيئـة       إثبات شمولية القرآن الكريم من خلال حديثه عن العلاقة الزو          -ب
  .وتأسيس وتنظيم وامتداد

 مدى رعاية القرآن الكريم للعلاقة بين الأزواج؛ باعتبار الزوجين المؤسسة الأولى            -ج
 القـرآن الكـريم علـى اسـتقرار         تأكيدفي بناء مؤسسة المجتمع المثالية، فأظهرت الدراسة        

  .واستمرار هذه العلاقة

ريم فيما يخص موضوع العلاقة الزوجية       الخروج بفهم جديد لبعض آيات القرآن الك       -د
دون تعارض مع مقاصد القرآن الكريم أو التشريع الإسلامي، بل كان هذا الفهم فيما يخـدم                
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  .النص القرآني ومقاصد الشريعة

òİszjÛa@Z@ @

تقسيمه إلـى   » العلاقة الزوجية في القرآن الكريم    «اقتضت طبيعة البحث في موضوع      
  :تمة؛ وتفصيل ذلك على النحو التاليفصل تمهيدي وأربعة فصول وخا

  .تعريفات ومدخل: الفصل التمهيدي

  .مفهوم العلاقة الزوجية والمصطلحات المتعلقة به: المبحث الأول

  .الزوجية سنة كونية: المبحث الثاني

  .حِكم الزواج: المبحث الثالث

  .أسس بناء العلاقة الزوجية في القرآن الكريم: الفصل الأول

  . الحض على الزواج والنهي عن التَّبتُّل:المبحث الأول

  .عرض الرجل ابنته على الصالحين: المبحث الثاني

  .اختيار الزوجين: المبحث الثالث

  .نظرة القرآن الكريم للزواج: عالمبحث الراب

  .أسس تنظيم العلاقة الزوجية في القرآن الكريم: الفصل الثاني

  .ن الكريمالألفة بين الزوجين في القرآ: المبحث الأول

صفات الزوجين وأثرها في تنظيم العلاقة الزوجية كمـا يعرضـها           : المبحث الثاني 
  .القرآن

حقوق الزوجين وأثرها في تنظيم العلاقة الزوجيـة كمـا يعرضـها            : المبحث الثالث 
  .القرآن الكريم

  .العلاقة الزوجية بعد انتهائها: المبحث الرابع

  .وجية وحلولها كما يوضحها القرآن الكريممشكلات حول العلاقة الز: الفصل الثالث

  .مشكلة غلاء المهور وحلولها كما يعرضها القرآن الكريم: المبحث الأول
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  .مشكلة الإيلاء وحلولها كما يعرضها القرآن الكريم: المبحث الثاني

  .مشكلة النشوز وحلولها كما يعرضها القرآن الكريم: المبحث الثالث

  .رة عند الزوجين وحلولها كما يعرضها القرآن الكريممشكلة الغَي: المبحث الرابع

  .شبهات أثيرت حول آيات تناولت العلاقة الزوجية والرد عليها: الفصل الرابع

  .شبهة أن الزوجة ترث عن زوجها نصف ما يرثه عنها والرد عليها: المبحث الأول

  .Fشبهة تعدد زوجات النبي : المبحث الثاني

  .م تعدد الزوجات والرد عليهاشبهة نظا: المبحث الثالث

  .شبهة حق الزوج في القوامة والتأديب: المبحث الرابع

  .الخاتمة

  
،  تعالىمن توفيق االلهفما كان في هذا البحث من صواب ف فقد بذلت ما في وسعي، ؛وأخيراً

  .]١١٤: طه [IS R Q H: ، وأقولنفسي ومن الشيطانوما كان فيه من خطأ فمن 
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@ @
@ @
@ @
@ @

†îèànÛa@Ý–ÐÛað@ @
Ý†ßë@pbÐíŠÈm@ @

@ @
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Þëþa@szj½a@ @

@âìèÐßòîuëŒÛa@òÓýÈÛaéi@òÔÜÈn½a@pbzÜİ–½aë@@ @

Þëþa@kÜİ½a@ZóäÈßxaëŞŒÛa@Z@ @

  .)١(» والجيم، أصلٌ يدلُّ على مقارنة شيء بشيءو والواالزاي« : لغةً-أولاً

: لمتزاوجةر والأنثى في الحيوانات ا    كَيقال لكلِّ واحدٍ من القرينين من الذَّ      «: قال الراغب 
مماثلاً له  -لكلِّ ما يقترن بآخر     ل، و عف والنَّ  كالخُ ؛جزو: زوج، ولكلِّ قرينٍ فيها وفي غيرها     

  .)٢(»زوج: -اًأو مضاد

  .اً واحداً يضعون الزوج للمذكر والمؤنث وضعأهل الحجازو
  ].٣٥: البقرة [﴾x w v u ﴿: تعالىاالله قال 

  ].٢٠: النساء [﴾F E D C B A ﴿: تعالىاالله وقال 
  .)٣(هي زوجتُه: يقولونو  تاء التأنيث للمؤنثبنو تميمٍق حِلْي بينما

والقـرآن كلُّـه    «: »الكليات«قال صاحب   .  مطلقاً ولم يرد ذكر التاء للمؤنث في القرآن      
  .)٤(»على ترك التاء في الزوجة

  فقـد ثبـت    ؛ أن إلحاقها خطأ   )زوج(يعني عدم إلحاق تاء التأنيث في القرآن للفظ          لاو
  بـل   وفـي كـلام العـرب،      ،، وعن الصحابة رضي االله عنهم     )٥(F عن رسول االله     لحاقهاإ

                                                           

   .٣٥ ص٣ج ،»معجم مقاييس اللغة«ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،  )١(
  .٢١٦-٢١٥ ص ،»المفردات في غريب القرآن«الراغب الأصبهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد،  )٢(
   .٧١ص  ٧ج ،»لسان العرب«ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكَرم بن علي الأنصاري،  : ينظر)٣(
  .٤٠٤ ص٢ج، »الكليات« أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، )٤(
اـ  : ، فَقَالَ»هذِهِ زوجتِي فُلَانَةُ: انلَيا فُ«:  فَقَال،مع إِحدى نِسائِهِ فَمر بِهِ رجلٌ فَدعاه فَجاءF      كَان  : كما في حديث   )5( ي

    كُنْتُ أَظُن نولَ اللَّهِ مسر     بِك أَظُن أَكُن ولُ اللَّهِ     ! بِهِ فَلَمسفَقَالَ ر F :»إ   رِي مِنجي طَانالشَّي مِ     نى الـدـرجانِ مرواه . » الإنِْس
 هـذِهِ   :لَه أَن يقُولَ  بيانِ أَنَّه يستَحب لِمن رئِي خَالِياً بِامرأَةٍ وكَانَتْ زوجتَه أَو محرماً            ، باب   السلامالبخاري في كتاب    

  .٤٠٤٠ :، رقمفلانَة لِيدفَع ظَن السوءِ بِهِ
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  .ريق بين الزوج والزوجةفْ كالحاجة للتَّ؛ويستحسن استخدامها عند الالتباس

  :معانٍورد لفظُ زوجٍ في القرآن على ثلاثة 

 ﴾ Î Í Ì Ë Ê É È﴿: تعـالى  ومنه قولـه     :بيه والشَّ  القرين -أ
  ].٢٢: الصافات[

  ].٤٠: هود [﴾m l k j ﴿ :تعالى ومنه قوله :فنْالص -ب

 ﴾F E D C B ﴿: تعـالى  ومنه قوله    : الزوجات الحلائل  -ج
  .)١(]١٢ :النساء[

 يقوم على الاقتران القائم علـى التماثـل   )الزوج(معنى «: قال الدكتور صلاح الخالدي   
ن الطرفين تحقـق التماثـل      والتشابه والتكامل، فحتى يتم الاقتران لا بد من وجودِ صفاتٍ بي          

  .والتشابه عند اجتماعهما وتكاملهما واقترانهما

الاً إلـى الأنثـى،     ر مي كَق الذَّ كر والأنثى، فاالله خل   وهذا المعنى متحقّق في الزوجين الذَّ     
  .ر، راغبةً فيهكَ فيها، وااللهُ خلق الأنثى ميالةً للذَّاًب لها، راغاًطالب

هما، بأن جعلها عـن طريـق واحـد مبـاحٍ، هـو الـزواج               والإسلام نظَّم العلاقة بين   
  .)٢(»الشرعي

عرف الـزواج  لزواج اصطلاحاً؛ لكن  لم يرد عند المفسرين تعريف ل      :اً اصطلاح -ثانيا
لا يطولَ المقـام  فاتٍ كثيرةٍ، بعضها أشمل من البعض الآخر وأدقُّ، وحتى    ي بتعر اً وحديث اًقديم

، أقتصر على واحدٍ منها، وهو الذي جاء في المادة الثانية من             والترجيح بينها  بهذه التعريفات 
                                                           

الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية التـي ترادفـت مبانيهـا           «الثعالبي، عبدالملك بن محمد،      : ينظر )١(

النواظر فـي   منتخب قرة العيون    «ابن الجوزي، أبو الفرج عبدالرحمن بن علي،         . ١٦٦ ص   ،»وتنوعت معانيها 

الأشـباه والنظـائر فـي القـرآن        «البلخي، مقاتل بن سليمان،      . ١٤٠ ص ،»الوجوه والنظائر في القرآن الكريم    

   . ١٥٦-١٥٥ص  ،»الوجوه والنظائر في القرآن الكريم«القارئ، هارون بن موسى،  . ٢٣٠ ص،»الكريم

:  قلـت   .٢١٢ص   ،»ره الربـاني  إعجاز القرآن البياني ودلائل مصد    «،   عبد الفتاح   صلاح  الخالدي، )٢(

  .وهناك أيضاً ملك اليمين، لكن ربما لم يذكرها الخالدي لعدم وجودها في زماننا
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  :قانون الأحوال الشخصية

  .)١(»؛ لتكوين أُسرةٍ، وإيجاد نسلٍ بينهمااًعقد بين رجلٍ وامرأةٍ تَحِلُّ له شرع«

نبيالأسمى من الزواج في نظر ا        هذا التعريف  ي المقصد لشارع وعند العقلاء، هو    أن: 
ف لِّؤَ كلُّ واحدٍ في شريك حياته الأُنس والمودةَ التي تُ         دجِ النوع الإنساني، وأن ي     وحفظُ التناسلُ

  .)٢( كلٍّ منهما بالآخر استمتاع-اًأيض- أن مِن مقاصده بينهما، كما

ïãbrÛa@kÜİ½a@Z@|Üİ–ß@ÑíŠÈmDòîuëŒÛa@òÓýÈÛaCZ@ @

ث  حي ذا المصطلح؛ له  على تعريف  -لعلاقة الزوجية رغم كثرة ما قرأت عن ا     -لم أقف   
  .تناولت الكتب تعريف الزواج فقط

 ،يلزم من وضع تعريف لمصطلح العلاقة الزوجية أن نقف على معاني أجزاء هذا المصطلح             و

  .)العلاقة (قبل معنى الزواج لغة واصطلاحاً، وبقي أن نقف على معنىن م وقد مر معنا

 : يقـال  ،وقوع الصيد فـي الحبـل      : ومنه ، نَشِب فيه  :علِقَ بالشيءِ علَقاً وعلِقَه   : العلاقة
  . لزمه: وعلِقَ به علاقَةً وعلوقاً، وعلِقَ الشيء علَقاً،نَصب له فأَعلقه

 ـع بمعنى التَّ-أيضاً-  وتأتي، تأتي بمعنى الالتصاق والملازمة بسبب الاطمئنان   كما   ق لُّ
 ؛ نَظْرةٌ من ذي علَقٍ    : في المثل   وقالوا ، المرأَة للرجل في  الهوى يكون    :، ومنه العلَقُ  بالمحبوب

  .)٣(هيوِ قد علِقَ بمن ه من ذي حب:أَي

  .الارتباط بالمحبوب :)لعلاقةا(فالمعنى العام للفظ 

العلاقة الزوجية  تعريف  ؛ يمكن   )الزواج( و )العلاقة(  كل من  لى تعريف بعد أن وقفنا ع   و
بعيـداً عـن    ،  الرابطة واستقرارها حقق قيام تلك     وتنظيمها بما ي   بناء رابطة الزوجية  «: أنها

                                                           

 وللوقوف على تعريفات     .١٢ ص   ،»شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني    «،   محمود ،السرطاوي )١(

عبـد الـرحمن     . ٤٠ ص ،»العلاقات الأسرية فـي الإسـلام     « محمد عبد السلام محمد،      :أخرى للزواج، ينظر  

   .٩٥ ص،»أحكام الزواج في الفقه الإسلامي وما عليه العمل في دولة الإمارات«الصابوني، 

   . المرجع السابق)٢(

   .٣٥٧-٣٥٦ ص٩ ج،»لسان العرب«ابن منظور، :  ينظر)٣(
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  .»هات، وإيجاد الحلول المناسبة لهاالخلافات والشب

kÜİ½a@sÛbrÛa@Z@òÜ–Ûa@Žpa‡@òîãeŠÔÛa@ÃbÐÛþai@ÅÐÜIxë‹HZ@ @

 ألفاظٌ تدلُّ على الزوجين أو أحدهما، وهذا التنويع في الألفـاظ            عظيمورد في القرآن ال   
ي لفظٍ آخر؛ لمـا أدى       مكان اللفظ القرآني أ    عضِ و و ل بحيثدقيق مقصود، له وجهه ومؤداه،      

  . المراد من السياق القرآني بألفاظهالمعنى

  :وسيكون الحديثُ عن هذه الألفاظ ومعانيها حسب الترتيب الهجائي

  .)١(» الرجل وأخص الناس بهةزوج« يطلق لفظ الأهل في اللغة على: لهأَ -١

من يجمعه وإياهم نـسب، أو      :  به ، ثُم سمي  واحدمن يجمعه وإياهم مسكن     : أهل الرجل 
   .دين، أو صنعةٌ، أو نحو ذلك

  .)٢(زوجته خاصة؛ لأنها المراد في عرف اللسان: أهلُ الرجل: وعند أبي حنيفة

 كمـا فـي قولـه       ؛اً ليدل على الزوجة خصوص     الكريم  في القرآن  )أهل(ورد لفظُ   وقد  
  ].١٠: هط[ ﴾£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »﴿: تعالى

̂ _ ﴿: تعالىوورد ليدلَّ على الزوجة والولد؛ كما في قوله    ].٨٨: يوسف [﴾[ 

 ﴾ T S R Q﴿: تعـالى ؛ كما في قولـه      اًوورد ليدلَّ على الأقرباء عموم    
  ].٩٢: النساء[

يدل على  ) أهل(؛ لأن لفظ    )زوج( من لفظ    معأنه أَ ) أهل(يتضح من خلال تعريف لفظ      
  .أحد الزوجين فقطعلى ) زوج( لفظ  يدل بينما،اءالزوجة والأبناء والأقرب

 ،بعـل : ، يقال للـزوج   )الصاحب(:  كلمة بعل  من الأصول التي تدل عليها    « : بعل -٢
  .)٣(» النكاح:البعال: وقيلملاعبة الرجل أهله، : البعالو

                                                           

   .٢١٧ ص١ ج،»معجم متن اللغة« أحمد رضا، )١(

   .٣٥٦ ص١ ج،»الكليات«أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسيني الكفوي،  )٢(

المحـيط فـي    «،   الصاحب إسماعيل بن عبـاد      .٢٦٤ ص   ١ ج ،»معجم مقاييس اللغة  «ابن فارس،    )٣(

   .٥٨ ص ١ج ،»اللغة
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زينت له؛  أطاعت بعلها، وتَ  : تَبعلَت المرأة «: رة، يقال شْوالتبعل يعني الطاعة وحسن العِ    
  .)١(»حسن العشرة بين الزوجين: بعل والتَّ،فهي حسنَةُ التَّبعلِ

سمي زوج المرأة بعلاً؛    و« ،]٢٢٨: البقرة [﴾ _ ` a﴿ :)٢(بعولة:  جمعه البعل
  .)٣(» ولا يسمى الرجل بعلاً حتَّى يدخل بامرأته، وهو زوج على كلِّ حال،الأنه سيده

٣- لزوجة، وتُ  ا :ليلةحجتعـالى   االله الحلائل، قال : ع على م :﴿ x w﴾ 
  .)٤(ه لأن كلَّ واحدٍ منهما يحِلُّ لصاحبِيا بذلكمس و،ليل، وهو الزوج حاهركَّذَ، وم]٢٣: النساء[

  .)٥(إذا تزوج سيدةً من عقلائهم:  استاد فلان القوم: يقال:سيد -٤

دالستعالىالزوج، وقوله   : ي: ﴿ z y﴾] هو : زوجها، يقال : ؛ أي ]٢٥: يوسف
  .سيدها وبعلُها

 قبل أن تتزوجوا   :، أي »تَفقَّهوا قبل أن تُسودوا   «: رضي االله عنه  وقال عمر بن الخطاب     
  .قبل أن تصبحوا سادة: كوني هذا أحد معانيه ويصح أن ،)٦(فتصيروا أرباب بيوتٍ

د، وفي هذا بيان منزلـة الـزوج مـن           الزوج بالسي  نبقِّ أهلُ التفسير أن النساء يلَ     ركَذَ
  .)٧(المرأة

                                                           

القاموس «،  ، محمد بن يعقوب    الفيروز آبادي  .١٥١ ص   ١ ج ،»لعينا«،  الخليل بن أحمد   الفراهيدي،   )١(

   .٣٦٣ ص ١ج ،»عجم تهذيب اللغةم«، أبو منصور محمد بن أحمدالأزهري، . ١٥٠ ص ،»المحيط

 يعبـر  فإذا كان هناك توافق وانسجام بين الزوجين فإن القرآن           ؛ فرق دقيق بين لفظي زوج وبعل      م ثَ )٢(

صـلاح عبـدالغني    : ة ينظـر  لفظ بعل، للاستزاد  ب يعبر القرآن    فإن لم يكن هناك توافق وانسجام    لفظ زوج، وإذا    ب

   .١١ ص٢ ج،»جيةالزواج والحياة الزو«محمد، 

  .١١٥، ص   ٢ ج ،»لسان العرب «،  ابن منظور  . ٣٦٣ ص   ١ ج ،» اللغة مقاييسمعجم  « ابن فارس،    )٣(

   .٤٣٤ ص ١ ج،»الكليات«، يفولبقاء أيوب بن موسى الحسيني الك اأبو

   .٢٠ ص ٢ ج،»معجم مقاييس اللغة«ابن فارس،  :نظري )٤(

   .٣٥٦ ص ٨ ج،»المحيط في اللغة« إسماعيل بن عباد، ،الصاحب )٥(

   .١٥٩٠ ص ٢ ج،»معجم تهذيب اللغة«، الأزهري )٦(

   .٣٦٨ ص ،»ةيسورة يوسف دراسة تحليل«،  أحمد نوفل)٧(
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 b ﴿: تعـالى  قـال  ؛ ليدل على غيـر معنـى الـزوج        ديورد في القرآن لفظ س    و
c﴾] ٣٩: آل عمران.[  

  .يدل على القوامة والمسؤولية) سيد(أن لفظ ) سيد(و) زوج(ي  لفظوالفرق بين

ولا يجمع من لفظـه،     «نسان أو الرجل،    الإ هو: -مثلثة الميم -رء  المُِ: مرء، امرأة  -٥
مِعؤون: أو سر١(»م(.  

، فـإذا   )٢(امـرأَةٌ : مرأةٌ، وألحقوا ألف الوصل في المؤنث، فقـالوا       «: ثوا، فقالوا نَّوقد أَ 
  .)٣(»المرأة: عرفوها قالوا

  اً ورد كثيـر   )امرأة(فظ المؤنث   لال أن   يم في القرآن الكر   )ءرم( يظهر من استقراء مادة   
 ﴿: تعـالى وقولـه   ،  ]٥: مريم[ ﴾ e d c﴿: تعالى، كقوله   )٤(معنى الزوجة ب

g f e d﴾] تعـالى وقولـه   ،  ]١٠: التحريم :﴿ l k j﴾ 
معنى الزوج؛ كقولـه    ب، الذي ورد قليلاً في القرآن       مرء: على عكس لفظ المذكَّر   ،  ]٤: المسد[

لـى   ع  ليدل اً كثير ورد بينما   .]١٠٢: البقرة [﴾m l k j i h ﴿: تعالى
  .]٤٠: النبأ [﴾ k j i h g f﴿: تعالى؛ كقوله الإنسانمطلق 

  
                                                           

   .٥٢ ص ،»القاموس المحيط« الفيروزآبادي، )١(

 بينهما في المعنى، فمتى كان الاقتران       قَ، وفر )زوجة، امرأة : ( استخدم القرآن لفظين متقاربين، هما     )٢(

 ، فإن لم يكـن )زوج(، فإن القرآن يعبر عنها بلفظ اً أو نفسي اً أو جنسي  اً، ديني  الزوجين فق والانسجام تاماً بين   والتوا

) . امـرأة  (: متحققة بينهما، فإن القرآن يطلق عليها       التامة التوافق والانسجام كاملاً، ولم تكن الزوجية     و الاقتران

الإعجاز البيـاني   «بنت الشاطئ، عائشة عبدالرحمن،      . ١٠٣ ص   ،»الكلمة«،  لاشينعبد الفتاح   : للاستزادة ينظر 

صـلاح   . ٢١١ص  ،»إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني   «،   صلاح الخالدي   .٢١٢ ص ،»في القرآن 

   .١١ ص ٢ ج،»الزواج والحياة الزوجية«، عبدالغني محمد

   .٦٢ ص ١٣ ج،»لسان العرب« ابن منظور، )٣(

الطَّلَّـة، العِـرس، الـربض،    : للغة ألفاظ تدل على الزوجة لم يذكرها القرآن، مثـل ورد في ا :  فائدة )٤(

  .ظر المراجع اللغوية السابقةين. القريبة، والظعينة
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ïãbrÛa@szj½a@ @
ÛaòîuëŒòîãì×@òä@@ @

 ثابتةً، وقواعد هاديةً تدلُّ على كمـال     اً بأن جعل لهذا الكون سنن     تعالىتتجلَّى عظمةُ االلهِ    
ةُ التـزاوج،   الربانية سنَّ ن  نَ، وروعة إبداعه، وجميل صنعه، ومن بين هذه الس         سبحانه الخالق
  .افرت النصوص القرآنيةُ بذكرها والتذكير بهاضالتي ت

z y } | { ~ � ¡ ¢ £  ﴿: تعـالى  االله   قال
  ].٣٦: يس [)١(﴾¤ ¥ ¦

 ـ خالقُ جميع الأزواج من نبات وحيوانٍ وغيره        االله سبحانه  أن  الآية الكريمة  تذكر ا م
  .من المخلوقات التي لا يعلمها إلا هو جل جلاله

 الذي عبر   كاحنِّ عن طريق اللقاح، وفي الحيوانات عن طريق ال        التزاوج تمففي النبات ي  
  ].٣٩: القيامة [﴾{ ~ � ¡ ¢  ﴿:  عنه بقوله تعالىاالله

 يشير إلى وجود عوالم كثيرة تقوم على قانون          فإنه ﴾ ¤ ¥ ¦﴿: تعالىقوله  أما  
معرفة ما قـدر االلهُ لـه أن        ل زماننا؛ ليترك المجالُ للعلم       الكشفُ عن بعضها في    مالتزاوج، تَ 

   .خصوصاً فيما يتعلق بالجمادات ،يعرف من هذه العوالم

ت الأقطاب الزوجية السالبة والموجبة،     قَلِ خُ -مثلاً-في عالم الكهرباء والمغناطيس     ف.. «
حيث لا يتم الفعل الكهربائي، ولا يقوم النشاط المغناطيسي إلاَّ في ظل الزوجية القائمة علـى                

                                                           

سماء وأرض، وليل ونهار، وشـمس      : جميع المخلوقات أزواج  : أي«:  في تفسير الآية   قال ابن كثير   )١(
 ؛في عصرنا اتضح معنى الزوجية بـشكل أوسـع         «: كثير بقوله  وعلّق سعيد حوى على ما ذكره ابن      . »..وقمر

، فكـان فيمـا     ..حتى شمل الحيوان والنبات والجماد والمجرات، فما من ذرة إلا وعنصر الزوجية فيها موجـود              
الأسـاس فـي    «سـعيد حـوى،      . »اكتشفه الإنسان حتى الآن في هذا الموضوع معجزة من معجزات القـرآن           

   .٥٥٣٠ ص١٠ ج،»التفسير
، بسبب الاكتشافات العلمية الحديثة التي لـم         لهذه الآية   المتقدمين والمتأخرين   فهم  بين اًبدو الفرق واضح  ي

  .تتوفر لدى المتقدمين، فقد اقتصر تفسيرهم للآية على ظاهر اللغة
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  .)١(»نات الزوجيةح وفق نظام الشَّمتِيائية تَوكذلك التفاعلات الكيم، الإيجابالسلب و

، اًخلق االله الأحياء أزواج   « :﴾ ¤ ¥ ¦﴿: تعالىفسير قوله   قال سيد قطب في ت    
  .﴾ ¤ ¥ ¦﴿.. النبات فيها كالإنسان، ومثل ذلك غيرهما

تكـوين مـع اخـتلاف       هذه الوحدة تشي بوحدة اليد المبدعة، التي توجد قاعـدة ال           وإن
     مات في هذه الأحياء، التي لا يعلـم        الأشكال والأحجام والأنواع والأجناس، والخصائص والس

  !ومن يدري؛ فربما كانت هذه قاعدة الكون كلِّه حتى الجماد.. علمها إلا االله

ةٌ مـن    مؤلف -ل من أجزاء المادة   بأصغر ما عرف من قَ    -أن الذرةَ   : اًوقد أصبح معلوم  
 ـ         دوهِ، كذلك شُ  ..ختلفينزوجين م  شُت ألوف الثنائيات النجمية تتألف من نجمين مـرتبطين يد 

  .)٢(» رتيبةٍرٍ واحدٍ، كأنما يقومان على نغمةٍ ويدوران في مدااًبعضهما بعض

Ï Î Í  ﴿: تعالى ربما كان التزاوج قاعدةَ الكون كلِّه، قوله         أنه يدل على ومما  
Ó Ò Ñ Ð﴾] تعالى ، فقوله ]٤٩: الذاريات  :﴿ Ï Î﴾    يدل دلالة واضحة 

  . هذا المعنىعلى

هذه بعض الإشارات التي توضح أن التزاوج سنَّةٌ كونيةٌ، تَعرف العلم على بعـضها،              
، مما يدل دلالة واضحة على أن القـرآن         اًوبقيت جوانب أُخرى كثيرة يكشف عنها العلم تباع       

Â Á À Ç Æ Å Ä Ã ﴿: تعـالى  الحق، فقد قال     تعالىكلام االله   
Ê É È﴾] ٥٣: فصلت.[  

  

  
  

  

  
                                                           

   .١٤٩ ص ،»الزواج وبناء الأسرة«أبو ليلى، فرج محمد،  )١(

   .٢٩٦٩ - ٢٩٦٨ص  ٥ ج،»في ظلال القرآن«سيد قطب،  )٢(
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Ûa@szj½asÛbr@ @

xaëŞŒÛa@ŽáØčy@ @
  

 الدينيـة    على الزواج وترغب فيه الفوائـد      ضحنصوص القرآن العظيم التي تَ     تذكر
  وذلك ؛في الغالب دلة  لزواج دون ذكر الأ   لزواج، وسأقصر الكلام على ذكر فوائد ا       ل والدنيوية

ذكرتها في أكثر من مبحث، وسـيكون       وقد  آنية واضحة،   الآيات القر ف ؛حتى لا يحصل تكرار   
   :، وهذا الاختصار لسببيناًم مختصركَالحديث عن هذه الحِ

   . فلا حاجة للإطالة فيه؛اًم فيه كثيرلِّكُم الزواج تُكَ أن موضوع حِ:الأول

بـشكل   من الفصل الأول  )  للزواج  الكريم نظرة القرآن ( في مبحث    كلمسأت أنني   :الثاني
  . هناكم التي دعت الحاجة للإطالة فيهاكَ عن بعض الحِمطول

  : فيما يليال حِكَم الزواج في القرآن الكريم إجمويمكن

ل، وأن لا يخلو العـالم مـن        سالمقصود إبقاء النَّ  ف النكاح،   عوله وض : الولدابتغاء   -١
  .رشَالب سِنْجِ

  . دفع غوائل الشهوة، وغض البصر، وحفظ الفرج-٢

 إراحة للقلب، وتقوية له على      ،سها بالمجالسة والنظر والملاعبة   س، وإينا  ترويح النف  -٣
  .ح القلبيب، ويررادة، فالزواج يزيل الكَالعب

  . وتهيئة أسباب المعيشةتفريغ القلب عن تدبير المنزل -٤
 بالرعاية، والولاية، والقيام بحقوق الأهل، والصبر علـى   مجاهدة النفس ورياضتها -٥

ين، ل الأذى منهن، والسعي في إصلاحهن، وإرشـادهن إلـى طريـق الـد     أخلاقهن، واحتما 
  .)١(والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن

                                                           

إحيـاء  «،  أبو حامد محمد بن محمد    : الغزالي، ينظر  الإمام    ذكرها وأطال شرحها   الخمسهذه النقاط    )١(

   .٤٤-٣٣ ص٣ج ،»علوم الدين
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بعد دنيوي، وهو القوة    :  تكثير الأمة الإسلامية، فبالكثرة تقوى الأمم، وهذا له بعدان         -٦
ي قولـه   العسكرية، فالقوة البشرية تفرض وجودها، وهي جزء من الإعداد الذي أمر االله به ف             

 وبعد أخروي، وهو الذي عبر      .]٦٠: الأنفال [)١(﴾¨ © ª » ¬ ® ﴿: تعالى
  .)٢(» بكم الأمم يوم القيامةمكاثر فإني تزوجوا الودود الولود،«:  بقولهFعنه النبي 
 المحبة بين العائلات، وتوكيد الصلات الاجتماعيـة،        رِر وتقوية أواصِ  س ترابط الأُ  -٧

  . المجتمع السعيدفالمجتمع المترابط هو
N M L K J I  ﴿:  النكاح سبب لكثرة الرزق والغنى، وهذا وعـد االله         -٨

O﴾] ومن ناحية أخرى فإن الشعور بالمسؤولية يحفِّز على السعي والكسب ،]٣٢: النور.  
يا بني إن الزواج لمـن أفـضل        «: »رونمعنحن الم « جاء في كتاب     ، إطالة العمر  -٩

طالة العمر، ويؤدي إلى حياة مستقرة منظمة، وقد يـشوب الحيـاة            الأمور التي تساعد على إ    
 ولكن المتزوج يشعر مـع ذلـك        ،الزوجية شيء من المتاعب بسبب الأولاد، وأعباء المنزل       

  .)٣(»بالرضى، في حين أن الأعزب يشعر بفراغ في حياته
 الزواج أفضل وسيلة لحفظ الصحة من الأمراض، فالذين يقضون شهواتهم عـن             -١٠

  .)٤(يق الحرام عرضة للأمراض القاتلة، مثل الإيدز، والزهري، والسلطر

  

  

  
                                                           

ة عدد سكان الدولة يجعلها ضعيفة مستهدفة، فالدولة التي تملك القوة البشرية مع             لَّ معلوم عسكرياً أن قِ    )١(

   .القوة المادية، يحسب لها الحساب

باب النَّهيِ عن تَـزوِيجِ  محمد ناصر الدين الألباني، كتاب النكاح، : ، تحقيق»السنن«رواه أبو داود،  )٢(

 الحاكم، أبو عبد االله محمد بـن عبـد االله النيـسابوري، المـستدرك علـى       .2050: ، رقممن لَم يلِد مِن النِّساءِ   

  .، وصححه٢٦٣٥: الصحيحين، رقم

   .٨٧ ص،»نحن المعمرون«سلام، حسن عبدال )٣(

علـي أحمـد    و. »الزاد إلى سعادة الأزواج   «علي بن مصطفى،    : م الزواج ينظر  كَللاستزادة حول حِ  ) ٤(
الزواج في الإسلام وانحـراف     «مجيد الصميري،    . ١٠، ص   »المبادئ الإسلامية في الحياة الزوجية    «العثمان،  

  .»الإسلام وبناء الأسرة«، بخيت، مغاوري السيد أحمد  .٣٢، ص»المسلمين عنه
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Þëþa@szj½a@ @

ë@xaëŞŒÛa@óÜÇ@şœ§aåÇ@ïèäÛaÝşnjnÛa@  

Þëþa@kÜİ½a@ZxaëŒÛa@óÜÇ@şœ§aZ@ @

z } | { ~  ﴿: تعـالى  قال االله    حض القرآن الكريم على الزواج ورغّب فيه،      
h g f e d c b a ` _﴾] ٣: النساء.[  

 وأ الاجتماعيـة    وأمر الأولياء أن يزوجوا أبناءهم وبناتهم دون الالتفات إلى المعوقات         
F E D C B A  ﴿: تعـالى المادية التي تحول دون الزواج، قال االله        

O N M L K J I H G ﴾] ٣٢: النور.[  
رغَّبهم في التزويج، وأمر به الأحـرار والعبيـد،         «:  االله عنهما  رضيقال ابن عباس    
  .)١(»ووعدهم عليه بالغنى

o n m l  ﴿ :تعـالى ومن نصوص القرآن التي ترغب في الزواج قولـه          
t s r q p﴾] وهذه الآية تدل على الترغيب     «:  قال الزحيلي  ].٣٨: الرعد

في النكاح والحعليه، وتنهى عن التَّض ٢(»ة المرسلين، كما نصت عليه الآيةوهذه سن ،لتُّب(.  
بت في الزواج لمـن ملـك       ، فرغَّ تعالىوأكدت السنة النبويةُ ما جاء في كتاب االله             

قال رسول االله     ةالباء ،F :»  ج منِ استطاع منكم الباءةَ   ! شبابيا معشر الفإنه أغض   ؛ فليتزو

  .)٤(»)٣(اءجوِ فإنه ؛للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم
                                                           

 محمـد علـي      اختـصار  ،»تفسير القرآن العظيم  « ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي،          )١(
   .٦٠٣ ص٢جالصابوني، 

   .٢٠٣ ص٧ ج،»التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج« الزحيلي، وهبة، )٢(
  .وقاية:  وِجاء)٣(
نَّه أَغَض  فإمن استَطَاع مِنْكُم الْباءةَ فَلْيتَزوجF :»      قَولِ النَّبِي   ، باب   لنكاحافي كتاب    ،البخاري رواه   )٤(

، بـاب   النكـاح  في كتاب    مسلم . ٥٠٦٥: ، رقم وهلْ يتَزوج من لا أَرب لَه فِي النِّكَاحِ        ،»لِلْبصرِ وأَحصن لِلْفَرجِ  

ابِ النِّكَاحِ لِمبتِحمِاسوؤَنِ بِالصالْم نع زجع ناشْتِغَالِ مو ؤَنَهم دجوهِ وإِلَي هتَاقَتْ نَفْس ١٤٠٠ :رقم، ن.   
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  .)١(»من تزوج؛ فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق االلهَ في النصف الباقي«: Fوقال 

،  لطالب العفة الراغب في الزواج أن يعينه وييسر له أمر الـزواج            تعالى االله   ولقد تكفَّل 
داء، والناكح  المكاتب الذي يريد الأ   : ثلاثة حقٌّ على االله عونهم    «: F  النبي ففي الحديث عن  

  .)٢(»يريد العفاف، والمجاهد في سبيل االله
     ومما رغَّب به النبيF   قوله  :  في أمر الزواجF :»       النكاح من سنتي فمن لم يعمـل

 ومن لم يجد    ،ل فلينكح و ومن كان ذا طَ    ، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم     ،بسنتي فليس مني  

  .)٣(» فإن الصوم له وجاء؛فعليه بالصيام
 مـن   F وسـنة النبـي      تعالى  االله  ما فهموه من كتاب    رضي االله عنهم  صحابةُ  وتابع ال 

 قـال لـي ابـن       « : قال -رحمه االله -عن سعيد بن جبير     ف ؛ في الزواج، وحض عليه    ترغيبٍ
فتزوج؛ فإن خير هذه الأمة أكثرهـا       : لا، قال : هل تزوجت؟ فقلت   :رضي االله عنهما  عباس  
٤(»نساء( .  

لم يبق من أجلي إلاَّ عشرة أيـام، وأعلـم أنـي            لو  « :الله عنه رضي ا وقال ابن مسعود    
  .)٥(»أموت في آخرها، ولي طَول النكاح فيهن لتزوجت؛ مخافةَ الفتنة

   وقال إبراهيم بن ميبـن          «: قال لي طاووس  : رةس لك ما قال عمـر أو لأقولن نلَتَنْكِح
وائدالخطاب لأبي الز :جما يمنعك من الزواج؛ إلا عأو فجور ،٦(»ز(.  

                                                           

 محمـد   وصـححه ،  ٧٨٦٢ : رقـم  ،» الأوسط المعجم«، أبو القاسم سليمان بن أحمد،        رواه الطبراني  )١(
  . ٦١٤٨:  رقم،»صحيح الجامع الصغير«:  الألباني، ينظرناصر الدين

 باب ما   ،فَضائِلِ الْجِهادِ ، في كتاب    »الجامع الصحيح «و  أ ،»السنن«، محمد بن عيسى،     الترمذيرواه   )٢(
ماهنِ اللَّهِ إِيوعكَاتَبِ والْمالنَّاكِحِ واهِدِ وجفِي الْم اءحديث حسن: ، وقال١٦٥٥ :، رقمج.  

 وصححه الألبـاني،   . ١٨٤٨: ، رقم  فِي فَضلِ النِّكَاحِ   ما جاء ، باب   النكاح رواه ابن ماجه في كتاب       )٣(
  .  ١٨٦٤:  رقم،»صحيح سنن ابن ماجه«: ينظر

   .٥٠٦٩:  رقم، باب كَثْرةِ النِّساءِ،النكاح في كتاب  رواه البخاري)٤(
   .١٣٩ ص١ج ،»سننه«  رواه سعيد بن منصور في)٥(
بـن منـصور     سـعيد     .١٥٠ص ٦ ج ،»المصنف«رواه أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني،          )٦(

   .١٣٩ ص١ ج،»سننه« في الخراساني
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ïãbrÛa@kÜİ½a@ZŞnÛa@åÇ@ïèäÛafljÝşnIQHZ@ @

إن الآيات التي تحض على الزواج وتُرغِّب فيه، مما ذكرتُه في المطلب السابق تحمـل            
 لا يجتمعان عند العقـلاء،      وضِده شيءالفي  ل وترك الزواج، فالترغيب     تُّبمعنى النهي عن التَّ   

  .ى نفسه الزواج، فَيحرم الخير الكثيرلا يجوز لأحدٍ أن يحرم علف

ــال االله  ــالىق  ﴾l k j i h g f e d c b a ﴿: تع
  ].٨٧: المائدة[

جاء ثلاثة رهـطٍ إلـى بيـوت    :  قالرضي االله عنه  أنس بن مالك     فقد روى : أما السنة 
حـن  أين ن : ، فلما أُخبِروا؛ كأنهم تقالُّوها، فقالوا     F يسألون عن عبادة النبي      Fأزواج النبي   

  ! قد غفر االله ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟؛Fمن النبي 

 أنا  :وقال آخر  .أنا أصوم ولا أفطر   : وقال الآخر  .اًأما أنا فأصلي الليل أبد    : قال أحدهم 
  .اًأعتزل النساء فلا أتزوج أبد

أنتم الذين قلتم كذا وكـذا؟ أي واالله إنـي لأخـشاكم الله،    «: ، فقالFفجاء رسولُ االلهِ   

، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عـن سـنتي؛              وأتقاكم له 

  .)٢(»فليس منّي
فالذي يرِعضةَ النبي نَّ عن الزواج يترك سFفقد خرج عن هديهه؛ تَنَّ، ومن ترك س.  

من :  وقال.ليست العزوبةُ من أمر الإسلام في شيء«: -رحمه االله -  بن حنبل   أحمد قال
  .)٣( » فقد دعاك لغير الإسلامدعاك لغير التزويج؛

                                                           

 للعبادة،  غاًرفَهو الانقطاع إلى االله تعالى بترك النساء، وترك أمر النكاح طلباً لرضى االله، وتَ             : تُّلب التَّ )١(
   .٤٩ ص ،»الزواج الإسلامي المبكر سعادة وحصانة«،  الصابوني، محمد علي:نظري. وهو منهي عنه

 ﴾z } | { ~ _ ﴿:  النكاح، باب التَّرغِيبِ فِي النِّكَاحِ لِقَولِهِ تَعـالَى         كتاب فيرواه البخاري    )٢(

باب استِحبابِ النِّكَاحِ لِمن تَاقَتْ نَفْسه إِلَيهِ ووجد مؤَنَـه           ، النكاح  كتاب فيمسلم    .٥٠٦٣ :، رقم الآيةَ ]٣: النساء[
اشْتِغَالِ منِوع زجع مِنوؤَنِ بِالص١٤٠١: ، رقم الْم.   
   .٣٤١ ص٩جو  ٣٣٤ ص٧ ج،»المغني«ابن قدامة، عبداالله بن أحمد بن محمد،  )٣(
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 .تُّلب حديثٌ رخَّص فيه لأحدٍ بعدم الزواج، بل كان ينهى عن التَّ           Fلم يثبت عن النبي     و
 على عثمان بـن مظعـون   Fد رسولُ االله ر«:  قالرضي االله عنهفعن سعد بن أبي وقاص    

  .)١(»نايصتَ له لاخْنذِتُّل، ولو أَبالتَّ

زوجوني؛ فإن رسول   «: ه، قال رص وكان قد ذهب ب     االله عنه  رضياد بن أوس    دوعن شَ 
  .)٢( »اً أوصاني ألا ألقى االله أعزبFاالله 

 بشباب المـسلمين  ةُ، حرينَّتُّل الذي أشار إليه القرآن وبينته السبوبعد هذا النهي عن التَّ    
ذيلة فيهـا   وانتشار الر  على الأمة وأدعى إلى فنائها       رضأن يسارعوا إلى الزواج، فلا شيء أَ      

ة، وذهاب  فَّلب الذي ليس بعده إلا موت العِ      قَنْ نذير سوء الم   تُّلبفالتَّمن الإعراض عن الزواج،     
  .هامِيك الأمة، ويقضي على قِلِهة تنتهي بالزنا الذي ييقِلُم، فينتج عن ذلك فوضى خُيالقِ

أن يوقِفُوا خطر   : اًسلمين عموم ، والم اًفالدعوة موجهة إلى ولاة أمور المسلمين خصوص      
    المسلم  ققَّ نا العزوف عن الزواج، الذي د ه بلادعن  يبحثواف ين، وألا يقفوا مكتوفي الأيدي،    وس 

      الى لعلاجه ثْأسباب العزوف عن الزواج، ويجدوا الحلول الم صفُ؛ لِيالمجتمع المـسلم مـن      و 
السيئة لهذا المرض من الآثارهموبنات ذيلة، ويسلم أبناء المسلمينالر .  

، وذلك من خلال    اً وثقافي اًهيل الزواج للشباب المسلم مادي    سنِّي تَ بعلى الدولة المسلمة تَ   و
دفقـد زوج    -رحمـه االله  -العزيز   ، كما فعل الخليفة الراشد عمر بن عبد       اًم العاجزين مالي  ع ،

  .)٣(العزاب من بيت مال المسلمين، ممن لا يجدون الباءة المادية

 البرامج، ونـشر    ثِّبة والمسموعة والمقروءة، بِ   يئِر من خلال وسائل الإعلام الم     اًوثقافي
ة، والتصدي للأفكار الهدامة المستوردة من الغرب الذي ير من خطر العزوبذِّحالمقالات التي تُ

                                                           

 كتـاب   في مسلمو  .٥٠٧٤ :، رقم ما يكْره مِن التَّبتُّلِ والْخِصاءِ    ، باب   النكاح كتاب   في البخاري    رواه )١(

 :، رقـم  نِّكَاحِ لِمن تَاقَتْ نَفْسه إِلَيهِ ووجد مؤَنَه واشْتِغَالِ من عجز عن الْمـؤَنِ بِالـصومِ              استِحبابِ ال ، باب   النكاح

١٤٠٢.   

   .٤٥٣ ص٣ج ،»المصنف«ابن أبي شيبة، أبو بكر عبداالله بن محمد بن إبراهيم الكوفي العبسي،  )٢(

   .٥٨٧ ص٥ ج،»سير أعلام النبلاء«بن عثمان، الذهبي، أبو عبداالله محمد بن أحمد : ينظر )٣(
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  .ه وإنسانيته، هذا على مستوى الدولةمي كامل قِدقَفَ

سـوا فـي أبنـاء      رِغْيجب على العلماء والدعاة والوعاظ أن ي      أما الأفراد والجماعات، ف   
وأن ة في الزواج، وأنه لا عذر لمن يملك البـاءة بتـرك الـزواج،               بغْ الر هموبنات المسلمين

  .ك الزواج أو الانشغال عنه وتأخيرهرتَلِ اًراعذليست أ امغيرهالوظيفة أو الدراسة أو 

يل، ولا بد من قيـام      بِنَّمالهم لمثل هذا الهدف ال    على الموسرين من المسلمين أن يبذلوا       و
خَتَجمعيات خيرية مصتَة تَص١(ى هذا المشروعنَّب(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

، وتقديم الدعم المـادي لهـم،       كجمعية العفاف التي قامت مشكورةً بتزويج المئات من الشباب المسلم          )١(

  للاستزادة حول الجمعية وأهدافها وأعمالها     .م١٩٩٣-هـ  ١٤١٤تأسست في الأردن سنة      وهي جمعية تطوعية،  

م، أو موقع الجمعية على     ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ الذي أصدرته الجمعية سنة      »ابعحفل الزفاف الجماعي الر   «: ينظر

   .com.alafaf.www: الإنترنت
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ïãbrÛa@szj½a@ @
´§b–Ûa@óÜÇ@énäia@ÝuŠÛa@ŠÇ@ @

 والرجل الصالح مـن مـدين،       -عليه السلام - ما جرى بين موسى      عظيمقص القرآن ال  
 ومن جة ما ذكره ال   لَمأن   مـن  -عليه الـسلام  - على موسى    ل الصالح  الرج ه عرض  ما :قرآن 

¦ § ¨ ©  ﴿: تعـالى ، قـال االله      أو عشراً   مقابل أن يخدم عنده ثمانية أعوام      يزوجه ابنته 
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½﴾] ٢٧: القصص[  ولم ي ،ض رِع
 j k ﴿:  إلا بعد أن جالـسه وسـمع قـصته         -لسلامعليه ا -الرجل الصالح ابنتَه على موسى      

w v u t s r q p o n m l﴾] رأى ف،  ]٢٥: القصص
  . له ما دعاه لعرض ابنته عليه ومصاهرته-عليه السلام- موسى من حسنِ صفات

 على ذوي الصلاح، كمـا      -ابنته-ه  تِيلِّويسن للولي عرض م   «: قال الخطيب الشربيني  
  .)٢(»-عليهما السلام-  بموسى)١(فعل شعيب

إن من واقعية الإسلام أن سن للآباء أن يعرضوا بناتهم على الصالحين، وأجاز للمرأة              
أن تعرض نفسها على من تظن أنه يحفظ عليها دينها وعفتها، ولا شك أن مثل هؤلاء الآباء                 

  . لم يجبم أُجيب طَلَبهم أ سواءوالبنات يثابون على قصدهم،
ت حفـصة   ميأَ حين تَ  رضي االله عنه  خطاب  لأن عمر بن ا   «: رضي االله عنهما   عن ابن عمر  ف

، Fوكان من أصحاب رسول االله      -يس بن حذافة السهمي     نَ من خُ  رضي االله عنهما  بنت عمر   
أتيت عثمان بن عفان فعرضـت      : رضي االله عنه  قال عمر بن الخطاب      -وتوفي في المدينة  
 لـي أن لا أتـزوج       اقد بد :  ثم لقيني، فقال   بث ليالي سأنظر في أمري، فل   : عليه حفصة، فقال  

                                                           

 هل هو شعيب النبـي، أو شـخص          عليه السلام؛   في الشخص الذي عرض ابنته على موسى       فَلِ اختُ )١(

 ٥ ج ،»في ظـلال القـرآن    «سيد قطب،   : نظري،  بي االله شعيب  رجل صالح من مدين، وليس ن     آخر، والظاهر أنه    

   .٢٦٨٧ص

   .١٣٥ ص٣ج ،»مغني المحتاج«الخطيب الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد،  )٢(
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إن شئت زوجتُك حفصة بنـت عمـر،        : فلقيت أبا بكر الصديق، فقلت    : يومي هذا، قال عمر   
 على عثمان، فلبثت ليالي، فخطبها   يوجد عليه من  ، وكنت أَ  اًفصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئ      

إنه لم يمنعني أن    : لصديق بعد ذلك، وقال لي     وأنكحتها إياه، ثم لقيني أبو بكر ا       Fرسول االله   
 قد ذكرها، فلـم أكـن       Fأرجع إليك فيما عرضت علي؛ إلا أنني كنت علمت أن رسولَ االله             

  .)١(» لقبلتهاF، ولو تركها رسول االله Fلأفشي سر رسول االله 

يد بن  ة التابعي الجليل سع   صومن أجمل ما سطَّره تاريخُ المسلمين في هذا الموضوع، قِ         
المسب، وعرضه ابنته على تلميذه المتفقه الشاب عبداالله بن أبي وداعة، وتزويجه إياها، في              ي

رفض تزويجها للوليد بن عبدالملك بن مروان،        حينب القصص وأجملها، في     قصة من أعج  
فقدين على الدنيام الد.  

، فلمـا أتيتـه،     اًي أيام لس سعيد بن المسيب، فتفقدن    كنت أجا «: عبداالله بن أبي وداعة   قال  
ثـم أردت   : هلا أخبرتنا فشهدناها، قال   : توفيت أهلي؛ فاشتغلت بها، فقال    : أين كنت؟ قلت  : قال

ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو       ! يرحمك االله : هل استحدثت امرأة؟ فقلت   : أن أقوم، فقال  
، وزوجنـي   Fعلى النبي    وصلى   تعالىنعم، فحمد االله    : قال! وتفعل؟: أنا، فقلت : فقال! ثلاثة؟

ثلاثة، فقمت، وما أدري ما أصنع من الفرح، فقـصدت إلـى منزلـي،        : على درهمين، أو قال   
وجعلت أفكر ممن آخذ وممن أستدين، فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلي، فأسرجت وكنت             

 :من هـذا؟ قـال    : ، وإذا ببابي يقرع، فقلت    -اً وزيت اًوكان خبز -، فقدمت عشائي لأفطر     اًصائم
سعيد، ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، وذلك أنه لم ير أربعين سـنة إلا                   

أي -فخرجت إليه، فإذا به سعيد بن المسيب، فظننت أنه قد بـدا لـه               : بين داره والمسجد، قال   
: ، قلـت  أنت أحقُّ أن تُؤتَى  ؛لا: لو أرسلت إلي لأتيتك، فقال    ! يا أبا محمد  : ، فقلت له  -غير رأيه 

 فزوجت، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك، وهذه امرأتـك،          اًإنك كنت رجلاً عزب   : فما تأمر؟ قال  
فإذا هي قائمة خلفه في طوله، ثم أخذها، فدفعها في الباب ورده، فسقطت المرأة مـن الحيـاء،                  
 فاستوثقت من الباب، ثم تقدمت إلى القصعة التي فيها الخبز والزيت، فوضعتها في ظل السراج              

                                                           

   .٥١٢٢ :، رقمعرضِ الإِنْسانِ ابنَتَه أَو أُخْتَه علَى أَهلِ الْخَيرِ، باب  كتاب النكاحفي البخاريرواه  )١(
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 زوجنـي   !ويحكـم : ما شأنك؟ قلت  : وني، وقالوا ؤاه، ثم صعدت، فرميت الجيران؛ فجا     لكيلا تر 
نعم، : أو سعيد زوجك؟ قلت   : سعيد بن المسيب ابنته اليوم، وقد جاء بها الليلة على غفلة، فقالوا           

وجهـي مـن    : نعم، فنزلوا إليها، وبلغ ذلك أمي، فجاءت وقالـت        : قلت! وهي في الدار؟  : قالوا
 ثم دخلت بها، فإذا هي من       اًك حرام إن مسستَها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام، فأقمت ثلاث           وجه

، وأعـرفهم بحـق     F، وأعلمهم بسنة رسول االله      تعالىأجمل النساء، وأحفظ الناس لكتاب االله       
 لقتـه، حما كان بعد الشهر أتيته، وهو في      لا يأتيني سعيد ولا آتيه، فل      اًفمكثت شهر : الزوج، قال 

ما حال ذلـك    : فسلمت عليه؛ فرد علي السلام، ولم يكلمني، حتى تفرق الناس من المسجد، فقال            
بخير يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو، فانصرفت إلى منزلي،             : الإنسان؟ فقلت 

فوجه إلي بعشرين ألف درهم، وكانت بنت سعيد بن المسيب هذه قد خطبها منه عبدالملك بـن                 
  .)١(» لابنه الوليد حين ولاه العهد، فأبى سعيد أن يزوجهمروان

ذكره، ل والمواقف، مما لا يتسع المقام       صفحات التاريخ الإسلامي مشرقة بمثل هذه القصص      إن  
  .فحري بالآباء أن يقتدوا بعمر بن الخطاب، وسعيد بن المسيب، ويعرضوا بناتهم على الصالحين

ض نفسها على الرجل الصالح، وهذا لا يتعارض مع         ومما أجازه الشرع للمرأة أن تعر     
  .التقوى والصلاحو  العفةالعفة والحياء، بل هو دليل

، F، حيث عرضت نفسها عليـه       Fوهذا ما فعلته خديجة رضي االله عنها مع النبي          
  .)٢(فقبلها وتزوجها

إلـى  جاءت امـرأة    : كنت عند أنس وعنده ابنة له، قال أنس       «:  قال يانِنَعن ثابت الب  و
 ـقالت بنـت أَ ألك بي حاجة؟ ف! يا رسول االله:  تعرض نفسها، قالت  Fالنبي   مـا أقـل   : سنَ

  .)٣(»، فعرضت عليه نفسهاFهي خير منكِ، رغبت في النبي : سوأتاه، قال حياءها، وا
  

                                                           

   .٢٣٣ ص٤ج ،»سير أعلام النبلاء «الذهبي، )١(
   .١٣٩ ص١ج ،»السيرة النبوية«ابن هشام، :  فيينظر الأثر بتمامه )٢(
   .٥١٢٠ :، رقمعرضِ الْمرأَةِ نَفْسها علَى الرجلِ الصالِحِ، باب في كتاب النكاح  البخاريرواه )٣(
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sÛbrÛa@szj½a@ @
´uëŒÛa@‰bîna@ @

يعإن لم     في بناء العلاقة الزوجية    من أهم المباحثِ   وضوع الم  هذا د   ها؛ لأهميته يكن أَهم
 أُنثى؛ لأن كمالَ السعادةِ بين الـزوجين        م أ اًعند الراغبين في الزواج، سواء كان الراغب ذكر       

  ونُقصانَها بكمال حها يعتمد بالدرجة الأولى علـى          سها واستمرارن الاختيار ونقصانِه، ودوام
حه سوء الاختيارسن الاختيار، وانهيارها وانقطاعها سبب.  

ما فشلت كثير من الزيجات ولا زادت نِسب الطلاق إلاَّ وسوء الاختيارِ هـو الـسبب      و
  في ذلك  والأبرزالأظهر      بي الطَّ  ؛ كيف لا؟ والقرآن العظيم ن أنلا يلتئِ  ي ببـةِ،      يم إلاَّ مـع الطي

  . لهااًوالطيبة لا ترضى إلاَّ بمثلها زوج

رضى أن يدانيه إلاَّ الخبيثة، والخبيثـةُ لا ترضـى إلا   كذلك الحال بالنسبة للخبيث، لا ي 
» ¬ ® ¯ ° ± ²  ﴿: تعــالىبالخبيــث، قــال االله 

n m l k j i h  ﴿: تعـالى ، ومثله قولـه     ]٢٦: النور [﴾ ³ ´
u t s r q p o﴾ ]٣: النور.[  

 جعل  العظيم بيان أن القرآن     يحسن أولاً وقبل الحديثِ عن أُسسِ اختيار الزوجين،       

، قـال االله     عنـد االله سـبحانه     ه وقبول  الذي يقاس به صلاح الإنسان     تقوى هي الميزان  ال

ــالى r q p o n m l k j i h g f e ﴿: تع
u t s﴾] ١٣: الحجرات.[  

لا فضلَ لعربي على عجمي إلاَّ بالتقوى، ولا لعجميF :»          معنى الآية يقول النبي      فيو

 أسود إلا بالتقوى، ولا لأسـود علـى أبـيض إلاَّ            على عربي إلا بالتقوى، ولا لأبيض على      

  .)١(»..بالتقوى، الناس من آدم، وآدم من تراب
                                                           

  .إسناده صحيح: قال شعيب الأرنؤوط، ٢٢٣٩١ : رقم،»المسند« بن حنبل الشيباني، رواه أحمد) ١(
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Þëþa@kÜİ½a@ZòuëŒÛa@‰bîna@cáíŠØÛa@æeŠÔÛa@¿@Z@ @

و           كلَّ راغبٍ في الزواج أن يختار المؤمنةَ ذات الد ه القرآن العظيميبتعد عن  وأن  ين،  ج
 d c b  l k j i h g f e﴿: تعـالى غيرها، قال االله    

n m﴾] غيـر   أن يختـاروا    عـن  ، فهذا نهي من االله تعالى للمؤمنين      ]٢٢١: البقرة 
، ولـو   ﴾ l k j i h﴿ أن الدين هو المقدم،      تعالىثم يبين االله    المؤمنات،  

  .﴾ n m﴿كان في غير المؤمنة ما يعجب الرجلَ من أمور حسيةٍ 

إن الرجلَ إن كـان قـد تزوجهـا         «: لآية في تفسير هذه ا    -رحمه االله - قال الشعراوي 
للوسامة والقسامة والقوام والعينين، فهذا كلُّه سيبرد ويهدأ بعد فترة، ثم توجد مقاييس أُخـرى               
لاستبقاء الحياة، وعندما يلتفت إليها الإنسان ولا يجدها يغرق في الندم؛ لأنها لم تكن في باله                

 h g f e d c b ﴿: حانه، وانظروا إلى دقَّة قوله سب     ..وقت أن اختار  
l k j i﴾ةٍ مشركةٍ، :  أيرمن ح إن الأمة المسلمة خير﴿n m ﴾.  

جاء قولُ الحقِّ هنا بمقاييس الإعجاب الحسي؛ ليلفتنا إلى أننا لا يصح أن نهمل مقاييس               
  .)١(»خالدة، ونأخذ مقاييس بائدة وزائلة

يختاروا الصالحات زوجات لهم    ومن النصوص القرآنية التي أمر االله بها المؤمنين أن          

رةُ العفيفة التـي    اهِهي الطَّ : نةُصح، والم ]٥: المائدة [﴾« ¼ ½ ﴿: تعالىقوله  

  .ترتفع عن الرذيلة

باختيار ذات الد مطالب ج غيرها، قال االله وبما أن المسلمعن تزو تعالىين، فهو منهي :

﴿ È Ç Æ Å﴾] ه     با  المؤمن ، فكيف يرضى  ]١٠: الممتحنةلكافرة؟ وقد مدحه رب

      بها ع بطلبه الزوجةَ الصالحةَ التي تَقَرتعـالى  االلهنُه في الدنيا والآخـرة، قـال        ي :﴿ s
| { z y x w v u t﴾] ٤٧: الفرقان[.  

                                                           

   .٩٥٩-٩٥٨ ص٢ ج،» الشعراويتفسير«،  محمد متولي،الشعراوي )١(
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ين لا فـي الأمـور      إنَّه لا شُبهةَ أن المراد أن يكون قرة أعين لهم في الد           :  الرازي قال
 وذريةً في الدنيا يشاركونهم، فأحبوا أن يكونوا        اً فهم سألوا أزواج   الدنيوية من المال والجمال،   

، فيقوى طَمعهم في أن يحصلوا معهم في الجنة، فيتكامـل           تعالىك بطاعة االله    سممعهم في التّ  
  .)١(ع، وفي الآخرة عند حصول الثوابمسرورهم في الدنيا بهذا الطَّ

أهمية حسن اختيار الزوجات، وأن الزوجـة        على  النصوص القرآنية التي وردت    لَّتد 
      اهتمام القرآن الكبير أن يختار      اًت عليه الآيات أيض   لَّالصالحة هي حسنة الدنيا للرجل، ومما د 

يرضى بغيرهاوأن لالق، ين والخُالمسلم لنفسه ذات الد .  

كَّأَنة النبوية   والسأَن يخ    تعالى ما جاء في كتاب االله       تد ت المسلمتار الصالحاتِ،  ، فحض
ذاتَ الد متاع الدنياوأن ين خير.  

  .)٢(»الدنيا متاع، وخير متاعِ الدنيا المرأةُ الصالحةُ«: Fقال 

 كما بنَي ين  ختين من أسباب دخول السعادة على قلب الإنسان أن          نة أ ت السقال  .ار ذات الد
F :»سعادةِ ابن آدم المرأة الصالحةُ، : ثلاثةٌ مِنوالمركب ،٣(»الصالح والمسكن الصالح(.  

وع   النبي دF   الداعيةَ لاخ علـى ذات           ت الأسباب يار الزوجة، وأمر أن يقـع الاختيـار
ين لمالِها، وجمالِها، وحسبِها، ودينِها؛ فاظفر بـذاتِ الـد        : تُنكَح المرأةُ لأربعٍ  «: الدين، فقال 

  .)٥(» يداك)٤(تبرِتَ
                                                           

  . بتصرف١١٥ ص١٢ج ،»مفاتيح الغيب«أو» التفسير الكبير« الفخر الرازي، محمد الرازي فخر الدين، )١(

   .١٤٦٧ :، رقمةُ الصالِحةُخَير متَاعِ الدنْيا الْمرأَ، باب الرضاعِ في كتاب رواه مسلم) ٢(

  .، وصححه٢٦٤٠ : رقم،»المستدرك« والحاكم في  .١٣٦٨ : رقم،»المسند« في رواه أحمد) ٣(

. لصقتا بالتراب، وهي كناية عن الفقر، وهو خبر بمعنى الدعاء، لكـن لا يـراد بـه حقيقتـه                  : أي) ٤(

 ،»فتح الباري شرح صحيح البخاري «سقلاني  ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الع         : ينظر: ةللاستزاد

   .٦٠٠٠  ص١٠ج

¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À  ﴿ :الأَكْفَاءِ فِي الـدينِ وقَولُـه     ، باب    في كتاب النكاح   رواه البخاري ) ٥(

Ê É È Ç Æ﴾] ينِ  ، باب    في كتاب النكاح   مسلمو  .٥٠٩٠: ، رقم ]٥٤: الفرقانابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدبتِحرقـم اس ،: 

١٤٦٦.   
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مع نظرِه في كلِّ شيء، لا سيما فيمـا         طْن م أن يكون الدي  : ةِءين والمرو ي الد فاللائق بذ 
 تطول صحبتُه، فأمر النبيFغايةين الذي هو غاية ال بتحصيل صاحبة الد.  

مقاييس ال، لا على أساس ينالد ى أساس مقاييس قِيمالعاقلُ الزواج إلا عل المؤمن لا يقبلُ
  . ويتغيرالُ والجاه كلُّه يذهب، فالجمالُ والمرةيغَالمت

أما الزواج للدين؛ فهو الذي يملأ حياةَ الإنسانِ بالثروةِ الحقَّةِ التي تفوقُ كُلَّ ثروةٍ، فعلينا               
أن ندخل في الزواج بمنهج االله، وفي ضوء الإيمان باالله، ولا نـدخل بالأطمـاع والأهـواء،                 

١(  ذلك من فشلٍ وضياعٍل تبعاتوبغير مقاييس االله ورسولِه، حتَّى لا نتحم(.  

 من جمالٍ وغيرِه، فهذه الجوانب مطلوبةٌ حسن        الجوانب المادية أن نهمل     هذا لا يعني و
     ها، لكن بشرط أن يكون الدموجود وجود ين لا تكون مغرورةً ولا متعاليـةً          اًينأولاً، فذاتُ الد 

ين مع الجوانب   أما إذا تعارض الد   ،  ها يهذِّب ينلأن الد  حسبها؛أو جمالها أو     بمالها   على زوجها 
   .ينالدتقديم   فيالمادية، فلا خلاف

أن تكون من أسرةٍ تُعرف بالصلاحِ والتقوى، : مما يجب التنبه إليه عند اختيار الزوجةِو
           ت في بيئةِ الدمن ترب وغالب ،عادن يتفاوتون في الخير والشرهـا أنين والـصلاح    فالناس م 

:  تتأثر وتفسد، ففي الحديثهاتكسب من هذه البيئة فتكون صالحةً، ومن تربت في بيتٍ فاسدٍ أن
  .)٢(»تَخيروا لِنُطَفِكُم؛ فانكحوا الأكفاء«

إِن المرأةَ إما أن تَلِد مثلَ أَبِيها، أو مِثْـلَ     «: ، قال رضي االله عنه  وعن عمر بن الخطاب     
  .)٣(»أُمها

  .لا أَتزوج حتَّى أنظر إلى ولدي منها«: و بن العلاءوقال أبو عمر
                                                           

 ،»الزواج والحياة الزوجيـة   «صلاح عبدالغني محمد،    .  موسوعة المرأة المسلمة، الجزء الثاني      ينظر )١(

   .٣٨-٣٧ص 

الألباني، محمد  : حديث حسن، ينظر  وال . ١٩٦٨ :، رقم الْأَكْفَاءِ، باب    كتاب النكاح   في رواه ابن ماجه  ) ٢(

  .»صحيح سنن ابن ماجه«ناصر الدين، 

   .٣١٨  ص١ج ،»شف الخفاءك«اعيل بن محمد بن عبدالهادي، العجلوني، إسم: نظري) ٣(
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  !كيف ذاك؟: قيل له

  .)١(» فإنها تُجر بأحدهِما؛ إلى أبيها وأمهارظُنْأَ: قال

ب، فإن  سلا يحملنَّكم جمالُ النساء عن صراحة النَّ      ! يا بني «: وقال أكثم بن صيفي لولدِه    
  .)٢(»فرح الكريمةَ مدرجةُ الشَّالمناكِ

ن الزوجةَ لتُؤثِّر في الرجل أكثر من تأثيره فيها، وكما أن المرأة على ديـن زوجهـا،     إ
 على دين زوجتِه، لما يستنزله الميلُ إليها من المتابعة، ويجتذبه الحب لها من              -اًأيض-فالمرء  

  .)٣(اًالموافقةِ، فلا يجد إلى المخالفةِ سبيلاً، ولا إلى المباينة والمشاقَّةِ طريق

ل الأمر وخطورته، وأن يبذل من الجهد فـي اختيـار           قَينبغي أن يدرك الرجل ثِ    لذلك  
 فهم حملـة  ؛الزوجة المناسبة التي تعينه على طاعة االله تعالى، وتربي أولاده التربية الصالحة       

وعليه أن يعلم أن حسن اختياره يسهل عليه حياته، ويحفـظ           . اسمه، ومصدر اعتزازه وفخره   
  .ذريته وصحته ومالهو  دينهعليه

Ûa@xaëŒ@åßpbîibnØÛaZ@ @

ª » ¬ ® ¯ ﴿: تعـالى  الكتابيات، قـال االله       من جزوالتأباح اللَّه للمسلمين    
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °

Ä Ã Â Á﴾ ]٥: المائدة[.   

 فقد وضع العلماء قيوداً وضوابط استنبطوها مـن         ؛لكن هذه الإباحة ليست إباحة مطلقة     
  . وقواعد الشريعة، وأقوال الصحابة،Fعالى وسنة رسوله كتاب االله ت

أن أهل الكتـاب    : الكتابيات دون غيرهن، منها   من  ج  ازوال أسباب منطقية لإباحة     هناك
  .أصحاب رسالات سماوية، وأنهم أقرب لفهم الإسلام من غيرهم

 مـن الجـزاء،   الكتابيةُ تؤمن باالله وتعبده، وتؤمن بالأنبياء وبالحياة الأخرى، وما فيها   و
                                                           

   .٣ ص٤ ج،»عيون الأخبار«ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم،  )١(
   .١٣٢ ص ،»ا والدينيأدب الدن« الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، )٢(
  . بتصرف .١٢٩ ص نفس المرجع السابق،) ٣(
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فـي  - من الإيمان بنبوة خاتم النبيـين      الا يمنعه و،  رِ، وتحريم الشر  وتَدين بوجوبِ عملِ الخي   
  .يونكونه قد جاء بمثل ما جاء به النب إلاَّ الجهلُ بما جاء به، و-الغالب

 على سيرة   هاين، وأوقف  الد فها على حقِّية  ركتابية وأحسن إليها، وع   فإذا تزوج المسلم من امرأة      
  . إسلامهايحسنإيمانُها، وسيكمل   فحينها به من الآيات البينات،تعالى، وما أيده االلهُ جاء بهمن 

سلام ليس ديناً عنـصرياً،      الكتابيات أيضاً، إثبات أن الإ      من زواجالومن أسباب إباحة    
  . العزلة واحتقار الآخرينيقوم على

و من المـشاركة الاجتماعيـة والمـودةِ والمجاملـةِ          إن الإسلام يشملُ أَهلَ الكتاب بج     
  طيباتٍ للمسلمين، ويقـرن    - الحرائر وهن المحصنات -هم  والخلطةِ، فيجعل العفيفات من نسائ    

ر الحرائر العفيفات من المسلمات، وهي سماحة لم يشعر بها إلاَّ أتباع الإسلام من              كْذِرهن بِ كْذِ
  .لحن سائر أتباع الديانات والنِّبي

 أن الإسلام هو المنهج الوحيد الذي يسمح بقيام مجتمعٍ عاطفي، لا عزلةَ فيه              وهكذا يبدو 
بين المسلمين وأصحاب الديانات الكتابية، ولا حواجز بين أصحاب العقائد المختلفـةِ، التـي              

  .)١(تُظلُّها راية المجتمع الإسلامي، فيما يختص بالعشرةِ والسلوكِ

@Ûa@…ìîÔÛapbîibnØÛa@åß@xaëŒÛa@¿@bèmbÇaŠß@k¯Z@ @

ين سـماوي الأصـل     دِ بمعنى أن تؤمن حقاًَ بِ     ؛ الاستيثاق من كونها كتابية    :القيد الأول 
  .كاليهودية والنصرانية، لا أن تكون لا دينية أو مرتدة عن دينها

 : أن تكون عفيفة محصنة؛ بمعنى طاهرة شريفة، وهذا ما نصت عليه الآية:القيد الثاني
﴿Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴾ ]فلا يجوز   ،]٥: المائدة

 تسلم زمامها لأي رجل، بل يجب أن تكون مستقيمة نظيفـة            امرأةللمسلم بحال أن يتزوج من      
  .بعيدة عن الشبهات
ولهذا فرق جماعة مـن     . ألا تكون من قوم يعادون المسلمين ويحاربونهم       :القيد الثالث 

  . الزواج من الحربية، ومنعواالذميةا الزواج من فأباحو الفقهاء بين الذمية والحربية،
                                                           

  . بتصرف٨٤٨ص ٢ج ،»آنلقرافي ظلال «سيد قطب، ) ١(
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 ألا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة ولا ضرر محقق أو مـرجح،               :القيد الرابع 
 فإذا تبين أن في إطلاق اسـتعمالها ضـرراً        د بعدم الضرر،    لمباحات كلها مقي  فإن استعمال ا  

ما عظم الضرر تأكد المنـع      لَّ خاصاً، وكُ  خاصاً منعت منعاً   منعت منعاً عاماً، أو ضرراً     عاماً،
  .)١(والتحريم

ÛaxaëŒåß@bäãbß‹@¿@pbîibnØÛa@Z@ @

ضئيلة عند المسلمين، وإذا طُرح موضـوع        الزواج من الكتابيات العربيات نسبة       لكِّشَي
 الكتابيـات    ذهن السامع أن المقصود بالأمر هـن       الزواج من الكتابيات؛ فإن أول ما يقفز إلى       

  .م الزواج من الكتابيات الغربيات، لذلك سيكون الحديث عن حكْ)الغربيات (الأجنبيات

بعض من يعيـشون فـي تلـك الـبلاد          و ، البلاد الغربية  كثير من المسلمين في   يعيش  
  ومـا   الغاياتُ منـه؟   زواج على العلاقة الزوجية؟ وما     ال هذايتزوجون من الكتابيات، فما أثر      

  مه؟حكْ

  .ت من خلال القيود التي ذكرتها قبل قليل عن هذه التساؤلاوسأجيب

 لا دينيين، ومع وجود نظام الحرية الشخصية        -خصوصاً العوام -غالبية الغربيين اليوم    
وبالنـسبة   الذي يتبناه الغرب لا يشترط أن كل فتاة تولد من أبوين متدينين أن تكون كـذلك،               

د الكتابية وتموت ولا تعلم عن دينها       فتول  ورجعية، اًلأكثر الغربيين فإنهم يعتبرون التدين تخلّف     
  .أساسياته

 المرأة التي تحافظ على عفتها ادرة جداً، لأن الغرب يعتبرأما العفة عند الكتابيات فهي ن  
واالله تعالى لم يبح لنا أن نتـزوج مـن المؤمنـات إلا              وشرفها امرأة معقّدة ومريضة نفسياً،    

¸ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ¶ ﴿ :العفيفات الطاهرات 
½ ¼ » º ¹﴾ ]ا، والحـال   فالمؤمنة غير العفيفة لا يجوز تزوجه      ،]٥: المائدة

 فماذا نقول فيمن اجتمع فيهـا الكفـر         ﴾¾ ¿ Â Á À ﴿ :لكتابيةنفسه مع ا  
                                                           

موقـع  :  هذه القيود مأخوذة من كلام يوسف القرضاوي باختصار شديد، للاسـتزادة حولهـا ينظـر              )١(

  .م٢٠٠٤ أيلول ٢٦ الأحد ،»زواج المسلم من الكتابيات حقائق وضوابط«: القرضاوي على الإنترنت، بعنوان
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  !وعدم العفة؟

وأما أن تكون من قوم لا يعادون الإسلام، فليت الأمر يقف عند هذا الحد؛ لكن الـزوج                       
 صريحِ الكفر، فـإذا      فيعيش تحت قانونٍ   ة الدولة التي يقيم فيها،    يحصل في النهاية على جنسي    

بون مـن تحـارب،   مهم، ولقانونِ دولتهم، يخدمون في جيشِها، يحاررزق الأولاد؛ فهم تبع لأُ   
  .ويسالمون من تسالم

وأما ألا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة أو ضرر، فإن الضرر كـل الـضرر                 
  : فمنه؛يحصل من وراء ذلك

 فإن الزواج من الكتابيات يكون علـى حـساب المـسلمات،            ؛ الفتيات المسلمات  كساد
محاربـاً   الزوجات أصـبح نـادراً    وتعدد   ،)١(خصوصاً أن عدد النساء أكبر من عدد الرجال       

، فيحصل بذلك الضرر على المسلمات، وكان أول من نبه إلى هذا الخطر هو أمير                اجتماعياً
وذلك عندما قال لحذيفة رضي االله عنه حين بلغه          خطاب رضي االله عنه،   المؤمنين عمر بن ال   

أعزم عليك ألا تضع كتابي هذا حتى تخلي سبيلها، فإني أخاف أن يقتدي             «: أنه تزوج يهودية  
  .)٢(»ينبك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن، وكفى بذلك فتنة لنساء المسلم

ن تزوجوا كتابيات بشرط العفة عنـدهن، وهـذا          تساهل الكثير مم   :هيوناحية أخرى   
  .مروءة فضلاً عن أن يكون مسلماًيليق بمن عنده  تنازل لا

فالغرب لا تحكمـه روابـط       أما الناحية الاجتماعية، فإن الخطر أعظم من أن يوصف،        
  أن  الأمـر  ابتداء من الزوجين، مروراً بالأسرة، وانتهاء بالمجتمع، وغالب        اجتماعية فاضلة، 

  !!  الزوج طرف التنازلات مننتكو

حينها لن يستطيع إلـزام     ودينية،   ومن ناحية أخرى فإن زوجته ستربي أبناءه تربية لا        
  . المزعومةالزواج من مسلم؛ لأن القانون يحمي حريتهابستر جسدها، أو حتى ابنته ب

بيئـة  من  البقاء في بيئةِ الكفر والفسادِ، فبدل أن يهاجر هؤلاء          : -اًأيض- الأضرارومن  
                                                           

  .المبحث الثاني من الفصل الرابع: حول هذه المعلومة، ينظر )1(

   .٧١٨:  كتاب الوصايا، باب نكاح اليهودية والنصرانية، رقم،»مسنده« رواه سعيد بن منصور في )٢(
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 متجاهلين قول االله  راهم يرتحلون من بيئة الإيمانِ إلى أرض الكفرِ،         نالكفرِ إلى بيئة الإيمان،     
z y x w v u t s r q p } | { ~ _ ` ﴿ :تعالى

d c b af e  g﴾] ٩٧: النساء[.  

عـدم  ل من الكتابيـات،     واج الز  حالات  بعدم جواز أكثر   يكون الحكم  وبناء على ما تقدم   
، وأن المصلحةَ الماديةَ البحتةَ تُحـيط       قة إيمانية بين المسلم والغربية الكتابية     امة علا  إق إمكان
أفتى جمع من علماء المسلمين بمنـع       قد  والقانون الغربي هو الذي يحكمها،      أن  ، و العلاقةَتلك  
 غير المسلمات سداً للذرائع، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولا يـسوغ     من زواجال
  .)١(قول بجوازه إلا لضرورة قاهرة، أو حاجة ملحة تقدر بقدرهاال

 الأهداف، وأنها دعوية،    ج من الكتابيات كانت نبيلة    ار أن بعض حالاتِ الزو    كِنْإنني لا أُ  

 الكتابيات العفيفات،    من زواجال ر معه جواز  كِنْإسلام بعض الكتابيات، ولا أُ    حيث أسهمت في    

رةٍ ه منكم حظِي بطا   من: كتابياتبشتهر، فلو استجوبنا من تزوجوا      لكني أحكم على الغالبِ الم    

  . الجواب مؤلم صعبإن قبله؟ خادنلم تعشق، ولم تفحافظت على عفتها وطهرها،  عفيفةٍ

ومهما ترخّص المترخصون في الزواج من غير المسلمة، فلا خلاف أن الزواج مـن              

ون على الحياة السعيدة، ويكفينا من ذلك قـول         المسلمة أولى وأفضل، وأن التوافق الديني أع      

   .)٢(»فاظفر بذات الدين تَرِبت يداك«: Fالنبي 

ïãbrÛa@kÜİ½a@ZxëŒÛa@‰bîna@cZ@ @

ار ذات الدين، فقد تحـدث    ي الأول من آية سورة البقرة عن وجوب اخت        القسمكما تحدث   

         من الآية عن وجوب اختيار المؤمن ذي الد الآخر تعـالى ل االله   ين، قا الجزء :﴿ q p 
| { z y x w v u t s r﴾] ٢٢١: البقرة[.  

                                                           

للاسـتزادة حـول موضـوع      ). م٢٠٠٤ أيلول   ٢٦الأحد  ( ،موقع القرضاوي على الإنترنت   :  ينظر )١(

  .»جريمة الزواج بغير المسلمات«عبد المتعال الجبري، : الزواج من الكتابيات ينظر

  .٣١ صق تخريجه سب)٢(
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 } ﴿ المؤمنة للكافر مهما كانـت الأسـباب،         زوج أن تُ  تعالىإنه النهي نفسه من االله      
 خير من مشركٍ    اً مؤمن اً مملوك اً أن عبد  تعالى  االله قوامِه، ثم بين   بماله أو جاهِه، أو      ﴾|

  .هايةِ إلى النارحر؛ لأن المشرك يدعو في الن

:  يدلُّ بعمومِه على صفاتٍ ينبغي أن يتَّصف الزوج بهـا؛ منهـا            ﴾ w﴿: تعالىقوله  
ين، والخلق، والرجولة أو القوامةالد.  

 ين والخلق، فقد قال     أما الدF :»          ؛ إلاجـوهتَرضون دينَه وخُلقَـه فزو نإذا جاءكم م

كبير تكن فتنةٌ في الأرضِ وفساد ١(»تفعلوه(.  

   النبي رأَمF     ب في هذا الحديث  صاحب الد تزويج     ن أنتحـصل  الفتنةين والخُلق، وبي  
       ،ه ، ويعم الفسادن لا         فبعدم تَزويجهِ وردعلـى   يحرصتحصل الفتنة بأن تعيش المرأةُ مع م 

  .هاواستمرار دينها وعرضِها، والفساد بعدم استقرار العلاقةِ بين الزوجين

 تزويج إنلهاالمرأةِ بذي الد انسجمت مع زوجها وتآلفت معه أم لم تنسجم،ين خير .  

       ـن     «: ، فقال رضي االله عنهما  جاء رجلٌ إلى الحسن بنِ عليخطب ابنتي جماعةٌ، فمم
  .)٢(»زوجها مِن التقي؛ فإنه إن أَحبها أَكرمها، وإن أَبغَضها لم يظلمها: قال! أُزوجها؟

 على غيـره، لمـا      F كيف اختارت النبي     ئهاوذكا رضي االله عنها  ة خديجة   ويا لفطان 
  .رأت فيه من حسن الخلق، وطيب المعشرِ، وشرفِ النَّسب

م والخلقِ، وأن  علَّمنا أن الأمور الماديةَ لا تنفع صاحبها إذا خلا مِن الالتزا        Fإن النبي   
الشريف الغني قليل الالفقير مِن دين ذا الدين خير.  

         ةِ القوم وأثريائهم على النبيرجل من عِلْي مرF     مع أصحابِه، فقال مـا  «:  وهو جالس

حرِي إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشَفَّع، وإن قال أن يـستَمع              : ، قالوا »تقولون في هذا؟  
حرِي إن  : ، قالوا »ما تقولون في هذا؟   «: إليه، ثم سكت، فمر رجل من فقراء المسلمين، فقال        

                                                           

، ولـم   ١٠٨٥: ما جاء فيمن ترضون دينه وخلقه فزوجوه، رقم       ، باب    في كتاب النكاح   رواه الترمذي ) ١(

   .١٠٢٢: سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم: حديث حسن، ينظر: قال الألباني. يحكم عليه

   .١٧ ص٤ج ،»عيون الأخبار« ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم، )٢(
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هذا خيرF :»  خَطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفَّع، وإن قال ألا يستمع إليه، فقال رسولُ االله                

  .)١(»مِن ملءِ الأرضِ مِن هذا

  المؤمنةِ لا يجوز تزويج  ين    وينبغي أن تختار لنفسها    ، الفاسقِ مِنولا يرضـى     ذا الـد ،
  .غير المؤمن الكفءمن ها وليها تزويج

الفاسق مرذول مردود الشهادة والرواية، غير مأمون علـى الـنفس           «: ابن قُدامة قال  
 وعند خلقه، قليل الحظ في الدنيا والآخـرة،         تعالىوالمال، مسلوب الولايات، ناقص عند االله       
  .)٢(» لهااًفلا يجوز أن يكون كفأً للعفيفة، ولا مساوي

  .هذا من حيث الدين والخلقُ

 B A ﴿: تعـالى  مهم لاختيار الزوج الصالحِ، قال االله        القوامةُ، فهي أساس   أما
N M L K J I H G F E D C﴾] ٣٤: النساء.[  

بزوجٍ ضعيفِ الشخصيةِ؛ لأنَّه مكان ضياعها، أمـا الرجـل           لا ترضى المرأة العاقلة   ف
  . على كرامتها وشرفها بهالقوام؛ فهو الذي تَسعد عنده الزوجةُ، وتحافظ

 لخطبتها،  ا في رجلين تقدم   اًرب أن عتبةَ بن ربيعةَ شاور بنته هند       تَحكي أقاصيص الع  و
 ففي ثروةٍ وسعةٍ مِن العيشِ، إن تابعتيه تبعك، وإن أما أحدهما؛«: فسألته عنهما، فأجابها بقوله

  .مِلْتِ عنه خَطَر إليكِ، تحكمين عليه في أهله وماله

سيد قومه   بِ الحسيبِ، والرأي الأريب،    فموسع عليه، منظور إليه في الحس      وأما الآخر؛ 
  .، لا ينام على ضعةٍ، ولا يرفع عصاه عن أهلِهغَيرةالوعشيرته، شديد 

 سيد مضيع للحرةِ، فما عست أن تلين بعد إبائها، وتَـضِيع تحـت              الأول! يا أبت : فقالت
ر وجهها، وخانَها أهلُها؛ فأمنت،     أطغتها النعمة فصرفتها في غي    : ترشِجناحه إذا تابعها بعلُها، فأَ    

ه بعد ذلك عليعند ذلك دلالُها، فاطوِ ذكر ذلك عني، ولا تُسم حساء عند ذلك حالُها، وقَب.  
                                                           

¾ ¿ I Å Ä Ã Â Á À :الأَكْفَاءِ فِي الدينِ وقَولُـه    ، باب    في كتاب النكاح   البخاريرواه  ) ١(

Ë Ê É È Ç ÆH  ]٥٠٩١ :، رقم]٥٤: الفرقان.   

   .٣٩١ ص٩ج ،»المغني«ابن قدامة، ) ٢(
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 فبعل الفتاة الخريدة البكر، الحيية الحرة العقيلة الكريمة، وإني لأخلاق هذا            :وأما الآخر 
  .)١(»لموافقة؛ فزوجنيه

أن ثروةَ الرجل الأول وسيرتَه في ركاب زوجته أمـر          : قلةهكذا أدركت هذه الفتاة العا    
مضيع لأخلاقِها، فتطغى عليه ولا تلين، فلا يكون بينهما ود ولا صفاء، وسينقـصها حكمـة                

 وهكـذا آثـرت     الرجل؛ لأنها ستسير برأيها؛ فيتبعها بذلك بعلُها، فيسوء حالُها، ويقبح دلالُها،          
  .عشيرتهو ما يجعله سيد قومه رأيه لاقُه ورجولتُه وسدادع له أخصنالرجل الثاني الذي ت

حري ببنات المسلمين اليوم أن يقتدين بهذه العاقلة، فلا يمددن أبـصارهن وراء شـباب               
  . بالميوعة والخنوثة، وأن يخترن صاحب العقلِ الراجح، والرأي السديد، والحزم في الحقِّفغُلِّّ

   عموم  ومن التناقض العجيب أن الشخصية، وفي الوقت نفسه اً النساء حببن الزوج قويي 
  !)٢(يحاولن الظهور عليه

    إذا اختار الرجال ذوات الد          واختـارت النـساء ذوي الـد ،نين ين والخلق، وتركوا غيره

التفكك الأسري مِن والخلق، فحينها تستقيم الحياة، وتَخِفُّ نسب الطلاق، ويصفو المجتمع المسلم.  

Õy@‰bîna@¿@ñcŠ½a@ÛaxëŒZ@ @

أعطى القرآن العظيم الحرية للمرأة في اختيار زوجها، فلا يملك وليها أن يزوجها بمن              
   .لا تريده، أو يرد من تختار إذا كان صاحب دين وخلق

 } | { z)٣(y x w v u t  ﴿: قال االله تعـالى   
                                                           

   .٦٣ ص ،»خطبة النساء في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية« العطار، عبدالناصر توفيق، )١(

الإيـضاح فـي أحكـام      « محمد متولي الـصباغ،      :ع اختيار الزوجين ينظر   وتزادة حول موض  للاس) ٢(

دراسـات فـي أحكـام      «محمد بلتاجي،     .٤٥ ص ،»الزواج والأسرة «مصطفى السلماني،    . ٣٥ ص   ،»النكاح

طـارق    .٩١ ص   ،»الاختيار للـزواج والتغيـر الاجتمـاعي      «سامية حسين الساعاتي     .. ١٣٤ ص   ،»الأسرة

   .٤٥ ص ،»الزواج الإسلامي«اخيا، إسماعيل ك

عضل فلان ابنته، إذا منعها من التزوج، فهو يعضلها ويعضِلها، بضم الـضاد             : المنع، يقال  : العضل )٣(

   .١٢١ ص٣ج ،»تفسير الفخر الرازي«: ينظر. وكسرها
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 p o n m l k j i h g f e d c b a ` _ ~
w v u t s r q ﴾]٢٣٢: قرةالب.[  

 ـ   معقِلحدثني  : روى البخاري في سبب نزول هذه الآية عن الحسن، قال           ا بن يسار أنه
 لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جـاء يخطبهـا،             اًزوجت أخت «: قال. نزلت فيه 
؛ اً وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا واالله لا تعود إليك أبـد            ك وأفرشت كزوجت: فقلت له 

 y  ﴿ : لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليـه، فـأنزل االله هـذه الآيـة                 وكان رجلاً 
z١(»فزوجها إياه: الآن أفعل يا رسول االله، قال: ﴾، فقلت(.  

 على الأوليـاء والأزواج، وأكثـر       يصح عوده  ﴾ z y﴿: قولهضمير في   وال

 ـ   : ، وعلى الرأيين  )٢(المفسرين يرون أنه عائد على الأولياء      ره المـرأة علـى     لا يجوز أن تك

 ، إلا إذا رأى الـولي أن ذلـك         شخص تريده  ، أو تمنع من زواج     لا تريده  شخصمن  زواج  ال

  . يحقق مصلحة شرعية لهاالمنع

ولسنا بصدد الحديث عن اختلاف الفقهاء، متى يجبر الولي موليته، ومتى لا يجوز أن              

 علـى   الولي للمرأة عضل   ما مدى أثر      هنا، يجبرها، فهذا مجاله كتب الفقه، لكن الذي يهمنا       

  العلاقة الزوجية؟

، الحيـاة الزوجيـة    على توفير كل الضمانات اللازمة لـسعادة         لقرآن العظيم احرص  
؛ هأو رفـض   م لخطبتها دقَتَالم، وذلك بأن جعل للمرأة الرأي الأخير في قبول          واستقرار الأسر 

  .لى الإكراه والكرهلأن العلاقة الزوجية تقوم على التراضي والمودة والرحمة، لا ع

عضل النساء والتضييق عليهن مدعاة لفسوقهن، ومفسدة لأخلاقهن، وسبب لفـساد           إن  
تزوجـت  )  يـسار  نمعقل ب ( الذراري؛ مثل في نفسك حال امرأة كأخت         اءنظام البيوت، وشق  

برجل عرفها وعرفته، فأحبها وأحبته، ثم غضب مرة وطلقها، وبعد انقضاء العدة ندم على ما               
                                                           

   .٤٧٣٥: لا نكاح إلا بولي، رقم: من قال، باب  كتاب النكاحفي رواه البخاري )١(

تفـسير  « المسمى   »الجامع لأحكام القرآن  «أبو عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري،       ،  القرطبي : ينظر )٢(

   .١٠٥ ص٣ ج،»القرطبي
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ب أن يعود إلى امرأته التي تحبه، واعتادت الأنس به، والسكون إليه، فعضلها وليها              فعل وأح 
  ، ألا يكون ذلك مضيعة لولدهما ومغواة لهما؟لِعِزة نفسه، وصعوبة ذلك عليه

 لهواه،  اً يمنع موليته من الزواج بمن تحب، ويزوجها بمن تكره، اتباع          اً ولي اًومثل أيض 
 أترجو أن يصلح حالهما ويقيمـا حـدود االله          :عرب تفعل، وانظر  أو عادة قومه؛ كما كانت ال     

  بينهما؟

 اً لا يرون للنساء شأن    -لجهلهم بوجوه المصالح الاجتماعية على كمالها     -وقد كان الناس    
في صلاح حياتهم الاجتماعية، حتى علمهم الوحي ذلك، لذلك ذكرهم االله تعالى في أثر النهي               

  :لثلاثعن عضل النساء عن الزواج بهذه ا

 ،أنها أزكى وأطهر لأعراضـهم    و ،أنها موعظة يتعظ بها من يؤمن باالله واليوم والآخر        
  .)١( وأنتم لا تعلمونأن االله يعلم كل ذلكو

لا «: F، قـال    هـا جيزوت رأي المرأة عند      لأخذ  الأولياء Fه النبي   فقد وج : أما السنة 

يا رسول االله وكيف إذنها؟     : قالوا،  » حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن       )٢(تنكح الأيم 
  .)٣(»أن تسكت«: قال

  .ب إلا برضاهماي والثَّركْ البِب الأَحكِنْباب لا ي: وقد بوب البخاري

ه، فإنه لـو أراد     قِّ من ح  دكَوها أَ قُّ، ولوليها حقَّا، وح   اًإن لها في النكاح حقّ    «: قال النووي 
و أرادت أن تتزوج كفؤا فامتنع الولي أُجبِر، فإن أصـر           ر، ول بج وامتنعت لم تُ   اًتزويجها كفؤ 

  .)٤(»على تأكيد حقها ورجحانه زوجها القاضي، فدلَّ
                                                           

  . ، بتصرف يسير٨٧-٨٦ ص،»هالإسلام والمرأة في رأي محمد عبد«محمد عمارة،  )١(

  .هي التي سبق لها أن تزوجت:  الأيم)٢(

 . ٥١٣٦ :، رقم ح الأَب وغَيره الْبِكْر والثَّيب إِلا بِرِضاها      لا ينْكِ ، باب    كتاب النكاح  فيرواه البخاري    )٣(

   .١٤١٩: ، رقمباب استِئْذَانِ الثَّيبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ والْبِكْرِ بِالسكُوتِ ومسلم في كتاب النكاح،

 باب استئذان   ب النكاح،  كتا ،»شرح النووي على صحيح مسلم    « النووي، يحيى بن شرف أبي زكريا،        )٤(

   .١٤١٩:  حديث رقم،٢٠٢ ص ٩ج ،الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت
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ومما يدل صراحة على عدم جواز إجبار الولي موليته في أمر الزواج ما رواه عبداالله               
خيـه،  زوجني ابـن أ إن أبي :  فقالتFجاءت فتاة إلى رسول االله      «:  قال بن بريدة عن أبيه   ا

 النساء أن   علمقد أجزت أبي، ولكن أردت أن أُ      :  خسيسته، فجعل الأمر إليها، فقالت     يليرفع ب 
  .)١(»باء من الأمر شيءليس للآ

 استخدام  نسِح في اختيار زوجها، فيجب عليها أن تُ       قإذا كان الشارع أعطى المرأة الح     
  .تسلم نفسها لهواهاهذا الحق، فلا تحكمها عواطفها، ولا 

İ½asÛbrÛa@kÜ@Z´uëŒÛa@‰bîna@òßý@åß@ÕÔznÛa@ÝöbëZ@ @

 يمكن للزوجين من خلالها التحقق مـن سـلامة          أشار القرآن العظيم إلى وسائل عامة     
  :هذه الوسائلمن اختيارهما، و

 لمعرفة طباع الـزوجين، ومـدى إمكانيـة          كبيرةً  فرصةً  التعارفُ  يتيح : التعارف -١
n m l k j i h g f e  ﴿:  قال االله تعـالى    اًانسجامهما مع 

o﴾] ١٣: الحجرات.[  

غير المشروع المبني علـى     التعارف المشروع، لا التعارف     : والتعارف المقصود هو  
  .العلاقات المحرمة

الحسنة ه بالصفات   ء حيث يعلم الراغب في الزواج أهله وأقاربه وأصدقا        : الوساطة -٢
 ، ليتعـاونوا فـي    رة المسلمة المحافظة   التي تساعد في بناء الأس     التي يريدها في شريكة حياته    

 ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿:  قـال االله تعـالى     ،من تناسـبه  ن  ع البحث
È﴾] ٢: المائدة.[  

 قال االله   ، رأي الآخرين، والأخذ بنصحهم وإرشادهم     إلىوتعني التعرف    : الشورى -٣
                                                           

ابن ماجه فـي     . ٣٢٦٩:  النسائي في كتاب النكاح، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، رقم            رواه )١(

 قال شـعيب     .٢٣٨٩٢:  رقم ،»المسند« أحمد في     .١٨٧٤:كتاب النكاح، باب من زوج ابنته وهي كارهة، رقم        

  .حديث صحيح: الأرنؤوط
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  .)١(»الدين النصيحة«: Fقال و ،]٣٨: الشورى [﴾ p o n﴿: تعالى

وعلى الراغب في اختيار شريك حياته أن يستشير أهـل الخبـرة            المستشار مؤتمن،   و
فاطمة بنت قيس رضي االله عنها عندما جاءت إلـى          «والمعرفة والاختصاص، وهذا ما فعلته      

 وذكرت له أنه خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، رضي االله عنهمـا، فقـال                 Fالنبي  
مال له،    لا كأما معاوية فصعلو  و،  هما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتق       أ«: Fرسول االله   

فنكحته، : ، قالت »انكحي أسامة «: Fفكرهته، ثم قال    : ، قالت فاطمة  »انكحي أسامة بن زيد   
  .)٢(»، واغتبطتاً كثيراًفجعل االله فيه خير

  .ار من استشاره رجلاً كان أو امرأة؛ لما في ذلك من الفساد والكذبشولا يجوز أن يغُشَّ المست

ما خدعني أحد في الدنيا إلا غلام من بني الحـارث، خطبـت             «:  شعبة  بن رةغيقال الم 
! لا خير لك فيها، إني رأيت رجلاً يقبلهـا        : أيها الأمير : امرأة منهم فأصغى الغلام إلي، وقال     

ما كـذبت أيهـا     : أليس زعمت أنك رأيت رجلاً يقبلها، قال      : فبلغني أن الغلام تزوجها، فقلت    
قب٣(»لها، فكلما ذكرت قوله علمت أنه خدعنيالأمير، رأيت أباها ي(.  

  .)٤(» لأرشد أمرهمادوما تشاور قوم يبتغون وجه االله إلا ه«: قال قتادة

  ].٤٤: غافر [﴾z y x } ﴿: قال االله تعالى: )٥( الاستخارة-٤
                                                           

   .٥٥: ين النصيحة، حديث رقمبيان أن الد، باب  كتاب الإيمانفيمسلم، رواه  )١(
  .١٤٨٠: مسلم في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، رقم رواه )٢(
   .٣٧٣ ص٢٨ج ،»لتهذيب الكما«المزي، أبو الحجاج يوسف بن عبدالرحمن،  )٣(
   .١١٦ ص ،»الكلم الطيب«ين أحمد بن عبدالحليم،  ابن تيمية، تقي الد: ينظر)٤(
، Fتفويض العبد أمره إلى االله في شأن من شؤون حياته، وهي ثابتة عـن رسـول االله                  :  الاستخارة )٥(

مـك،  اللهم إنـي أسـتخيرك بعل     : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل          «: ففي الحديث 
أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهـم       وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا           

 خير في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وعاجله وآجله، فاقدره لـي            -ويسميه باسمه -إن كنت تعلم أن هذا الأمر       
            لي في ديني ومعاشي وعاقبـة أمـري، وعاجلـه           ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر 

 فـي كتـاب      البخاري رواه. » وآجله، فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به            
   .١١٦٢: مثنى، رقم  ما جاء في التطوع مثنى بابالصلاة،
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كـان  فبدعاء الاستخارة، يطلب الراغب في الخطوبة من االله أن يختار له الخير، سواء              
 مـن يثـق     ، فما ندم من استخار الخـالق، وشـاور         حصوله عدمب مصود أ ذلك بحصول المق  

  . المخلوقين، وتثبت في أمرهبنصحهم من

ÉiaŠÛa@kÜİ½a@ZğÛa@Ö‰bÏ´uëŒÛa@‰bînaë@åZ@ @

 بين الزوجين؛ لأن التشريع قواعـد       رٍم فارق ع  حدد  تعالى لا يوجد نص من كتاب االله     
   ة مجردة، لا يترط أن تراع  شْعاملكن ينبغـي علـى     وف الخاصة في جميع الحالات؛       الظر ي

 يستطيع معها أن يفي لها بحقوقها وحاجاتها، وأن يكون          ن في سِ  تهالخاطب أن يختار مخطوب   
     إذا كان وراءه مطلب غير السعادة الزوجية ورعايـة          نِهدفه السعادة الزوجية؛ لأن فارق الس 

  .حقوق االله وحقوق العباد كان وبالاً على الزوجين

 بـين    مـستمرة  إذا كان الاختيار لأسباب تحقق المصلحة التي من خلالها تنشأ علاقـة           
 خديجة رضـي االله     F، فقد تزوج النبي     همان يكون هناك فارق عمر بين      لا مانع أ   ؛الزوجين

عنها وهي تكبره بخمس عشرة سنة، وتزوج عائشة رضي االله عنها وهو يكبرها بأكثر مـن                
  . إليهأربعين سنة، وهما أحب أزواجه

ص لآخر، كما يختلف باختلاف خوالحقيقة أن الأمر يختلف من بيئة إلى أخرى، ومن ش         
ة تحتـاج   يفت  شابة  من مسِن لا يستحسن أن يتزوج      -ى العموم عل-النضج بين الزوجين، لكن     

  .إلى من يلاعبها وتلاعبه، فيكون زواجها منه مدعاة لفتنتها في دينها وعرضها

½a@ßb¨a@kÜİ@Z‰aìÏ@ŞäÛa@Ö@@@@@@@‰bînaë@ïÇbànuüaë@ïàÜÈÛa@ôìn½aë@òíŠ§aë@k
´uëŒÛaZ@ @

ين هو الأساس في اختيار الزوجين، فإذا تراضى الزوجان وتصالحا على بقية             الد يعتبر
  أسـساً  والتي اعتبرها العلماء  - رية، والمستوى العلمي والاجتماعي   الجاه، والح كالاعتبارات  
  .أن تنشأ بينهما علاقة مستمرة ومستقرة يمكن -استمرار الزوجيةللوفاق؛ و

لم يهمل القرآن العظيم هذا الجانب؛ بل تحدث عنه في سـورة الأحـزاب، قـال االله                 و
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R Q P O N M L K J I H G F E D C B A  ﴿: تعالى
Y X W V U T S﴾] ٣٦: الأحزاب.[  

 ـ خطب زينب بنت جحش، وكانت بنت عم       Fأن رسول االله    « :وسبب نزول الآية   ه، ت
 أن الخطبة لنفسه، فلما تبين أنه يريدها لزيد كرهت وأبت، وامتنعت، فنزلـت الآيـة،                فظنت

  .)١(»فأذعنت زينب حينئذ وتزوجته

 كان بالأمس اًاالله لنسبهما من قريش، وأن زيد فامتنعت وامتنع أخوها عبد«: وفي رواية 
 فزوجهـا مـن     ، رسـول االله    يا مرني بما شئت  : أن نزلت هذه الآية، فقال أخوها      ، إلى اًعبد
 تزوج زينب رضي االله عنهما، إلا أن زواجهما لم يستمر، فكان زيد             اًمع أن زيد  و،  )٢(»..زيد

  .)٣(قها معه وتعاليها عليه، وأنه يرغب في طلاقهالُ لضيق خFُيشكوها للنبي 

 أي زوجـين     عدم تحقق التوافـق بـين      ج بين زينب وزيد   ا عدم استمرار الزو   لا يعني 
زوج فاطمة بنت   « F أن النبي    ورد، فقد   ..الجاه أو  وأا فوارق النسب     إذا كان بينهم   آخرين

  .)٥(»الرحمن بن عوف زوجة بلال وكانت أخت عبد«، )٤(»قيس من أسامة بن زيد

ه ومكانته، أن يتقدم في الإسـلام أو يتـأخر إلا           بلا ينبغي لأحد مهما كان نسبه وحس      ف
  .بمروءته وتقواه

 العربية، فهذا لا أسـاس لـه مـن          ئ المولى لا يكاف   أما ما يروى من أحاديث تبين أن      
 ـ          «: الصحة، مثل   أو  اًالعرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعـض، إلا حائك

منعن تزوج ذوات الأحساب إلا من      لأ«: ، وكذلك ما روي عن عمر رضي االله عنه        )٦(»اًحجام
                                                           

  . ١٢٤ : رقم،»لكبيرلمعجم اا«، ، أبو القاسم سليمان بن أحمد رواه الطبراني)١(

   .٢٨٨ ص١٧، ج»المعجم الكبير«رواه الطبراني في  )٢(

  .  نفس المرجع السابق، فهو قسم من نفس الحديث السابق)٣(

   .١٤٠٠ ص١ ج،»أسد الغابة في معرفة الصحابة« ابن الأثير، أبو الحسن علي، )٤(

   .١٤٦ ص٨ ج،»الإصابة في تمييز الصحابة« ابن حجر العسقلاني،أبو الفضل أحمد بن علي، )٥(

)٦(٩٢ ص٦ج »عون المعبود«: نظريباطل لا أصل له، : ين العظيم آبادي قال شمس الد.   
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  .)١(»الأكفاء

لقبول أو الرد، والتـاريخ الإسـلامي حافـل         م في ا  دقَين هو الم  أن الد : وخلاصة الأمر 
 مما ذكرته، وأن مراعـاة      مابزيجات مباركة مستمرة، مع وجود فوارق الجاه والمال وغيره        

تنكح «: F من أجل استمرار الحياة الزوجية وتفاهم الزوجين، لذلك قال  إنما هوهذه الفوارق

  .)٢(»ت يداكبرِين تَات الدلمالها، وجمالها، وحسبها، ودينها، فاظفر بذ: المرأة لأربع

 على استمرار العلاقـة بينهمـا،       اًذا رأى أحد الطرفين أن هذه الفوارق ستشكل عائق        فإ
  . يتم زواجهما، والحكيم الذي يرى نهاية الأمور قبل بدايتهاألافالأولى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

إرواء « قـال الألبـاني فـي        .٢٩٨ ص ٣ج ،»السنن«، أبو الحسن علي بن عمر،        رواه الدارقطني  )١(

   .١٨٦٧: ضعيف، رقم: »الغليل

  .٣١ ص  سبق تخريجه)٢(
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@ @

ÉiaŠÛa@szj½a@ @

xaëŒÜÛ@áíŠØÛa@æeŠÔÛa@ñŠÄã  

قية لُ والخُ)التعبدية (رآن العظيم للزواج نظرة شمولية، تجمع الجوانب الدينية    إن نظرة الق  
ث عن أهم جوانـب     ، والتي ينعكس أثر امتثالها على الحياة، وسأتحد       ..والجنسية والاجتماعية 

  : المطالب التالية، وذلك ضمنهذه النظرة

Þëþa@kÜİ½a@ZæeŠÔÛa@ñŠÄã@@xaëŒÜÛí†Ûa@kãb¦a@åßI@ð†jÈnÛaHZ@ @

أنـه    من نظر للزواج على    اً أن الزواج يتعارض مع العبادة، وأخطأ أيض       مهِ فَ نخطأ م أ
    ح القرآن العظيم هذا الأمر، وبين أن الـزواج لا يتعـارض مـع              أمر جنسي بحت، فقد وض

 L K J I H G F E D C B A ﴿: قـال االله تعـالى    . العبادة
T S R Q P O N M)١(  [ Z Y X W V U 

a ` _ ^ ] \﴾] ١٨٧: لبقرةا.[  
لما نـزل صـوم   «:  قالزول هذه الآية عن البراء بن عازبروى البخاري في سبب ن    

: ضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونـون أنفـسهم، فـأنزل االله               مر
﴿T S R Q P U﴾«)٢(.  

 وهـو   ، في أخص شـيء فيـه       لا ينافي التعبد   النص القرآني العظيم أن الزواج     يظهر
، فقد وقعوا في خطأ     نوخَ، وبالنسبة لمن فهموا أن معاشرة الأزواج ليالي رمضان تَ         )٣(الرفث

                                                           

ا لم تكلف به، كأن ذلك تعزير بها، إذ يوهمهـا أن المـشقة              تمثيل لتكليف الأنفس م   :  تختانون أنفسكم  )١(
مشروعة عليها، وهي ليست مشروعة، وهو تمثيل لمغالطتها في الترخص بفعل مـا ترونـه محرمـاً علـيكم،                   

   .١٨٠ ص٢ج »التحرير والتنوير«ابن عاشور، : نظري. مون تارة، وتحجمون أخرىقدفت
 ،]١٨٧: البقـرة  [﴾ A G F E D C B﴿، باب    كتاب التفسير  في رواه البخاري    )٢(

   .٤١٤٨ :رقم
 ،»أيسر التفاسـير  «أبو بكر الجزائري،    ،  ٣٩٠ص ١ج »تفسير الثعالبي «: ينظر. هنا الجماع :  الرفث )٣(

   .١٣٨ص ١ج
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 الذي احتاجوا معه لعفو االله عنهم وتوبته عليهم، لذلك جاء الـنص بعـدها    نبهو نوع من الذ   
﴿Y X W V﴾.  

 ن إبطال شيء توهمه بعض المسلمين، وهـو أ        :-كما ذكر ابن عاشور   -فمقصود الآية   
، وأنهم كانوا يتأثمون مـن      .. إلا بين المغرب والعشاء    اع لا يكونان في رمضان    الأكل والجم 

، ففعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم دون أن يسألوا عنه رسول           ..الاصطباح في رمضان على جنابة    
  .)١(Fاالله 

 الذي يقبل الإنسان كما هو، بميوله وضـروراته؛ لا          ،هنا نطلع على سماحة الإسلام    و«
 ولا يحاول أن يستقذر ضروراته التي لا يـد    ،ته باسم التسامي والتطهر   يحاول أن يحطم فطر   

إنما يحاول فقط أن    ! له فيها؛ إنما هو مكلف إياها في الحقيقة لحساب الحياة وامتدادها ونمائها           
يقرر إنسانيته ويرفعها، ويصله باالله وهو يلبي دوافع الجسد، يحاول أن يخلط دوافع الجـسد               

، وبمشاعر دينية أخيراً؛ فيربط بين نزوة الجـسد العارضـة وغايـات             بمشاعر إنسانية أولاً  
 في لحظـة واحـدة،      الإنسانية الدائمة، ورفرفة الوجدان الديني اللطيف؛ ويمزج بينها جميعاً        

  .)٢(»وحركة واحدة، واتجاه واحد
قـيم  عل االله الجماع عبادة، قـال ابـن          لا تعارض بين العبادة ومتعة الزواج وقد ج        اًإذ
أرشدهم سبحانه إلى   «: ﴾ ] \ [ ^ _ ` a﴿ : في تفسير قوله   يةالجوز

 يطلبوا رضاه في مثل هذه اللذة، ولا يباشروهن بحكم مجرد الشهوة، بل يبتغوا ما كتب االله    نأ
  .)٣(»اًلهم من الأجر والولد الذي يخرج من أصلابهم يعبد االله ولا يشرك به شيئ

 ويكون هتَوهنا شَيا رسول االله أيأتي أحد:  قالوا»وفي بضع أحدكم صدقة«: وفي الحديث
فكذلك «: نعم، قال : ، قالوا »أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟       «: له فيها أجر؟ قال   

  .)٤(»إذا وضعها في حلال، كان له أجر
                                                           

  . بتصرف يسير . ١٨٠ ص٢ج ،»التحرير والتنوير«ابن عاشور، محمد الطاهر،  )١(
   .٢٤٢ ص١ج ،» القرآنظلالفي «سيد قطب،  )٢(
   .١٤٥ ص ،»التفسير القيم«االله محمد بن أبي بكر،   ابن قيم الجوزية، أبو عبد)٣(
  .١٠٠٦: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم، باب  كتاب الزكاة في مسلمرواه )٤(
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ين، أي دين أسمى من هذا الـد      : قل لي بربك  «:  على هذا الحديث   اًقال الصابوني معلق  
، كأنه عابد   اً مأجور اً مثاب -وهو يستمتع بشهوته الجسدية بطريق الجماع     -ن  الذي يجعل الإنسا  

تحـت  -الذي هو غريزة في الحيـوان       ) ممارسة الجنس ( يجعل   ن وأي سمو أرقى من أ     !الله؟
 ة والصيام والزكاة؟   عبادة يتقرب بها المؤمن إلى ربه، كما يتقرب إليه بالصلا          -ينشعار الد! 

رقى بالمتعة الجسدية إلى مرتبة السمو والطهر، ويجعل من العـادة           إنه الإسلام العظيم الذي ي    
  .)١(» إلى نيل رضى االله عز وجلاًعبادة، ومن الشهوة طريق

ين العظـيم،   ة هذا الـد   يقِّحإلا الإذعان لِ  ) بول دي رجلا  . د(لم يملك الكاتب الفرنسي     و
إن الاتـصال الجنـسي     «: ال ق  حيث ولنظرته الدينية للزواج، حينما قرنه مع معتقد النصارى       

 هـذا   - فـي زواج   اًولو كان مـشروع   - بالخطيئة الأزلية    اً دائم اًالذي يراه الكاثوليك موسوم   
  .)٢(»، وهكذا تقف الطبيعة إلى جانب الإسلام..الاتصال بالنسبة للمسلمين طهر وبركة

 الحياة  لا تنتهي العبادة في الزواج عند الشهوة الجسدية، بل تتعداها إلى جميع نواحي            و
مهمـا   وإنـك ..«: Fالزوجية، فالنفقة على الزوجة من خير ما يتعبد به الزوج ربه، قـال              

  .)٣(» امرأتكرفعها إلى فيِأنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ت

 أغلب الذين لا يتزوجـون      لأنالذي لا يتزوج وهو قادر على الزواج مغامر بدينه،          إن  
 عن طريـق الإيمـان،       الإنسان -اًقطع- دعِبي الزنى، والزنى ي   وهم قادرون عليه؛ يفكرون ف    

  .)٤(فكأن المسلم الذي لا يتزوج يغامر بدينه، فلينظر أي جريمة هو غارق فيها

أما أولئك الذين يعتقدون أن الزواج يشغل عن العبادة، فقد أخطأوا طريق العبـادة، إذ               
 عـن عبادتـه     على الثلاثة الذين سألوا    أحد، ومع ذلك فقد أنكر       Fليس أعبد من رسول االله      

  .)٥(»، وأتزوج النساء..أما إني أعبدكم الله، وأتقاكم الله، ولكني..«: وتقالوها، وقال
                                                           

   .٢٣ ص ،»الزواج الإسلامي المبكر سعادة وحصانة« محمد علي الصابوني، )١(
   .٧٦ ص ،»موانع الزواج بين الشرائع السماوية الثلاث والقوانين الوضعية« أحمد غنيم، : ينظر)٢(
  .٢٧٤٢ :أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفف الناس، حديث رقم، باب ، كتاب الوصايا البخاريرواه )٣(
   .٢٥ ص ،»الزاد إلى سعادة الأزواج«علي بن مصطفى،  )٤(
   .٢٣ ص الحديث بتمامه: ينظر )٥(
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@ @

ïãbrÛa@kÜİ½a@ZæeŠÔÛa@ñŠÄãáíŠØÛa@@xaëŒÜÛ@ïÔÜ¨a@kãb¦a@åßZ@ @
  

  .)١(Fأساس مبعث النبي هو وحسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة، 

 ـ ،هخلقن  س ح  من ت نصوص القرآن العظيم في مدح     توالوقد   المـؤمنين علـى     ثِّ وح 
  .التحلي بمكارم الأخلاق

 يهذب النفس بدل    اً عظيم اً، نظرة سامية، جعلته خلق    اً العظيم للزواج خلقي   ونظرة القرآن 
أن يـضبط ذلـك     أن يكون مجرد شهوة حيوانية، وما دام أن الإنسان يرى ويشتهي، فلا بد              

  :، ويتضح اهتمام القرآن العظيم بهذا الجانب من خلال ما يليق الشرعيلُبضوابط الخُ

أمر القرآن العظيم المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وعلل ذلك بأنه الأزكـى             - ١
w v u t s r q p o n : والأطهر، قال االله تعـالى    

~ } | { z y x _ f e d c b a `﴾ 
  ].٣١- ٣٠: النور[

 لارتكاب  اً لباب الشر، ومنع   اً البصر سد  ضذلك أن في غَ   والحكمة في   «: قال المراغي 
سـتطاع  ايا معشر الشباب من     «:  بقوله F النبي   ذكره ومعنى الآية هذا  ،  )٢(»المآثم والذنوب 

  .)٣(».. فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج؛منكم الباءة فليتزوج

أن تحصين   الحديثبينوالآية الكريمة أن غض البصر سبب لتحصين الفرج، بينت لقد 
  .غض البصر، فكأنهما متممان لبعضهما البعضفي لزواج سبب باالفرج 

                                                           

 مِن  أَثْقَلَليس شَيء يوضع فِي المِيزانِ يوم القِيامةِ        « :النصان مأخوذان من حديثين صحيحين هما      هذان   )١(

،  كتاب البر والصلة في رواه أبو داود»حسنِ الْخُلُقِ وإِن صاحِب حسنِ الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ درجةَ صاحِبِ الصومِ والصلاةِ

 رواه  »إِنَّما بعِثْتُ لأُتَمم صالِح الأَخْـلاقِ     «: حديثو. صحيح:  الألباني قال،  ١٩٢٦ :، رقم اء فِي حسنِ الْخُلُقِ   ما ج باب  

  . صحيح على شرط مسلم:، وقال٤١٨٧ : رقم،»المستدرك« والحاكم في  .٨٥٩٥ : رقم،»المسند«أحمد في 

   .٩٨ص ١٨ج ،»تفسير المراغي« المراغي، أحمد مصطفى، )٢(

   .٢١ ص سبق تخريجه)٣(
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 ـ          مما   -٢ ن الـزواج بلفـظ     يدل على حماية الزواج للأخلاق أن القرآن العظيم عبر ع
التحصن داخل القلعة، والمتزوج سـماه      :  القلعة، والإحصان يعني   يعنيالحصن  والإحصان،  

: ، يعني)محصنة(، والمرأة المتزوجة سماها القرآن     اًصن، فكأنه يبني لنفسه ح    )اًمحصن(القرآن  
أنها دخلت في هذا الحصن الذي بني لحماية أخلاقها، وصون نفسها، وهذا يعني أن الـزواج                

  .يحمي الأخلاق ويصونها

مجاهدة «:  جانب آخر في حماية الأخلاق بالزواج، ذكره الإمام الغزالي، وهو          موثَ -٣
والولاية، والقيام بحقوق النساء، والصبر على أخلاقهن، واحتمـال         النفس ورياضتها بالرعاية    

١(»ينالأذى منهن، والسعي في إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الد(.  

sÛbrÛa@kÜİ½a@ZæeŠÔÛa@ñŠÄãáíŠØÛa@xaëŒÜÛ@@ïä¦a@kãb¦a@åßZ@ @
  المسلمين فهمها الفهم الـصحيح،     ينبغي على  التي    الموضوعات مه من أَ   الموضوع هذا

 قد  يوتوجيهها الوجهة التي أمر االله تعالى أن توجه، إذ لا يخلو البالغ من الحاجة الجنسية، الت               
تساوي حاجته إلى الطعام والشراب، بل ربما صبر على الطعام والشراب أكثر من صـبره               

  .على شهوة الجنس

 ـ         «: -رحمه االله -قال الجنيد    ى أحتاج إلى الجماع كما أحتاج إلى القوت، فالزوجـة عل
  .)٢(»التحقيق قوت، وسبب لطهارة القلب

 هـذا الموقـف     ؛وقف القرآن العظيم الموقف الصحيح أمام العلاقة الزوجية جنسياً        وقد  
  :روع التاليةففي الجمله أ

Þëþa@ÊŠÐÛa@ZgŠÓ‰aæeŠÔÛa@áíŠØÛa@@ÜÛòubz@òîä¦aZ@ @

x w v u t s r q p ﴿: قال االله تعـالى   
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y

                                                           

 المودودي، أبـو    :للاستزادة حول هذا الموضوع ينظر     . ٣٨ص ٣ ج ،»إحياء علوم الدين  «،   الغزالي )١(
   .٦٢ ص ،»تحفة العريس والعروس« محمد قطب، ،٢١ ص،»حقوق الزوجين«الأعلى، 
   .٣٩ ص٣ج ،»ينإحياء علوم الد« الغزالي، : ينظر)٢(
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 © ¨ §ª﴾] ١٤: آل عمران[.   

شـهوة  لغريزة الجنسية، حيث بدأ بـذكر       ل القرآن العظيم    قرارإ  النص القرآني عن   يكشف

 بها، ثم بين القرآن العظيم أن هذه الشهوة إنما هـي متـاع               الإنسان النساء قبل غيرها لشدة تعلق    

  قـال االله   حيـث  الحياة الدنيا التي من خلالها يتعرف المسلم على ما هو أفضل في جنات النعيم،             

̧ º ¹ « ¼ ½  ﴿:  بعدها تعالى  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ®
 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ Ç ³ ² ± ° ̄  ®

 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́
È Ç Æ Å Ä Ã﴾] ١٥: آل عمران.[  

 لا ينفع، فلو رغب فـي لـذة         اً في لذة لم يجد الإنسان لها ذواق       الترغيب«: قال الغزالي 

، فهذه اللذة الناقصة بسرعة الانصرام، تحرك       م ينفع الترغيب  نة دون معرفتها ل   الجماع في الج  

  .)١(»الرغبة في اللذة الكاملة بلذة الدوام، فيستحث على العبادة الموصلة إليها

  . لطيف تنبه إليه الغزاليوهذا معنى

ïãbrÛa@ÊŠÐÛaZ@mˆèí@æeŠÔÛa@kÛñŠİÐÛa@Éß@kbäní@b¶@òîä¦a@òÓýÈÜZ@ @

~ �  ﴿:  مشروع هو الزواج، قال االله تعالى      شهوة بطريق  تفريغ ال   القرآن العظيم  جعل
 ® ¬ « ª © ̈   ].٣٠-٢٩: المعارج [﴾¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § 

ج، باستفراغ الـشهوة وقـضاء      رن الفَ صح الشباب على الزواج؛ لأنه يF      النبيحثّ  و

  . بطريق الحلالالوطر

 فلطـر  فإنه أغـض ل    ؛ب من استطاع منكم الباءة فليتزوج     يا معشر الشبا  «: Fقال  

  .)٢(»اءجن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِصوأح

 كما ي أن الزواج  اًظهر جلي  م مـن خـلال     استفراغ الشهوة الجنسية وتحصين الفرج       لّح
                                                           

   .٣٧ ص٣ج ،» الدينإحياء علوم« الغزالي، )١(
   .٢١ ص سبق تخريجه)٢(
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  .)٢(»)١(فَإِذَا أَبصر أَحدكُم امرأَةً فَلْيأْتِ أَهلَه فَإِن ذَلِك يرد ما فِي نَفْسِهِ «: Fقوله 

sÛbrÛa@ÊŠÐÛaZ@õbİÇg@æeŠÔÛa@a@´uëŒÛ§a¿@òíŠòîjÜm@ïä¦a@bàèÔy@Z@ @

للزوجين أن يلبيا حاجتهما الجنسية بأي طريقة، على أن تكون مـشروعة، وأي وقـت            
    ¹﴿: ، قـال االله تعـالى     )٣( عنه اًعلى أن لا يكون منهي ¸ ¶ µ ´ ³ ²  ﴾

  ].٢٢٣: البقرة[

ÉiaŠÛa@ÊŠÐÛaZ@eŠÔÛa@áíŠ¤bà½@áíŠØÛa@æò÷b@òîäu@pb‰Z@ @

ذكر االله تعالى في القرآن العظيم حرمة أي علاقة جنسية توصل إلى الرذيلة، أو ضياع               
  :لبياً على الزوجين، وذلك في أمور السليمة، أو تنعكس سةالأنساب، أو لا تتفق مع الفطر

A ﴿ :النصوص القرآنية التي تحرم الزنى كثيرة، منها قوله تعالى         :)٤( تحريم الزنى  :أولاً
 T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B

 ̀_ ̂  ] \ [ Z YX W V U﴾] ٦٩-٦٨: الفرقان.[  

  ].٣٢: الإسراء[﴾ b a ` _ ~ } | { z﴿: وقال تعالى

 للمبالغة في الزجر عنه؛ لأن الاقتراب منه قد يؤدي إلى الوقـوع      ﴾z }﴿: فقوله
  .لى، فالوقوع فيه من باب أواًفيه، فإذا كان القرب منه حرام

                                                           

إن الشهوة الجنسية إنما تستثار بإشعارات من الغدد التناسلية حين تحقن بشحنتها            :  يقول علماء الطب   )١(

الاستبدال لا بد منـه      أن    ويذكر علماء النفس   .ن استفراغ هذه الشحنة يقطع الإشعارات     إ، و التي تريد لها مخرجاً   

علم ما جاء به الإسلام مع السبق البعيـد         المؤدي للاستقرار النفسي، فينظر كيف طابق رأي        للاستقرار الجنسي ال  

 ،» كتاب موانع الزواج بين الشرائع السماوية الثلاث والقوانين الوضعية         أحمد غنيم، :  ينظر  للاستزادة .في الزمان 

   .٦٩ص 
ه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته  ندب من رأى امرأة فوقعت في نفس      ، باب  كتاب النكاح   في  رواه مسلم  )٢(
   .١٤٠٣: رقم. فليواقعها
والمعتمر، وأثناء نهار رمـضان، أو      أالحائض والنفساء وأثناء الإحرام للحاج      و  الدبر  يستثنى من ذلك   )٣(

  .، كما سيأتي بيانه بعد قليلمواقعة في نهار رمضان، فهذه حالات مستثناةالقبل أداء كفارة الظهار، أو كفارة 
   .١٥٣:  ص،»التعريفات«، بن محمد بن علي عليالجرجاني، . وشبهة ملك عن خال لبقُ في الوطء ىلزنا )٤(
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  : الزنى بوصفين اثنين العظيموصف القرآن

لحال؛ فهو في نظر الشرع وعند العقـلاء فحـش          لهذا وصف   و ﴾ `﴿ :الأول
  .وقبح

  .لمآل في الدنيا والآخرةل وهذا وصف ﴾ b a﴿ :الثاني

  :وهذان الوصفان الدقيقان جمعا عدة مظاهر من الفحش والإساءة، منها

  بما يتعارض مع العبـادة التـي هـي   االله المعصية والتعدي على حرمات       حصول -١
  .)١(» يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنلا«:  ففي الحديثمقصد وجود الإنسان،

  .ن، والجلد لغير المحصنص وقوع العقوبة على الزاني، وهي الرجم حتى الموت للمح-٢

W V U T S  ﴿: ي، وهو العذاب في النـار     و التعرض لعقاب االله الأخر    -٣
^ ] \ [ Z YX` _ ﴾ ]٦٩-٦٨: الفرقان[.  

مـا  «: فـي الحـديث     جاء تشار الأمراض والأوبئة المهلكة،    انتشار الزنى يعني ان    -٤

  .)٢(»فهملالا فشت فيهم أمراض لم تعرف في أسانتشرت الفاحشة في قوم إ

  .أمراض الإيدز، والسيلان، والزهري، وغيرها إلا أشواك في حلق الزناةوما 

قية، كالوقاحة، والجـرأة،    لُمراض البدنية ابتلوا بالأمراض الخُ     إذا لم يبتل الزناة بالأ     -٥
  .والخديعة، والكذب، والغدر، وانعدام المروءة، وغيرها من الصفات التي يفرزها الزنى

  . المعاصي وجد لفرقتها صعوبةفَلِ قلة توفيق الزناة للتوبة الصادقة؛ لأن من أَ-٦

ك حياته مبنية على الـشَّ    ف  الزاني لا يثق بأحد،    ؛ لأن اًريس عدم استقرار حياة الزناة أُ     -٧
  .والخيانة

 فيفقدون نعمـة عظيمـة      ،اً أو أم  اًلا يعرفون أب  ) لقطاء(غير شرعيين    وجود أولاد    -٨
  فيـه  شرتنتد الذي لا يحترم شريعة الزواج، و      البلف،  همااسمها الأسرة، وعاطفة الوالدين وحنان    

                                                           

   .٢٤٧٥ بغير إذن صاحبها، حديث بى النه، باب كتاب المظالم في رواه البخاري)١(

  .حديث حسن: ، قال الألباني٤٠٠٩:  العقوبات، حديث رقم، باب رواه ابن ماجه، كتاب الفتن)٢(
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  .)١(تقدمه العلمي والحضاريالفاحشة، بلد منكوب في أخلاقه، مهما كان 

  :القرآن العظيم جميع الطرق المؤدية إلى ارتكاب الفاحشة، وذلك من خلال ما يليأغلق و

 n ﴿: لمرأة الأجنبية، ووجوب غض البصر، قـال االله تعـالى         ا  إلى  تحريم النظر  -أ
_ ~ } | { z y x w v u t s r q p o 

f e d c b a `﴾] ٣١-٣٠: النور.[  

لمـرأة  إلـى ا  ، إذا كان النظـر       أو الرجل الأجنبي   بالمرأة الأجنبية وة   تحريم الخل  -ب
، فقـال   »إياكم والدخول على النـساء    «: F، قال   من باب أولى  فالخلوة بها   الأجنبية حرام،   
  .)٢(»الحمو الموت«:  قال!؟أفرأيت الحمو! يا رسول االله: صاررجل من الأن

: الفاحـشة، قـال االله تعـالى      هو طريق العفة والبعد عـن       و الحض على الزواج،     -ج
﴿G F E D C B A  ﴾]٣٢: النور.[  

N M L K ﴿:  إقامة الحد على الزناة، وهذا أكبر رادع، قال االله تعـالى           -د
 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O

f e d﴾] إنه المشهد الرهيب الذي يجمع بين الصراحة والشدة لحماية          ]٢: النور ،
  .وبة القاسية التي تناسب قسوة قلب الزانيالفضيلة، فتأمل العق

                                                           

طفـل  ) ٣٥٠٠٠٠(ريكا اليوم ضاقت بالأولاد غير الشرعيين، وتدل التقارير الرسمية أن حوالي             فأم )١(

) ٥٩١٠٤(، أما بريطانيا فعدد المواليد غير الشرعيين فيها بلغ في إحدى السنوات             غير شرعي يولدون فيها سنوياً    

الإسـلام  «لـسيد الـشرقاوي،     عثمان ا :  ينظر كتاب  . من مجمل عدد المواليد    )%٩,٦(، مما يشكل نسبة     اًمولود

   .٢٧ ص،»والحياة الزوجية

وهذه إحصائية قديمة؛ لأن آخر الإحصائيات تشير إلى أن نسبة المواليد غير الـشرعيين وصـلت فـي                  

م، علماً أن بريطانيا تعتبر بلداً محافظاً إذا ما قورنـت           ٢٠٠٥من مجمل عدد المواليد للعام       % ٤٠بريطانيا إلى   

نُشِر فـي   net.aljazera.www نقلاً عن موقع قناة الجزيرة .ة، كالدول الإسكندنافية مثلاًببعض الدول الأوروبي

   .٢٠٠٦الخامس من آذار سنة 

 كتاب   في ، ومسلم ٥٢٣٢: ، باب لا يخلو رجل بامرأة إلا ذو محرم، رقم          كتاب النكاح   في  البخاري رواه )٢(

  .قريب الزوج كأخيه أو ابن عمه:  الحمو .٢١٧٢:  تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، رقم بابالسلام،
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r q p o n m  ﴿:  التستر والاحتـشام، قـال االله تعـالى        -هـ
~ } | { z y x w v u t s﴾] فالسفور  ]٥٩: الأحزاب ،

مـائلات  «: F، وهـو معنـى قولـه         والميل عن طريق الفـضيلة     يوقع في الفتنة والزنى   

  .)١(»مميلات

ة قـوم لـوط عليـه        في القرآن العظيم ذكر قص      تكرر ،الشذوذ الجنسي  تحريم   :ثانياً
 يسمى  وهو ما  ، عليه من شذوذ، حيث كان الرجل يأتي الرجل دون النساء          السلام، وما كانوا  

  .)٢(باللواط

 العقوبـة   وفاعله يـستحق  قذرها وأبعدها عن الفطرة،      من أقبح الفواحش، وأ    يعد اللواط 
l k j ih g f e d n m  ﴿:  قــال االله تعــالى؛الــسماوية

t s r q p o ﴾] ١٦٦-١٦٥: الشعراء.[  

 ـ      اهمدِعالشذوذ يصادم الحياة وي   ف«  ـة خبيثـة لـم تُ     ؛ لأنه يذهب ببذرة الحياة في ترب عد 
جل هـذا   ومن أ . ة المستعدة لتلقيها وإنمائها   ا بدلاً من الذهاب بها إلى الترب      ائهي وإح الاستقباله

 من عمل قوم لوط، لأن هذه الفطـرة         -اً فحسب لا أخلاقي - اً فطري اًتنفر الفطرة السليمة نفور   
محكومة بقانون االله في الحياة، الذي يجعل اللذة الطبيعية السليمة فيما يـساعد علـى إنمـاء                 

  .)٣(»الحياة، لا فيما يصدمها ويعطلها
                                                           

 قَوم معهم سِياطٌ كَأَذْنَابِ الْبقَرِ يضرِبون بِهـا        ،صِنْفَانِ مِن أَهلِ النَّارِ لَم أَرهما     «: هذا جزء من حديث    )١(

   ارِياتٌ عكَاسِي اءنِسو ائِلَةِ        النَّاسخْتِ الْمةِ الْبنِمكَأَس نهوسءائِلاتٌ رمِيلاتٌ منَّـةَ و     لااتٌ مالْج خُلْنـدلا ي   نجِـدي 

النِّـساءِ الْكَاسِـياتِ   ، باب  كتاب اللباس والزينة في، رواه مسلم»ارِيحها وإِن رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ كَذَا وكَـذَ    

   . ٣٩٧١ :، رقمالْمائِلاتِ الْممِيلاتِالْعارِياتِ 

 محمد بن أبي الفتح الحنبلي أبـو        ، البعلي .ذلك فعل إذا لواطاً ولاوط لاط يقال لوط قوم عمل :اللواط )٢(

   .٣٦٠ ص١ج ،»المطلع على أبواب المقنع«عبداالله، 

م؛ لكـن اصـطُلِح علـى       يحسن التنبيه إلى أنه لاعلاقة بين اشتقاق لفظ اللواط وفعل قوم لوط عليه السلا             

  . تسمية هذا النوع من الفاحشة باللواط

   .١٩١٣ص ٤ج ،» القرآنظلالفي « سيد قطب، )٣(
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H G F E D  ﴿: هـؤلاء المخـالفين   ل الإلهـي  عقابالكان  ف
L K J I ﴾]٨٢: هود.[  

 وهي الإلقاء من مكان مرتفع، وهذا ما مثلته         ،ة الإسلامية إنها عقوبة اللواط في الشريع    
م بالحجارة حتى الموت، وهذا ما ج، أو الرF E D ﴾﴿ الأولى  القرآنيةالجملة

L K J I H G  M O N ﴿ الثانية    القرآنية مثلته الجملة 
V U T S R Q P﴾.  

ر،  وكأن الحجارة من كثرتها كـالمط      ﴾، G﴿: وتأمل المشهد المصور في قوله    
  العظـيم  ن من سجيل، ثم يؤكد القـرآ      - الحجارة-  ، وهي أيضاً  افلا يستطيع أحد الفرار منه    

، ثم يأتي وصف ثالث يؤكد كثرة       اًمتراكم بعضه يلحق بعض   :  أي ﴾ L﴿: كثرتها بقوله 
 جزاء العـابثين  يكونذا كمعدة ومرباة لتطلق بكثرة، ه:  أي ﴾P O N ﴿الحجارة  
  !!بفطرتهم

 E D ﴿فلما جاء موعد تنفيـذ الأمـر        «:  بقوله د قطب لعقوبة صورها سي  هذه ا 
F،﴾           وهـذا  .  وهي صورة للتدمير الكامل، الذي يقلب كل شيء ويغير المعالم ويمحوها

به شيء بتلك الفطرة المقلوبة الهابطة المرتكسة من قمة الإنسان          ش أ ) عاليها سافلها  لُعجو(القلب  
  .)١(»ن واقف ملتزم عند حدود فطرة الحيوانبل أحط من الحيوان، فالحيوا. إلى درك الحيوان

 اتجاهاً آخر أخطر مما كان عليه من قبـل، حيـث             أخذ في زماننا   الشذوذ الجنسي  إلا أن 
   : في دائرتين-عند الغرب-صار يدور

   .اللواط، وقد تحدثت عنه الشذوذ الجنسي الذي يسمى :لأولىا

  .اع المرأة بالمرأة الشذوذ الجنسي الذي يسمى السحاق، وهو استمت:الثانية

       ين والقِ ومن الغريب غير المستغرب في زمن غربة الدكتفـى بوجـود       يم والأخلاق؛ ألا ي

ويروج لـه،   الشذوذ الجنسي على أنه حالة مرضية يجب وضع حد لها، بل يدافع عن ممارسيه،               

اع الـزواج   جنسي على أنه نوع من أنـو      الشاذين جنسياً، وينظر للشذوذ ال     لحماية   وتسن القوانين 
                                                           

   .١٩١٥ص ٤ج ،» القرآنظلالفي « )١(
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  .)١(المسموح به، وهذا كله باسم الحرية الشخصية

ه قانوناً يتمشّى مع الرغبـة      وإذا أدخل الغرب الزواج المثلي في العلاقات الإنسانية، وجعل        

 للرغبات  نية ليست مجرد حالات مزاجية تنصاع     الشخصية، فإن الإسلام يرى أن العلاقات الإنسا      

لبعض، والتي تتنافى مع واقع التكوين الإنساني الذي يجـب أن           المرضِية الطارئة على نفسيات ا    

تلتقي فيه الرغبة الطبيعية مع التكوين الواقعي لدى الجنسين، فالإسلام حينما يمنع هذا النوع من               

 ـ            ؛الشذوذ صطدم مـع الواقـع      فإنه لا يمنعه لمجرد المنع أو إظهار السلطان، لكنه يمنعه لأنه ي

الكون، والتكوين الطبيعي للأسرة، واللذة الجنسية نفسها، ناهيك عن         في إعمار   الطبيعي للإنسان   

  .الأضرار الروحية والمعنوية والصحية الناتجة عنه

 والإسلام حمى الإنسان من نفسه كما حماه من غيره، فمثلاً لا يجوز لإنسان أن يقتل نفسه               

ن ، كما لا يجوز له أ     ]٢٩: النساء[ ﴾q p o n m l k j i ﴿ :عالىلقوله ت 
                                                           

تتسابق الدول الغربية في سن القوانين التي تبيح الزواج المثلي كنوع من أنـواع الـزواج المبـاح،                  ) 1(

 وفرنسا، واستراليا، وإسبانيا، وهولندا، وبلجيكـا، وكنـدا، وألمانيـا، وبعـض             كالدول الاسكندنافية، وبريطانيا،  

نائب الرئيس الأمريكي أنـه لا يؤيـد فـرض    » ديك تشيني«يرى : مقاطعات وولايات أوروبية وأمريكية، فمثلاً 

 مـن   حظر فيدرالي على زواج المثليين، لأن الحرية تعني حرية كل شخص، ويصرح أنه أكثر تفهماً للموضوع               

والأعجب من ذلك ما حصل من انقسام في الكنيسة الإنجيلية في أمريكا حيـث انقـسمت                ! غيره كون ابنته مثلية   

أما فـي ألمانيـا فقـد أعطـت         . آراء القساوسة بين مؤيد ومعارض للسماح بإقامة علاقات اللواط داخل الكنيسة          

جين مثليين أن يتَبنَّيا طفلاً، وأن يسجلَ باسـم         الحكومة الشاذين جنسياً حق النفقة في حال الطلاق، وأنه يحق لزو          

وذكرت مجلة الأسرة أن    . أبوين أو أمين، وأنه لا يجوز للدولة أن تحشر أنفها فيما يفعله الناس في غرف نومهم               

بريطانيا تسمح أن تؤسس عائلات على علاقات شاذة، وأنه تم رفع الحظر عن الشواذ في الجيش، وتم تخفـيض                   

 المادةاط بين الشواذ إلى ست عشرة سنة، وتسعى الحكومة العمالية التي تضم وزراء شاذين إلى إلغاء                 سن الارتب 

 مجلة الأسـرة،    :للاستزادة ينظر . رس أو التجمعات   من القانون المدني الذي يحظر الترويج للشذوذ في المدا         ٢٨

  :هـ، والمواقع التالية١٤٢١، ذو القعدة، ٩٢: العدد
2002/08/20/www.eba.net/kaber,  

comxinhuanet www.arabic/ 2005/07/21, 
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، وتتمثـل   ]٣٣: الإسـراء [،  ﴾k j i h g f e d﴿يقتل غيره بغير حق،     

ة، فهو ليس حراً في     حرية الإنسان في استخدامه لحاجاته المشروعة، ووقوفه عند غير المشروع         

 جسدياً أو معنوياً أو نفسياً، وهذا هو الوضع الفطري السليم الذي ليس بعـده إلا                الإساءة لشخصه 

  .التعدي والفوضى

بل أن نرى الطفل يندفع إلى ما يحبه ويشتهيه مما هو مضر له، فنتدخل فوراً ونمنعه،                لا نق 

فإننـا  نه مجرد طفل، لأنه لو قام بشيء حسن         لأليس  وء التصرف والجهل،    والسبب في منعه سو   

 أنهـا لا    ،، والحال نفسه بالنسبة للكبير، وهذا هو الفرق بين الإسلام والقوانين الوضـعية            نؤيده  

  . الإنسان ما يحمي إنسانيته، وبذلك تسيء فهم معنى الحريةتحترم في

  .)١(وهنا ننتهي إلى أن المنع هو أقرب وأسرع الطرق في معالجة الشاذين جنسياً

  :قال االله تعالى:  تحريم نكاح المحارم:ثالثا

﴿  n m l k j i h g f e d c b a ̀
 q p or x w v u t s

 b a ̀  _ ~ } | { z y
 i h g f e d c l k j

 x w v u t s r q p o n m
 ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y

ª ©﴾] ٢٢-٢١: النساء.[  

نـوع  عـن     حيث تحدثت الآية الأولى    ؛ مع الفطرة السليمة   اًهاتان الآيتان تتفقان مجدد   
 أكبـر  وهو تحريم نكاح الابن لزوجة أبيه، هذا النكاح جاء ذمه بصورة  ،واحد من المحرمات  
n  o ﴿م االله بها الزنى، ومع أنه يتصف بهذه الصفات الذميمـة            من الصورة التي ذ   

q p﴾في الجاهليةاً إلا أنه كان موجود .  
                                                           

م، ونشر في نفس التاريخ علـى       ٢٠٠٤ تموز، ٢٥محمد حسين فضل االله، مجلة النهار، الأحد،      : ينظر )1(
  .www.ccmmontreal.com: الإنترنت
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اتي ذكرتهن الآيتان الـسابقتان     كان العرب في جاهليتهم يحرمون نكاح كل النساء اللو        
  .﴾ j i h g﴿:  نكاح الابن ما نكح أبوه، والجمع بين الأختين؛ لذلك قال االله فيهمااعد

ذي يبدو أن البشرية بجميع رسالاتها السماوية، ودياناتها، تقر حرمة نكاح المحـارم             وال
على تفاوت بينها في تحديد المحارم، ولم يتجرأ أحد بالـسماح بنكـاح الأم، أو الأخـت، أو                  

 قـوانين تجيـز      بعض الدول الغربية   سنَّت حيث   ؛، إلا في زمن العلمانية الذي نعيشه      ..البنت
  ، وهذا العبث بالفطرة نـذير شـؤم ودمـار    ..ن أخته، أو عمته، أو خالته  للرجل أن يتزوج م   

  .)١( على الغرب، فما قلب قوم فطرتهم إلا وقلب االله الدوائر عليهم-بإذن االله-

 فكيف ينظـر الواحـد      ،- عن الناحية الدينية   اًبعيد-حارم أمر لا يقبله العقلاء      نكاح الم ف
مراض العضوية والنفسية والاجتماعية التي يسببها      لأمه أو أخته نظرة الزوجة، ناهيك عن الأ       

  .هذا النوع من الشذوذ

  :من أبرز الأمور الداعية إلى تحريم نكاح المحارمو

 مـع الأمهـات،     كالأبناء-يتصل ذوو القرابة القريبة       أن تأبى  الفطرة الإنسانية   إن -١
 وذلك لكثـرة    ،ان بنفسه لأن هذا كتمتع الإنس    ؛ اتصال شهوة ومتعة جنسية    -والآباء مع البنات  

  .الامتزاج والاختلاط

 يـدفع إلـى     هزواج المحارم يضعف صلات القرابة القوية بين الناس، ومنع        ولأن   -٢
  .التزوج بغيرهن، مما يعني اتساع دائرة القرابة

قدير والاحترام، وأسـاس العلاقـة      تأساس القرابة القوية الشفقة والمحبة، وال     ثم إن    -٣
مخاصـمة،   المغاضـبة وال   يكـون فيهـا   معها الوقار والاحتشام، وقـد      الزوجية متعة يرتفع    

  .ختلف عن خصائص الأخرى، فلا يمكن الجمع بينهمافخصائص كل من العلاقتين ت

، وتصبح الصلة بريئـة نقيـة،        والنظرة الخبيثة  بالتحريم ينسد باب الطمع   كما أنه    -٤
  .)٢(ومستقر الأمن والسعادة فتكون البيوت مثابة الطهر والعفة،

                                                           

   .١٢ ص،»ج الأقارب والمحارم عند الأممزوا /مجلة الإعجاز العلمي«، محمد علي البار:  ينظر)١(
   .٨٥ ص،»العلاقات الأسرية في الإسلام« النقاط السابقة من كتاب محمد عبد السلام محمد، )٢(
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 وسـرعة الوفـاة   حدوث أمراض وراثية خطيرة تزيد من نـسبة         أضف إلى ذلك     -٥
فكلما كانت نسبة القرابة أبعد، كانت نسبة الأمراض والتـشوهات أقـل،             والتشوهات الخلقية، 

  .)١(وكلما كانت نسبة القرابة أقرب كانت نسبة الأمراض والتشوهات أكبر

 تحدث القرآن العظيم عـن      :بين الزوجين ة  خاطئالجنسية  الممارسات  ال تحريم   :رابعاً
  :هما من الممارسات الجنسية الخاطئة، نوعين

 الحائض، قال  المرأةعتزالبا االله تعالى أمر، )٢( المرأة أثناء حيضهاإتيان  حرمة:الأول
z y x w v u t s r q p } | { ﴿: االله تعــالى
  ].٢٢٢: البقرة [﴾~ �

الحائض، فلم يتشدد تشدد التـوراة       التعامل مع     موقف الاعتدال في   القرآن العظيم  وقف
  . تلمسه أو يلمسها نجس التي جعلت الحائض أثناء حيضها نجسة جميعها، وكل ماالمحرفة

 -سيلان دم من جسدها   : أي-وأية امرأة بها سيلان     «): الأحبار(جاء في سفر اللاويين     
اء، وكل ما تضطجع    مس ال  حتى اً من لمسها يكون نجس    تبقى سبعة أيام في نجاسة طمثها، وكل      

 مضجعها يغسل   س، وكل من م   اً، وكل ما تجلس عليه يكون نجس      اًعليه في طمثها يكون نجس    
 مما تجلس عليه يغسل ثيابه اًاء، ومن مس شيئمس حتى الاًم في الماء، ويكون نجس   ثيابه ويستح 

  .)٣(»اءمس حتى الاًم في الماء، ويكون نجسويستح

 في إتيان المرأة الحائض كما هو الحال عند النصارى، الذين           ولم يتساهل القرآن العظيم   
                                                           

زواج الأقارب والمحارم عنـد     / مجلة الإعجاز العلمي  «:  محمد علي البار، ينظر تفصيل الموضوع      )١(

  ١٣ ص،»الأمم

لرحم على وصف مخصوص، في زمن معلوم، لوظيفـة حيويـة           هو الدم الذي يخرج من ا     :  الحيض )٢(

 . ٣٠٠ص ٢ج ،»تفـسير المنـار   «،   محمد رشيد رضا   :ينظر. صحية، تعد الرحم للحمل بعده إذا حصل التلقيح       

وعالجـامع  «القرطبي،   . ٨٦ ص ٤ج ،»تفسير الفخر الرازي  «الرازي،  :  ينظر  للاستزادة  أخرى اتتعريفب فَر

    .٣٤٦ ص٢ج ،»التحرير والتنوير«ابن عاشور، .  ٥٤ص ٣ج ،»لأحكام القرآن

   .٢٢-١٩ ص ١٥جزء   سفر،» سفر اللاويين-الكتاب المقدس «:  ينظر)٣(
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  .)١(وصل التساهل عندهم إلى حد جواز إتيان الحائض

لها، ويداعبها، وينام معها فـي      بقَ الأكل مع الحائض، ومجالستها، ولزوجها أن ي       يجوز
  .فراشها، ويستمتع بها إلا الجماع

  حيث ل مجمل الآية، وتفسر مقصودها،    صفَ تُ  التي Fوهذه مجموعة من أحاديث النبي      
، »اصنعوا كل شيء إلا النكاح    «: لجماع، لا كما تفعل اليهود    ل أن المنع فقط     اً موضح Fقال  

  .)٢(».. إلا خالفنا فيهاًا يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئم:  فقالوا؛فبلغ ذلك اليهود

 ـ رضي االله عنها  أخبرتني عائشة   «:  بن الزبير  قال عروة و  ـرا كانـت تُ   أنه ٣(لج(رأس 
 مجاور في المسجد فيدني لها رأسه وهي فـي          F وهي حائض، ورسول االله      Fرسول االله   
  .)٤(»ه وهي حائضلُجرتُحجرتها، فَ

كنت أشـرب   «:  قالت  أنها  فعن عائشة رضي االله عنها     ؛كل الحائض ؤا ي Fوكان النبي   
 وأنـا  )٥(وأتعرق العرق!  فيشربي، فيضع فاه على موضع فِ Fوأنا حائض، ثم أناوله النبي      

  .)٦(»ي، فيضع فاه على موضع فFِحائض، ثم أناوله النبي 

  أنهـا  عن أم سلمة رضي االله عنهـا      ف ؛ ينام بجوار زوجته وهي حائض     Fوكان النبي   
، فأخـذت ثيـاب     تُلْلَت، فانْـس  ض مضطجعة في خميصة، إذ حِ     Fبينا أنا مع النبي     «: قالت

  .)٧(»نعم، فدعاني، فاضطجعت معه في الخميلة: ، قلت»ستِ؟أَنَفِ«:  فقال،حيضتي
                                                           

   .١٠٣ص ٢ج ،»تفسير المنار«محمد رشيد رضا، :  ينظر)١(
جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيلـه وطهـارة سـؤرها           ، باب   الحيض في كتاب     مسلم رواه )٢(

    .٣٠٢ : رقموالاتكاء في حجرها،
  .تمشط شعره:  ترجله)٣(
 فـي    مـسلم   .٢٩٥ :رقمغسل الحائض رأس زوجها وترجيله،      ، باب   الحيض في كتاب     البخاري رواه )٤(

  .٢٩٧:  جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها، رقم، بابالحيضكتاب 
)٥(الع عظم عليه شيء من اللحم: قر.  
 جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيلـه وطهـارة سـؤرها            ، باب الحيض في كتاب     مسلم رواه )٦(

   . ٣٠٠: والاتكاء في حجرها، حديث رقم
   .٢٩٦ :رقمالاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، ، باب الحيض في كتاب  مسلمرواه )٧(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 -٦٤-

أنه كـان يـداعبها ويباشـرها إلا        ،  ي حائض ه مع زوجته و   Fومما كان يفعله النبي     
، فأراد رسول   اًكانت إحدانا إذا كانت حائض    «:  قالت  أنها  فعن عائشة رضي االله عنها     ؛الجماع

 كمـا   )١(هبوأيكم يملك إر  ! ها، ثم يباشرها  باشرها، أمرها أن تتَّزر في فور حيضت      ي أن   Fاالله  
  .)٢(» يملك إربهFكان النبي 

من خلال الأحاديث يتبين الفهم العملي للآية الكريمة التي أمرت بـاعتزال النـساء أثنـاء                
 كيف أن القرآن العظيم حرص على دوام القرب بين الزوجين، حتى أثنـاء              اًالحيض، ويتبين أيض  

  . ليس للزوجة فيه يد طبيعي جبلي مترابطة ومشاعر جميلة أثناء أمرالحيض، مما يدل على علاقة

u t  ﴿:  الحائض ليست أذى، لكن الحيض هو الأذى، ويظهر لنا من قوله تعـالى             اًإذ
v ة غـزار  اًالتشريع الإسلامي، وأنه يأمر بالخير، وينهى عن الشر، ويظهر أيض         ة  ﴾ روع 
مظاهر عديدة لـلأذى النـاتج عـن إتيـان           عن    اللفظ القرآني حيث يكشف العلم اليوم      معنى

  .)٣(اًالزوجين معبالحائض، والذي يلحق 
                                                           

  . الْمباشَرة الْوقُوع فِي الْمحرمهذهنَفْسِهِ؛ فَيأْمن مع  حاجته وهِي شَهوة الْجِماع، والْمقْصود أَملَككُم لِ:إربه) ١(
  . ٣٠٢ :رقم، ئض الحا مباشرة، بابالحيضالبخاري في كتاب  رواه )٢(
نكرة منونة، وتنكيره وتنوينه يدل على      ) أذى(و:  قال ؛ ذكر صلاح الخالدي مظاهر الأذى في الحيض       )٣(

واع الأذى، والحيض أذى في نفسه، وجماع الحائض يوقعها ومن يعاشرها            فهو يشمل جميع أن    ؛العموم والشمول 
  :، ومن هذه المظاهر..في الأذى الجسمي والصحي والنفسي والأخلاقي

  .الدم النازل خير بيئة لنمو الميكروبات التي تؤثر على عضو الرجل وتسبب له الأمراضيعتبر  -١
 إلى رحم المرأة، وتتكاثر بسبب وجود الدم، مما          قد يكون هناك ميكروبات على عضو الرجل فتدخل        -٢

  .يسبب الأمراض التناسلية عند المرأة
  . هذه الأمراض التناسلية قد تسبب انسداد قناتي الرحم، مما يؤدي إلى حصول حمل خارج الرحم-٣
  . من الممكن أن يمتد الالتهاب ليصل إلى المثانة، ومن ثم الحالبين، وقد يصل إلى الكلى-٤
  . في كآبة وضيق، وتقلب مزاج-على الغالب-حيض أذى لنفسية المرأة، فتكون  ال-٥
  . الحيض يسبب انخفاض حرارة المرأة الذي يشعر بالدوخة، وينتهي بالكسل والفتور-٦
  . رغبة الحائض للجنس تقل؛ لأن الأجهزة التناسلية تكون في حالة شبه مرضية، والجماع يضر بهذه الأجهزة-٧
 الخالدي،  : ينظر . لينتهي بتسبب العقم عند الرجل     -كما هو حال المرأة   -لتهاب عند الرجل     قد يمتد الا   -٨

  .، بتصرف٤٦١-٤٦٠ ص ،»إعجاز القرآني البياني ودلائل مصدره الرباني«
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 في الكتاب   ة إن حرمة إتيان المرأة في دبرها ثابت       : إتيان المرأة في دبرها     حرمة :الثاني
  .والسنة والمعقول

: البقـرة [﴾   ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨﴿:  فقد قال االله تعـالى     :أما القرآن 
  ].٢٢٣: البقرة [﴾ µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹﴿: ، وقال]٢٢٢

 ابـن عبـاس     رسفَوقد   مر االله تعالى،   عن إتيان المرأة من حيث أ      :تحدثت الآية الأولى  
ج، ولا تعدوه إلى غيره، فمـن       رفي الفَ «: قال ﴾ ¥ ¦ § ¨﴿:  قوله رضي االله عنهما  

  .)١(»رب دلالة على تحريم الوطء في الدهوفي:  قال ابن كثير. من ذلك فقد اعتدىاًفعل شيئ

  .مرأة في قبلها، وحرمة إتيان غيره فهي واضحة الدلالة على إتيان ال:أما الآية الثانية

 عند   الإنبات هو مكان الإنبات، ومكان    الذي   ت الآية الكريمة النساء بالحرث    هبشَحيث  
  .ت الآية على إتيان المرأة في الفرج بغض النظر عن طريقة إتيانهاالمرأة الفرج، فدلَّ

فأتوا حرثكم بلا حرج بأي كيفيـة شـئتم، قائمـة، وقاعـدة،             «: »سير المنير التف«قال في   
ث، كما تأتون   رل الذي هو موضع الح    ب، وهو القُ  اًومضطجعة، ومقبلة، ومدبرة، ما دام المأتي واحد      

  .)٢(»أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها، من أي جهة شئتم، فلا تحظر عليكم جهة من الجهات

إذا جامع الرجل زوجته وهي مدبرة، جاء       :  على اليهود الذين قالوا    اًهذه الآية رد  جاءت  
من أتى امرأته وهي مدبرة     : ر رضي االله عنه أن اليهود قالوا للمسلمين       بالولد أحول، فعن جا   

: F، فقال رسول االله     ﴾ µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹﴿: جاء الولد أحول، فأنزل االله    
  .)٣(»مقبلة ومدبرة إذا كان في الفرج«

 أحاديث عديدة تدل صراحة علـى حرمـة إتيـان         F عن النبي    ح فقد ص  :ةأما السن و
استحيوا إن االله لا يستحي من الحق، لا يحل أن تأتوا النـساء             «: Fالمرأة في دبرها، قال     

                                                           

   .١٩٧ص ١ج محمد علي الصابوني  اختصار،»تفسير القرآن العظيم«ابن كثير،  )١(
  . ٦٧٠ص ١ج ،»التفسير المنير«، الزحيلي )٢(
، النكـاح  في كتاب    مسلم . ٤٥٢٨ : رقم ﴾،..² ³ ´ ﴿، باب   التفسير في كتاب     رواه البخاري  )٣(

   .١٤٣٥: ها، رقمئ جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن وراباب
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  .)١(»في حشوشهن

  .)٢(»ته في دبرهاأملعون من أتى امر«: Fوقال 

  .)٣(»ربدلا ينظر االله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في ال«: Fوقال 

كنت آتي أهلـي    :  وقال رضي االله عنهما  جاء رجل إلى ابن عباس      «: وعن عكرمة قال  
، فظننت أن ذلك لي     ﴾ µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹﴿: في دبرها، وسمعت قول االله    

 قائمة وقاعدة ومقبلة ومـدبرة فـي        :﴾ µ ¶ ¸ ¹﴿: ع إنما قوله  كَيا لُ : حلال، فقال 
  .)٤(»أقبالهن، لا تعدوا ذلك إلى غيره

  .)٥(» استغني به عما سواهFوإذا ثبت الشيء عن رسول االله «:  ابن المنذرقال

 إتيان المرأة في دبرها عنـد       ة خلاف في حرم   ينبغي أولاً معرفة أنه لا    ف :أما المعقول و
 نسبةٌ إلى أحدهم بالقول بجواز إتيان المـرأة مـن           حصِ، ولم تَ  الصحابة، وعند الأئمة الأربعة   

   : إنما وقع لسببينرب في القول بجواز إتيان الدطأ أن الخويبدو ،)٦(دبرها
                                                           

صـحيح الترغيـب    «: حديث حسن، ينظر   الألباني   قال،  ٢٨٨ص ٣ج »سننه« رواه الدارقطني في     )١(
    .٢٤٢٨: رقم ،»والترهيب
قـال   ٩٣٥٦ :، رقـم   أحمـد   .١٨٤٧ :، رقم فِي جامِعِ النِّكَاحِ  ، باب    كتاب النكاح   في الترمذيرواه   )٢(
 . حديث حسن: الألباني

 . ١٠٨٦: ، رقم ما جاء فِي كَراهِيةِ إِتْيانِ النِّساءِ فِي أَدبارِهِن       ، باب    كتاب الرضاع   في رواه أبو داود   )٣(
ابن حبـان فـي      . ١١٦٦: ب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، رقم         الترمذي في كتاب الرضاع، با    

   .٤٢٧٧ :الهدي، رقم، باب  كتاب الحج،»صحيحه«
   .٣٤٨ص ١ج ،»تفسير ابن كثير«:  ينظر،»تفسيره« رواه عبد بن حميد في )٤(

   .٦٣ص ٣ج ،»تفسير القرطبي«:  ينظر)٥(

 نـافع مـن     بذَّ نسب إليه، وهذا هو اللائق به، وكذلك كَ         ثبت عن ابن عمر رضي االله عنهما خلاف ما         )٦(

قال أبـو   . أخبر عنه بذلك، كما ذكره النسائي، أما نسبة جواز إتيان المرأة في دبرها إلى الإمام مالك، فلا تصح أبداً                  

مـا  : قالما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟        :  بن أنس  سألت مالك : بكر النيسابوري بسنده إلى إسرائيل بن روح      

إنك تقول  : االله إنهم يقولون   يا أبا عبد  : أنتم إلا قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع، لا تعدوا الفرج، قلت             

 = فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وأحمـد بـن حنبـل               ! يكذبون علي  !يكذبون علي : ذلك، قال 
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ر لا فـي    ب إلى الوطء في الفرج، فيطأ مـن الـد         اًر طريق بإباحة أن يكون الد   « :أولهما
الدفهذا الذي أباحـه الـسلف       اً، ولم يظن بينهما فرق    )في(بـ  ) من(ر، فاشتبه على السامع     ب ،

  .)١(» وأفحشه فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط،والأئمة

 المسلمين بالرواية هو الذي حمل      مبالغةن  أ: ، وهو »المنار« ما قاله صاحب     :وثانيهما
بعضهم على تفسير الآية بهذا المعنى الذي تتبرأ منه عباراتها العالية، ونزاهتها السامية، ولم              

  .)٢( زاهتها وأدبهاها ونتِمكْكمها، كما فاتهم فهم حِ، فقد فاتهم فهم ح..يلتفتوا إلى ذوق التعبير

وهذا صحيح، فقد روى المسلمون كل شيءٍ؛ حتى الأقوال الشاذة، فأصبحت مع الأيـام         
  .تراكمات كبيرة تنتهي بإشكالاتٍ قد يصعب السيطرة عليها

      بجواز إتيان الد هل إذا قال أحداًر يعني أنه يمكن أن يعتد بهذا الرأي؛ لمجرد أن أحد          ب 
  ! يجعل المسألة خلافية؟ريب وهل هذا الرأي الغ!قاله؟

هناك آراء راجحة تحمل أدلة قوية، وهناك آراء مرجوحة تحمل أدلة منطقية، لها وجه              
           في المسائل الخلافية    تفتَلْمن الصحة، وهناك آراء ساقطة مردودة لا يعتد بها، فالأولى أن ي 

 اًعـن جعلهـا سـبب     إلى الأقوال الراجحة والمرجوحة، أما المردودة فلا يلتفت إليها، فضلاً           
 اختلف الفقهاء؛   :رهابلا يصح أن يقال في مسألة إتيان المرأة في د         : للخلاف، وبعبارة أخرى  

از جـو  القـول ب   لذلك يعد  ،لأن الخلاف إنما يكون في راجح ومرجوح، لا في صواب وخطأ          
  . من الشذوذ الفقهيإتيان المرأة في دبرها

ليكتبوا وبكل   ض من ينتسب إلى العلم بأقلامهم     ومما يعيب الأمة المسلمة، أن يتوجه بع      
 ـ         بالأمـة إلـى الرذيلـة بـدل الفـضيلة،           واجرأة في جواز إتيان المرأة في دبرها، فيتوجه

                                                           

، وعطاء، وسـعيد بـن جبيـر،        وس وأبي سلمة، وعكرمة، وطاو    وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد بن المسيب،      =

تفسير «ابن كثير،    :وعروة بن الزبير، ومجاهد، والحسن، وغيرهم من السلف، أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ينظر             

  .٦٣ص ٣ج ،»تفسير القرطبي»، و١٩٨ص ١ج« ، محمد علي الصابوني اختصار،»القرآن العظيم
   .٢٤٠ص ٤ج ،»المعاد في هدي خير العبادزاد « ابن قيم الجوزية، )١(
  .بتصرف يسير . ٣٠٤ ص٢ج ،»تفسير المنار« محمد رشيد رضا، )٢(
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 ـ وهـم    ووجهة نظر،    اًواللاعقلانية بدل الفطرة، فينفخوا الشذوذ، حتى يصير رأي        دركون لا ي
  هذا الـرأي   ، فنسبوا  تعالى  على االله   بها، لا أقول على البشر، بل      وارأالجرأة الكبيرة التي تج   

  .)١( إلى الشارع الحكيمالقبيح

إتيان المرأة في دبرها عين الشذوذ والقذارة؛ لأن الذي يفعله يأتي المرأة فـي مكـان                ف
  .خروج أقذر وأنجس شيء يخرج منها

 حـال الحـيض؛ لأجـل       -الذي هو موضع الحرث   -ج  رم الفَ رإذا كان االله تعالى ح    و«
 فالقذر والأذى في موضـع      ؛ لأجل النجاسة اللازمة   ربم الد رحعارضة، فأولى أن ي   النجاسة ال 

  .)٢(»النجو أكثر من دم الحيض، فكان أشنع

أكد أئمة المسلمين وعلماؤهم حرمة إتيان المرأة في دبرها، وأنه من كبائر الذنوب،             وقد  
  .فالجمهور يطلق على فعله الكفر

  .ئط الذكر سواء في الحكم إنه ولا:قال أصحاب أبي حنيفة

ؤمن باالله واليـوم الآخـر أن       مهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة، ولا ينبغي ل         
  .)٣(يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه، وقد حذرنا من زلة العالم

                                                           

فإذا غلط بعض النَّاس غلطةً لم يكن هذا مما يسوغ خـلاف الكتـاب              «: -رحمه االله - قال ابن تيمية     )١(

تَّفق الأئمة على تحريم ذلك لما جاء في ذلـك مـن             كما أن طائفةً غلطوا في إباحة الدرهم بالدرهمين، وا         ،والسنَّة

كُلُّ مسكِرٍ  «:  أنَّه قال  Fولما ثبت عن النَّبي     . الأشربة] من[الأحاديث الصحيحة، وكذلك طائفةٌ غلطوا في أنواعٍ        

   امررٍ حكُلُّ خَم؛ ورمن الأنبذة، فقـال    ، وأنَّه سئل عن أنواعٍ    ]٣٧٣٥ : كتاب الأشربة، رقم    في رواه مسلم [ ،»خَم  :

»  امركِرٍ حس٣٧٢٧ :، رقمرواه مسلم[ ،»كُلُّ م[ ،»امرح فَقَلِيلُه هكَثِير كَرا أَسم« ]رقـم ،»المسند«  فيرواه أحمد  :

ولهـذا  . ، وجب اتِّباع هذه السنن الثَّابتـة      ]٣١٩٦ : رقم ،» كتاب الأشربة   في أبو داود  . ٦٣٨٧ ،٦٢٧١ ،٥٣٩٠

ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبةً تزجرهما، فإن علـم أنَّهمـا لا    . ريعةنظائر في الشَّ  

 ،»مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة     « ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،        ،»ينزجران فإنَّه يجب التَّفريق بينهما    

   .٢٦٨ص ٣٢ج

   .٢٤٠ص ٤ج ،»المعادزاد «ابن قيم الجوزية،  . ٦٣ص ٣ج ،»تفسير القرطبي« )٢(

   .٦٣ ص٣ ج،»تفسير القرطبي«: ينظر )٣(
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 !؟هـا  وما نوع اللذة التي يحقق     !السبب المنطقي الذي يدعو لإتيان المرأة في دبرها؟        ما
وهل أشبعت الغريزة بكل الوسائل المشروعة، حتى لم يبق إلا إتيان الدر؟ب!  

لقية، نعكاسات سلبية مدمرة من النواحي الدينية، والنفسية، والخُ       ا النوع من الشذوذ     الهذ
 نها الشارع، وكتب عنها علماء النفس، وتكلم عنها الطب، بما يكشف عن ضرر             والصحية، بي

  .، التي يفوق ضررها ضرر إتيان الحائض)١(ممارسات الخاطئةمتحقق نتيجة هذه ال

ßb¨a@ÊŠÐÛa@ZĞÕy@ïä¦a@ÊbnànüaÚ’ß@´uëŒÛa@´i@Z@ @

 فكما هو حقٌّ للزوج،     الزوجين؛ جعل القرآن العظيم الاستمتاع الجنسي حقاً مشتركاً بين       
  ].٢٢٨: البقرة [﴾l k j i h ﴿: ، قال االله تعالىاًفهو حق للزوجة أيض

، وذلك لتـتمكن    )٢(التوقيت في الإيلاء  : مما يدل على مراعاة القرآن العظيم لهذا الحق       و
T S R Q ﴿: الزوجة من قضاء وطرها وإشباع حاجتها الغريزية، قال االله تعـالى       

f e d c b a `_ ^ ] \ [ Z Y X W V U﴾] البقرة: 
٢٢٧-٢٢٦.[  

الزوج عند انقضاء أربعة    ة مطالبة   لزوجلإن زادت المدة على أربعة أشهر، ف      «: قال ابن كثير  
  .)٣(»ق، فيجبره الحاكم على هذا أو هذا، لئلا يضر بهالِّطَ، وإما أن ي- يجامع:أي- إما أن يفيئ

                                                           

 أكثر من عشرين مفسدة مترتبة على إتيان المرأة في دبرها، فـي  -رحمه االله- ذكر ابن قيم الجوزية   )١(

   .٢٤٢ –٢٤٠ص ٤ج ،»زاد المعاد«:  كتاب فيبحث مفيد يرجع إليه

  .واالله لا أجامعك، ولا أقربك: ترك الوطء، كما إذا قالهو اليمين على : في عرف الشرعوف، لِالح:  الإيلاء)٢(

كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحـب أن         : قال سعيد بن المسيب   . روي أن الإيلاء في الجاهلية كان طلاقاً      

ا بذلك، لا أيماً ولا ذات بعل، والغرض منه مضارة المرأة، ثم إن             هيتزوجها غيره، فيحلف ألا يقربها، فكان يترك      

الإسلام كانوا يفعلون ذلك أيضاً، فأزال االله تعالى ذلك، وأمهل للزوج مدة حتى يتروى ويتأمـل، فـإن رأى                   أهل  

تفسير الفخر  «: ينظر. المصلحة في ترك هذه المضارة فعلها، وإن رأى المصلحة في المفارقة عن المرأة فارقها             

   .٣٣٦ص ج٢ج ،»التحرير والتنوير«ابن عاشور،   .٨٧ ص٦ج ،»الرازي

   .٢٠٠ص ١ج  اختصار الصابوني،»تفسير القرآن العظيم« ابن كثير، )٣(
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 فيه إلى أقصى مدى الاحتمال، كي لا تفسد نفس المرأة،           اًوهذا التحديد قد يكون منظور    
 أن حكمـة    د ذكر المفسرون   الهاجر، وق  ى غير رجلها  لطلع تحت ضغط حاجتها الفطرية إ     تفت

  .)١(التوقيت بأربعة أشهر، أنها المدة التي لا تستطيع ذات الزوج أن تصبر عنه أكثر منها

لا يجوز للزوج أن ينشغل عن حاجة زوجته الجنسية         بل  ولا يقف الأمر عند هذا الحد؛       
  . وصوم النفل الليل،محتى لو كان الشاغل عبادة، كقيا

 بين سلْمان وأَبِي الدرداءِ، فَزار سـلْمان أَبـا       Fآخَى النَّبِي   :  قال فعن وهب بن عبداالله   
أَخُوك أَبو الدرداءِ؛ لَيس لَه حاجةٌ      : ما شَأْنُكِ؟ قَالَت  : الدرداءِ، فَرأَى أُم الدرداءِ متَبذِّلَةً، فَقَالَ لَها      

ما أَنَا بِآكِـلٍ    : فَإِنِّي صائِم، قَالَ  : كُلْ، قَالَ : ، فَقَالَ اًرداءِ، فَصنَع لَه طَعام   فَجاء أَبو الد  ! فِي الدنْيا 
نَم فَنَام، ثُم ذَهب يقُـوم،      : فَأَكَلَ، فَلَما كَان اللَّيلُ؛ ذَهب أَبو الدرداءِ يقُوم، قَالَ        : حتَّى تَأْكُلَ، قَالَ  

إِن لِربـك   : قُمِ الآن، فَصلَّيا، فَقَالَ لَه سـلْمان      : ما كَان مِن آخِرِ اللَّيلِ؛ قَالَ سلْمان      نَم، فَلَ : فَقَالَ
                  فَـأَتَى النَّبِـي ،قَّهقٍّ حطِ كُلَّ ذِي حقّاً؛ فَأَعح كلَيع لِكلأهقّاً، وح كلَيع لِنَفْسِكقّاً، وح كلَيعF 

  .)٢(»صدقَ سلْمانF :»ك لَه؟ فَقَالَ النَّبِي فَذَكَر ذَلِ

 من الأزواج يهتمون بقضاء وطرهم، وتحقيـق رغبـتهم الجنـسية، دون             هناك صنف 
 نفسه، فلا يتكلفون إشباع شهوة زوجاتهم، ومـا         أحدهمنب عند زوجاتهم، هم     مراعاة هذا الجا  

، F النبـي    مخالف لما روي عن   هذا  و ذلك إلا دليل أنانية الطبع والتفريط في أداء الحقوق،        
جلهـا  افلا يع  فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها      .. إذا جامع أحدكم أهله   «: ففي الحديث 

  .)٣(»حتى تقضي حاجتها
                                                           

 الفصل الثالث، مشكلة الإيلاء وحلولهـا كمـا          من ينظر تفصيل موضوع الإيلاء في المبحث الثاني       )١(

  .يعرضها القرآن الكريم

اء أوفق  من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قض          ، باب   الصوم في كتاب     رواه البخاري  )٢(

   .١٩٦٨: له، رقم

فيه راو لم يسم، وبقية     : »مجمع الزوائد « في   ، قال الهيثمي  ٤٢٠١:  رقم ،»المسند« رواه أبو يعلى في      )٣(

   .٢٩٥ص ٤ج ،رجاله ثقات
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    ومراعاته لجميع شؤون الحياة الزوجيـة، حتـى فـي           ينفالحديث يدل على جمال الد ،
علـى حـساب    ن أن يكون ذلـك       دو وجين،أخص خصوصياتها، فيسعى لدوام الألفة بين الز      

  .طرف من الأطراف

  حينهـا  يـشعر إذا استطاع الرجل إيصال زوجته إلى مرحلة الإشـباع الجنـسي فس           ف
  .؛ لأنه استطاع تلبية حاجة زوجته، وإشباع رغبتها الجنسيةاًبالارتياح والقوة مع

…bÛa@ÊŠÐÛaZ@naîeŠÔÛa@‰b@æÛbàîÏ@òiˆè½a@ÃbÐÛÿÕÜÈní@òîä¦a@‰ìßþbi@Z@ @

 ختار القرآن العظيم الألفاظ المهذبة ذات المعاني السامية فيما يتعلق بالأمور الجنسية،           ا
حملت  عميقة المعاني، نبيلة الأهداف،      ت هذه الألفاظُ الجنس من مجرد شهوة إلى رسالة        لَوحفَ

في طياتها دعوة للتحلي بأحسن الأخلاق، وانتقاء أنسب الألفاظ، وهذه هـي دعـوة القـرآن                
  ].٥٣: الإسراء[﴾ u t s r q p ﴿:مالعظي

  :لألفاظ المهذبةا القرآن كمثال عملي على انتقاء  التي استخدمها الألفاظمنو

﴿J ،﴾ ﴿ ³ ﴿ ،﴾n  ﴿ ،﴾¶  ﴿ ،﴾ ¼ ﴿ ،﴾|  ،﴾
  .﴾اْتُوهنفَ﴾، ﴿\﴿

وهذه وأشباهها  .  والتعريضات المستحسنة  ،هذه من الكنايات اللطيفة   «: قال الزمخشري 
سنة، على المؤمنين أن يتعلموها، ويتأدبوا بهـا، ويتكلفـوا مثلهـا فـي              من كلام االله آداب ح    
  .)١(»محاورتهم ومكاتبتهم

إن هذا الموضوع يحتاج إلـى      :  أقول اً حديثي عن نظرة القرآن للزواج جنسي      ةفي نهاي 
هـا أن   رسالة كاملة، تكشف بتفصيل دقيق عن النظرة الشمولية للموضوع، ليتضح من خلال           

خصوصاً -، بما يلبي حاجات الإنسانيةالجنسبالناحية  ما يتعلق    لَّ ج  حديثه القرآن العظيم شمل  
  . ويتفق مع الفطرة والفضيلة،-الزوجين

  
                                                           

   .٢٩٤ ص١ج ،»لكشافا«الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي،  )١(
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ÉiaŠÛa@kÜİ½a@ZČîÇbànua@xaëŒÜÛ@æeŠÔÛa@ñŠÄãbZ@ @

هداف اجتماعية خيرة تضمن    أاعتبر القرآن العظيم العلاقة الزوجية وسيلة مثلى لتحقيق         
 اًجمل الحديث عن نظرة القرآن العظيم للعلاقة الزوجية اجتماعي        وأُللمجتمع تماسكه وترابطه،    

  :من خلال النقاط التالية

  : واستمرار الحياة البشرية عمارة الكون:أولاً

 ، وبدونـه تـسود الفوضـى      ، غريزة البقاء  لتحقيق  المشروع الزواج هو السبيل الوحيد   
الذين لا يعرفون معنى الانتماء     م  وه ؛ ويظهر أولاد جريمة السفاح والإباحية     ،ويفسد المجتمع 

  .للأسرة

t s r q p  ﴿ على حب الذريـة والنـسل         مفطور  الإنسان  أن بماو
v u﴾]  لأنـه   ، بعد موته إلا لولـده      فهو لا يحب أن ينتقل ماله      ،]١٤: آل عمران 

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴿،)١( له بعد موتـه    اًيرى في الأبناء والحفدة امتداد    
Þ Ý Ü Û Ú﴾] ٧٢: النحل.[  

  : التعارف بين الناس:اًثاني

ما بة، طَلْامة الأقوى في التعارف والخُعل الدكِّشَاهرة تُصجتماعي بطبعه، والماالإنسان ف
 القرآن العظيم في مواضع عديدة منهـا         إليه  المجتمع المسلم، هذا المعنى أشار     رواصِيقوي أَ 

                                                           

، لكنه الامتـداد الـذي    فقطوحمل اسمأ امتداد ميراث  هلا يقتصر على كون   هذا الامتداد بعد الموت،     و )١(

يقِب وولد صالح يدعو لـه    . .إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث        «:  ففي الحديث  ؛ مستمراً للآباء  ي الأجر« ،

، ويدخل فـي ذلـك      حديث حسن صحيح  :  وقال ،١٢٩٧: في الوقف، رقم  ، باب    كتاب الأحكام   في رواه الترمذي 

 من أعمال الخير التي يصل أجرها للآباء، هذا هو الخير الذي يثمره الزوجان بعد موتهما، ومن                 الصدقة وغيرها 

 هنا توالت الأحاديث النبوية في فضل الإكثار من النسل، وفضل تربيتهم التربية الصالحة، مما لا يخفـى علـى                  

م وضعفهم، وهذا لا يتـأتى إلا مـن          حاجة الآباء في الدنيا إلى من يعتني بهم ويبرهم عند كبره           إلى إضافة. أحد

  .خلال الزواج
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: الفرقان [﴾ Ê É È Ç )١( Ä Ã Â Á À ¿ ¾Å  Æ ﴿: قوله تعالى 
ــالى]٥٤ ــه تع ﴾  o n m l k j i h g f e﴿: ، وقول

  ].١٣: الحجرات[

فهذان النصان يدلان أوضح الدلالة على أن المصاهرة سبب لا يستهان به في تفعيـل               
طبع اجتماعية الإنسان، فلو كان هناك أربعة إخوة، وتزوج كل واحد منهم من عائلة مختلفـة                

  .سبق لها التعارف من قبل لم ي-ربما-عن الأخرى؛ لحصل تعارف بين عائلات 

  : الزوجينبينتحقق الاستقرار : ثالثاً

لمرأة التي هيأها االله لتقوم بتدبير المنزل من طبخ وتنظيف وفرش،           ا  إلى  يحتاج فالزوج
 أن يجمـع   لا يستطيع في الغالـب اً كبيراًة لأسباب المعيشة، فهي تحمل عن الزوج عبئ  ئوتهي

 لزوجها على صلاح دينه ودنياه، فضلاً عـن متابعـة           اًبينه وبين عبادته وعمله، فتكون عون     
  .الأولاد ورعايتهم

 فحاجتها للزوج أعظم من حاجته إليها من الناحية الاجتماعية، فهي تحتاج            :أما الزوجة 
 بحاجة إلى أولاد تنجبهم منه      اًإلى من يصونها، ويحميها، وتشعر بالمنعة بوجوده، وهي أيض        

  .هارِبيعتنون بها عند كِ

  :اً تربويإليه، نظرته اًاجتماعي لزواجإلى ايندرج تحت نظرة القرآن : اًرابع

لا تهزهـا    تجعل علاقتهما قويـة،      تي أن تربط الزوجين روابط التربية الدينية ال       ينبغي
ة كَنَهِعواصف البيئة الفاسدة، ولا تجرفها الأفكار الهدامة، ولا تكون وبت العنكبوتي.  

د والملك على مملكة    يالعظيم إلى الزوج زمام الأمور، وجعله الس       أن أوكل القرآن     دعبفَ
     وتعهد ما يصلح سلوكهم، قال االله تعالىاًبيته، كلفه مسؤولية متابعة زوجته وأهل بيته تربوي ، :

قوا أنفسكم بفعل ما    «: ، قال القنوجي  ]٦: التحريم [﴾» ¬ ® ¯ ° ± ² ﴿
                                                           

ر، فهو اسم لما بين المرء وبين قرابة زوجته وأقاربه          ها الص ملا يخلو النسب من أبوة وبنوة وأخوة، أَ        )١(

 ابـن عاشـور   : ينظـر .  فصهر الرجل قرابة امرأته، وصهر المرأة قرابة زوجها        :من العلاقة، وهو من جهتين    

  .، بتصرف٧٧ص ١٩ج ،»التحرير والتنوير«
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 النساء والولدان؛ بأمرهم بطاعة االله ونهيهم عـن         أمركم به، وترك ما نهاكم عنه، وأهليكم من       
  .)١(»اً وتأديباً بما تأخذون به أنفسكم نصحممعاصيه، وبأن تأخذوه

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع فـي          «: Fوفي الحديث عن النبي     

 دوة لهم أن يكون الق،اً، وأعظم ما يقدمه الزوج لأهل بيته تربوي)٢(»..بيته مسؤول عن رعيته
ق مـن   رِس، والولد ي  اين زوجه المرأة على دِ   :لقيوكما  في فعل الطاعات وترك المحرمات؛      

  .طباع أبيه

 في القرآن العظيم عدة نصوص تأمر الزوج بحض زوجته على الطاعـة،             توردوقد  
: طه [﴾ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴿: ، منها قوله تعالى   اًبعتها تربوي اومت
  ].٥٥: مريم [﴾` f e d c b a^ _  ﴿: ، وقوله تعالى]١٣٢

  .)٣(»قومي فأوتري يا عائشة«:  أنه كان إذا أوتر يقولFوصح عن النبي 

 راعية فـي بيـت      اًالزوجة أيض فكما أن الزوج راع في بيته، ومسؤول عن رعيته،          و
زوجها، ومسؤولة عن رعيتها، فهي مسؤولة عن تربية الأولاد، ونصح زوجهـا وتـصويب              

، وتـصحيح  ة، فكم هن الزوجات اللواتي كن سبب هداية أزواجهنه، وحضه على الطاع   ئخط
  .مسار سلوكهم

، مـدى شـمولية     )نظرة القرآن للعلاقة الزوجية   (فصل  ال  هذا يتضح من خلال   :وختاماً
       نظرة القرآن العظيم لهذه العلاقة، وحرصه على صها؛ والإِ نِوـ قاء عليهـا نظيفـة    ب  م قِتَسةر 

ممِتَسو ةرمذَّهقية والجنـسية والاجتماعيـة،     لُ يجمع القرآن فيها بين الفضائل التعبدية والخُ       ة،ب
  .ويمزجها معاً، ويصبها في قالب متميز، يدل على كمال المبدع سبحانه

                                                           

 ١٤ج ،»فتح البيان فـي مقاصـد القـرآن       «القنوجي، أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين،           )١(
  . بتصرف يسير،٢١٦ص

:  رقـم  ]٦: التحـريم  [﴾» ¬ ® ¯ ° ± ² ﴿، بـاب    النكاح في كتاب     رواه البخاري  )٢(
   .١٨٢٩: ائر والحث على الرفق، رقم مسلم في كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الج .٥١٨٨

 في الليل،   Fصلاة الليل وعدد ركعات النبي      ، باب    كتاب صلاة المسافرين وقصرها     في  رواه مسلم  )٣(
   .٧٤٤ :وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة، رقم
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rÛa@Ý–ÐÛaïãb@ @
@òÓýÈÛa@áîÄäm@còîuëŒÛa  

áíŠØÛa@æeŠÔÛa@¿@ @
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Þëþa@szj½a@ @

íŠØÛa@æeŠÔÛa@¿@´uëŒÛa@´i@òÐÛþaá@ @

 في عدة مواضع، أظهرت حرص القرآن        عن الألفة بين الزوجين    عظيم القرآن ال  تحدث
  . موضعين فقط ذكرسأقتصر على، ووراحتهما الكريم على استقرار الزوجين

a ` _ ~ } | { z y ﴿:  قوله تعـالى   :الأولالموضع  ٍ
m l k j i h g f e d c b﴾] ٢١: الروم.[  

على أنه هو الخالق عن علامة عظيمة من العلامات الدالة يخبر االله تعالى في هذه الآية     
  . خلق للإنسان من نفسه زوجاً له وهي أنالمبدع سبحانه؛

 لا بد من تحققها حتى تتم الألفة بـين الـزوجين   ركائز  عن ثلاث الآية الكريمة تحدثت
   .المودة، والرحمةالسكينة،  :وهي

قف على معاني   سألفة بين الزوجين    ولمعرفة مدى حرص القرآن العظيم على تحقيق الأ       
  .المودة، والرحمةوسكينة، ال: هاوأبعاد الكلمات الثلاث

ت الطمأنينـة   رسوفُرفت السكينة بأنها الطمأنينة،     عb a﴾،  ﴿ : السكينة -١
وتتجرد فيها النفس مـن المطـامع       لاتزان ينعدم فيها الخوف والندم،      حال لذيذة من ا   «: بأنها

  .)١(»والرغبات

: يقالكن إلا إذا كان من شأنه الحركة، س: لسكون عكس الحركة، فلا يقال عن الشيءاو
: ، وقـال  ﴾b a ﴿: سكن الكتاب، والقرآن العظـيم قـال      : سكنت الريح، ولا يقال   

﴿k j﴾] فتوضح الجملة القرآنية هذه   ،  ]١٨٩: الأعراف    ـعِ أن المـرأة ج   سـكناً   تْلَ
لرجل، فإذا رجع إلى بيته سكن واستراح مع        شأن ا من  ح في الحياة    دللرجل؛ لأن الحركة والكَ   

ر ثِؤْ فحينئذ لن تكون سكناً له، وسـي       ؛زوجته بحنانها وعطفها ورقتها، فإن لم يجد ذلك عندها        
                                                           

  .١١٣ ص ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية،»المعجم الفلسفي«مجمع اللغة العربية،  )1(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 -٧٧-

  .)١(البقاء أكبر مدة خارج بيته لأن ذلك أفضل له

 عليها أن تفكـر     ،على الزوجة التي تشتكي عدم مجالسة زوجها لها، ولا تراه إلا قليلاً           
 أم تقابلـه    ! وتعامله بالحسنى؟  !ي مدى إيناسها لزوجها إذا دخل البيت، هل تقابله بالبشاشة؟         ف

  ..!!ف والثرثرة وكي والتأفُّشَوس والتَّبالعب

  في لا أظن أن امرأة تحسن معاملة زوجها في البيت وتكون سكناً له، ويرغب مع ذلك              
  .الهروب من البيتب

البغضاء، وقد جعل االله تعـالى العلاقـة بـين           : وعكسها ، المحبة :وتعني:  المودة -٢
 مؤمن مؤمنة، إذا كره منهـا       )٢(لا يفْرك «: في الحديث ى المحبة والمودة، ف   الزوجين قائمة عل  

  .)٣(»خلقاً رضي منها آخر

، وإنمـا   ا من قبل  موالزوجات محبة ورأفة، لم تكن بينه      الأزواج   بينجعل االله سبحانه    
  . االله سبحانهعهحدثت عن طريق الزواج الذي شر

 أن تكون متبادلة بين الطرفين،      ينبغيوحتى تضفي المحبة ظلالها على حياة الزوجين؛        
ضغْأما إذا كانت من جانب واحد فسرعان ما تزول أو تنقلب إلى ب.  

وتطلق علـى   .  وانعطاف يقتضي التفضيل والإحسان    ،رقة القلب «:  وهي : الرحمة -٣
  .)٤(»لآخرين للتخفيف من آلامهمإرادة فعل الخير أو على العطف على ا

نوع تأثير نفساني عن مشاهدة حرمـان المحـروم عـن           «: عرفها الطباطبائي بأنها  و
  .)٥(»الكمال، وحاجته إلى رفع نقيصته، يدعو الراحم إلى إنجائه من الحرمان، ورفع نقصه

    ب بها خلقه، وأمرهم بامتثالهـا     غَّالرحمة صفة الخالق سبحانه، ر :﴿ º ¹ ﴾ 
                                                           

   .٢٥ ص١٠ج ،»قبس من نور القرآن الكريم«محمد علي الصابوني،   ينظر)1(

 .لا يكره الزوج زوجته: لا يفرك )2(

  .١٤٦٩: الوصية بالنساء، رقم، باب  كتاب الرضاع فيرواه مسلم )3(

 .٢٩ ص،»السكينة والمودة والرحمة بين الزوجين«: جمعية العفاف الخيرية، ندوة متخصصة بعنوان )4(

  .١٧٤ص ١٦ج ،»الميزان في تفسير القرآن«، الطباطبائي، محمد حسين )5(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 -٧٨-

  ].١٠٧: الأنبياء [﴾` d c b a﴿: ، وهي مقصد مبعث النبوة]١٧: البلد[

وجيـة تعنـي    إن القلب الذي لا يعرف الرحمة قلب ميت؛ وإن كان ينبض، والحياة الز            
  . الرحمة تحولت إلى جحيم لا يطاقالتلازم، فإذا خلت من

 إنما يـرحم «: في الحديثفأحق الناس برحمة االله من يتصف بالرحمة على الآخرين،        و

  .)١(»االله من عباده الرحماء

     وبما أن التراحم بين الزوجين جإلهي، فكأن الذي لا يرحم الآخر لا يرضى بهـذا           لٌع 
الجل الإلهيع.  

 بينهمـا، فـالزوج      بد أن تكون الرحمة مشتركة بين الزوجين حتى تدوم الألفة          كذلك لا 
. اقتها، ولا يـضيق عليهـا     يرحم زوجته، فيتعامل معها بالفضل لا العدل، ولا يكلفها فوق ط          

 وينبغيوالزوجة ترحم زوجها، وتكون سكناً له، وتراعي حاله، ولا تحمله ما لا طاقة له به،                
أن تعلم أنه لا أحد يسمكان الزوج إذا فقدتهد .  

  ].١٨٧: البقرة [﴾N M L K J I ﴿:  قوله تعالى:الموضع الثاني

 وجـدناها   )لباس(للآخر، وإذا تأملنا كلمة     شبه القرآن العظيم كلا من الزوجين باللباس        
  .تحمل معاني عظيمة الدلالة على مدى الألفة التي أرادها االله للزوجين من خلال هذا التشبيه

  :فمن أوجه تشبيه الزوجين باللباس

١- تْرة؛ لأن الإنسان يستاء من     أة ويغطيها، وسميت العورة سو    أفاللباس يستر السو  :  الس
 ـ   اً على عباده بأن أنزل عليهم لباس      ظهورها، فامتن االله   يغطـي س تهمآو :﴿ g f e d

 w v u t s r q p o n m l k j i h
x  ﴾]والزوجان لباس لبعضهما، يغطي كل واحد منهما الآخر، ويستر          ]٢٦: الأعراف ،

ته، مما يزيد الألفة بينهما، فالحياة الزوجية مبنية على الـستر، لا علـى الكـشف                آعيوبه وسو 
                                                           

: ، رقـم  »يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه     «: Fقول النبي   ، باب    كتاب الجنائز   في البخاري  رواه )1(
  .٩٢٣: البكاء على الميت، رقم، باب  كتاب الجنائز في مسلم .١٢٨٤
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 إِلَـى  يفْـضِي  الرجلَ الْقِيامةِ يوم منْزِلَةً اللَّهِ عِنْد النَّاسِ أَشَر مِن إِن«: ، وفي الحديث  والفضيحة

  .)١(»هاسِر ينْشُر ثُم إِلَيهِ وتُفْضِي امرأَتِهِ
ما أجمل أن يتعامل الزوجان فيما بينهما بالستر، ليس في الفراش فقط، ولكن في كـل                ف

س ومعيشة، حتى الخلافات الزوجية الأصل فيها الستر،        بلْم وم عطْ، من م   كلها ياتهماشؤون ح 
  .وعدم النشر، وإلا صار حلها معقداً في الغالب

 أمور عن الآخر     منهما الزوجان هما أعرف الناس ببعضهما البعض؛ فقد تنكشف لكل        و
لِطَّلا ي٢( عليها سواهما، فمن الألفة بينهما أن تبقى مستورةع(.  

 ـ  بلباسه الحر  يتقي  الإنسان  فإن : الوقاية والحماية  -٢ والب ؛در ﴿  i h g
n m l k j﴾] ٨١: النحل.[  

إن الحماية التي يقوم بها كلا الزوجين للآخر كلباس له أعظم من اللباس الذي يحمـي                
ا من الحر والبرد، فهما يشكلان لبعضهما حصناً يحميهما من الفاحشة، فالزوجة لباس لزوجه            

تمعنه بإعفافها له أن ينكشف على غيرها بطريق الحرام، فتكون لباساً له، والـزوج لبـاس                
فـي  و،   فيكون لباساً لهـا    ؛لزوجته، يمنعها بإعفافه لها أن تنكشف على غيره بطريق الحرام         

  .)٣(» ما في نفسهدإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه، فليأت أهله، فإن ذلك ر«: الحديث

 الحمايـة النفـسية     -أيضاً-ع في الفاحشة، فهي تشمل      لحماية عند منع الوقو   ا لا تقف و
  .المترتبة على الوقوع في الفاحشة.. والصحية والخُلقية و

مة للجو المحيط بالإنسان، ونعني     وم اللباس بعملية التوازن والملاء     حيث يق  : الدفء -٣
 ـ ركِّعن ما ي  ق بأحد الزوجي  حلْ، فقد ي   عند الزوجين  به الجانب العاطفي   فْ صر فـي   ه، ويـؤثِّ  و

       نفسيته، فيجد عند الآخر من العاطفة والاحتضان لهمه ما ينِي كدره ويؤْفِّصولا أظن أحداً ه، س
                                                           

   .١٤٣٧ :، رقميمِ إِفْشَاءِ سِر الْمرأَةِتَحرِ، باب  كتاب النكاح فيرواه مسلم )1(

 ،»في ظـلال القـرآن    « . ١١٥ص ٥ج ،»تفسير الرازي «: ذكر بعض المفسرين هذا المعنى، ينظر      )2(

  .١٧٥ص ١ج

  .٥٤ صسبق تخريجه )3(
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يسد م سلزوجين غيرهما، لا الأبوين ولا الإخـوة، ولا الأبنـاء         عند ا هذا الجانب العاطفي     د :
﴿° ¯ ® ¬ « ª ©﴾] ٣٠: الروم.[  

 فيه نقصاً، فإذا لبس ما يـستره        دون لباس يشعر أن    حينما يكون الإنسان     :ميل التك -٤
سد          كَ ذلك النقص، والحال نفسه بالنسبة للزوجين، كل واحد منهما يم  ل الآخر، ويسنقـصه،   د 

 النقص الـذي    ددون زوج فيها نقص، فإذا تزوجا س      نقص، والمرأة    فيه   ةٍدون زوج والرجل  
 ﴾ k j i h g﴿:  الرجال قَلِ النساء، ولهن خُ   تقَلِللرجال خُ كان فيهما، ف  

  ].١٨٩: الأعراف[

ة لأن الإنسان يستاء من ظهورها، فيغطيها       أذكرت أن العورة سميت بالسو     : الجمال -٥
أيضاً، ولا يكون الإنسان جمـيلاً       الإنسان   لُمج ي  بل ؛باللباس، واللباس لا يستر العورة فحسب     

  .ءدون لباس عند العقلا

وبالنسبة للزوجين، فإن كل واحد منهما جمال للآخر، جمال لمظهره، وجمال لـصفاته             
  .يزداد جمالاً، يرى نقصه من خلاله، فيسد نقصه لوتدينه

 ـ           :يفكَ التَّ -٦ وأعني بذلك أن اللباس قابل للتعديل عليه، فإذا كان واسعاً ع عليـه،   لَد 
    واحد منهما عنده القابلية للتعديل على صـفاته        ، كل   وكذلك العكس، والزوجان لبعضهما لباس

 ؛ كاللبـاس  اًنحو الأحسن، وهذا يكون بالتنازلات، فالحياة الزوجية تقوم على المعروف، تمام          
وإذا ،  -مهما كان ثمنهـا   - فعند حياكته لا بد أن تكون هناك زوائد في القماش لا يحتاج إليها            

ك بالنسبة للزوجين لا بد أن يستغني كلاهمـا  شوهه، وكذلتفسده وت س فإنها في اللباس أقحمناها
، حتـى وإن كانـت عزيـزة        عن صفات وتصرفات، وجودها يشوه الحياة الزوجية ويفسدها       

  .عليهما

 مما يتصف به اللباس أن يكون مطابقاً للجسم، مكان وضـع الأرجـل              : المطابقة -٧
أن يطابق كل   يختلف عن مكان وضع الأيدي، وجهة الكتف تختلف عن جهة الخصر، فلا بد              

لا بد أن يكون     بالنسبة للزوجين،    جزء من اللباس الجزء الذي يقابله من الجسم، ونفس الشيء         
       سية، جـاء فـي الحـديث      فْق، والنَّ ين، والخُلُ بينهما تطابق يزيد الألفة بينهما، تطابق في الد :
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  .)١(»الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف«

   . بالنسبة للزوجين نفسهالشيء و، ويلازمه فاللباس يلتصق بالجسد: الالتصاق-٨

: البقرة [﴾ N M L K J I﴿: وفي الآية«: »التفسير الحديث«قال صاحب 
اء تنويه بعلاقة الزوجين ببعضهما، وما يجب أن تقوم هذه العلاقة عليه، مـن الـصف              ] ١٨٧

  .)٢(»ح واحدة، وقلب واحد كشخص واحد، ورووالتواد، والتمازج، حتى يغدوا

ة نَقِية لا تشوبها شـائبة،      ة بين الزوجين، علاق   هكذا أراد القرآن العظيم أن تكون العلاق      
ولا يعتريها ما يفسدها أو يعكِّر صفوها، فحري بالأزواج أن يستشعروا هذه المعاني السامية              

  .حض عليها القرآن العظيمالتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .٢٦٣٨: الأرواح جنود مجندة، رقم، باب  كتاب البر والصلة والأدب فيرواه مسلم )1(

  .٢٨٦ص ٧ج ،»التفسير الحديث«، محمد عزت دروزة،) 2(
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ïãbrÛa@szj½a@ @

´uëŒÛa@pbÐ•bè™ŠÈí@bà×@òîuëŒÛa@òÓýÈÛa@áîÄäm@¿@bçŠqcë@æeŠÔÛa@  

  

Þëþa@kÜİ½a@Z§b–Ûa@òuëŒÛa@pbÐ•áíŠØÛa@æeŠÔÛa@¿@òZ@ @

  :أخذ حديث القرآن العظيم عن صفات الزوجة الصالحة ثلاثة اتجاهات

حديث القرآن العظيم عن صفات الزوجة الصالحة مـن خـلال آيـات             : الاتجاه الأول 
  .صفات الزوجة الصالحة خصوصاً، وصفات المرأة المؤمنة عموماًتحدثت عن 

 حديث القرآن العظيم عن صفات الزوجة الصالحة، من خـلال آيـات             :الاتجاه الثاني 
  .تحدثت عن مواقف زوجات صالحات مع أزواجهن قصها القرآن، وبينتها السنة

 خـلال آيـات    حديث القرآن العظيم عن صفات الزوجة الصالحة مـن :الاتجاه الثالث 
  .تحدثت عن صفات زوجات المؤمنين في الجنة

  .ل هذا التقسيموسيكون الحديث عن صفات الزوجة الصالحة في القرآن العظيم من خلا

حديث القرآن العظيم عن صفات الزوجة الصالحة مـن خـلال آيـات             : الاتجاه الأول 
  .ماًتحدثت عن صفات الزوجة الصالحة خصوصاً، وصفات المرأة المؤمنة عمو

تكرار في ذكر الأدلة بما يخص صفات الزوجة الصالحة، سأذكر الآيات       الوحتى لا يقع    
 الآيات من صفات، وذلك لغـزارة   هذهالدالة على صفات الزوجة الصالحة أولاً، ثم ما شملته       

اللفظ القرآني، حيث يمكن أن تحوي اللفظة القرآنية العديد من الصفات والمعاني التي تندرج              
ح، نظراً إلـى أن أداة       المحققات بكمال صفة الصلا    :تعني ﴾ w﴿: مثلاً كلمة ضمنها، ف 
  . تدل على الكمال باعتبار استغراق هذه الأداة لكل عناصر الصلاحالتعريف
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ò§b–Ûa@òuëŒÛa@pbÐ•@óÜÇ@òÛa†Ûa@pbíŁaZ@ @

 ﴿N M L K J I  ﴾]١٨٧: البقرة.[  
﴿V U T S R Q P ﴾] ٣٤: النساء.[  

﴿Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » Ä Ã  ﴾]٥: المائدة.[  

﴿G F E D C B A﴾] ٣٢: النور.[  

﴿ y x w v u t s r 
z     {     � ~ } |     ¡ 

 © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢
± ° ̄  ® ¬ « ª﴾] ٣٥: الأحزاب.[  

  :ص إلى الصفات التاليةلُخْمن خلال هذه الآيات نَ

 على  ه من خلال  تحافظ أن تكون الزوجة ذات سلوك ديني،        وذلك: ين والصلاح د التَّ -١
 ـ     في الفعل والتَّ    تعالى نفسها باطناً وظاهراً؛ بامتثال أمر االله      ن فـي   يدرك، وتعتبر صـفة التَّ

 الـسعادة    أن تتحقق بـاقي الـصفات، وهـي أسـاس          لَه الصفات، فإذا تحققت س    مالزوجة أُ 
  .)٢(»فاظفر بذات الدين تربت يداك«: Fالنبي  ففي الحديث عن، )١(الزوجية

 يفترض في الزوجة الـصالحة أن تتخلـق بـالأخلاق           :خلاق الحميدة  التحلي بالأ  -٢
المرغوب بها، فلا تكلف زوجها فوق طاقته، ولا ترفع صوتها فوق صوته، ولا تتعقبه بكثرة               

 لدفِّ الخلافات الزوجية، بل تبعد عـن نفـسها الـصفات            الكلام، ولا تنفر منه عند كل نقرةٍ      
  .والعفة، قصدها من الزواج الإحصان )٣(الرذيلة

                                                           

 .الثالث من الفصل الأولمبحث السبق الحديث عن صفة التدين والصلاح في الزوجة في  )1(

 . ٣١ صسبق تخريجه )2(

  :ن لسوء صفاتهن، وه؛نهى بعض العرب عن الزواج بعشرة أنواع من النساء )3(

  .التي تكثر من التشكي والأنين:  الأنانة-١

        =           .التي تمن على زوجها إذا قدمت له شيئاً:  المنانة-٢
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:   أشار القرآن العظيم إلى هذه الصفة، وذلـك فـي قولـه تعـالى             :زوجهال طائعة -٣
﴿Q﴾. قال ابن أبي حاتم :»﴿Q ﴾:١(» مطيعات لأزواجهن بالمعروف(.  

:  صـالحة إلا إذا كانـت مطيعـة لزوجهـا؛ لأن االله تعـالى قـال                 المرأة لا تكون و
﴿ R Q P﴾] فيـد  ، والألف والـلام فـي الجمـع ت        ]٣٤: النساء

  .)٢(الاستغراق، فهذا يقتضي أن كل امرأة تكون صالحة فهي لا بد وأن تكون قانتة مطيعة

أما الأحاديث التي تحض الزوجة على طاعة زوجها، وتبين فضل الزوجـة المتـصفة              
إذا صلت المرأة فرضـها، وصـامت شـهرها،         «: Fبطاعة الزوج فهي كثيرة، منها قوله       

  .)٣(»دخلي الجنة من أي أبوابها شئتا:  لها فرجها، وأطاعت زوجها، قيلوحصنت

خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفـسها              «: Fوقال  

  .)٤(»ولا في مالها بما يكره
                                                           

  . لولدها من زوج آخروالتي تحن لزوج آخر، ا:  الحنانة-٣=      

  .التي تكلف الزوج شراء كل ما تنظر إليه وتشتهيه:  الحداقة-٤

  .التي تستقل بنصيبها من كل شيء:  البراقة-٥

  .كثيرة الكلام:  الشداقة-٦

  .طلب الطلاق من غير سببالتي ت:  المختلعة-٧

  .المباهية بغيرها، والمفاخرة بأسباب الدنيا:  المبارية-٨

  .التي تعرف بخليل:  العاهرة-٩

  .التي تعلو على زوجها بالفعال والمقال:  الناشز-١٠

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصـف       «،  طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي       و  أب: ينظر

   .٢٣٣ ص٢ ج،» مقام التوحيدطريق المريد إلى
  .٩٤٠ ص٣ج ،»تفسير القرآن العظيم«ابن أبي حاتم، أبو محمد عبدالرحمن بن محمد الرازي،  )1(

   .٩٢ ص١٠ ،»تفسير الفخر الرازي«: ينظر )2(
   .٢٣٧:  رقم،»صحيحه«وابن حبان في  ،١٥٧٣:  رقم،»المسند«رواه أحمد في  )3(
:  رقـم ،»المـسند «وأحمد فـي   . ٣٢٣١: أي النساء خير، رقم   باب   ، كتاب النكاح   في رواه النسائي ) ٤(

  .١٨٣٨:  رقم،»سلسلة الأحاديث الصحيحة«:  صحيح، ينظر:، قال الألباني)٩٢٨١، ٩٢١٧، ٧١١٤(
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  .لى أن طاعة المرأة لزوجها تعدل الجهاد في سبيل االله تعاFبين النبي وقد 

: يا رسول االله  :  فقالت Fإلى النبي     رضي االله عنها   أسماء بنت يزيد الأنصارية   جاءت  
لوا كـانوا  تِأنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه االله على الرجال، فإن أُصيبوا أُجروا، وإن قُ             

 Fفقال النبي   ! أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معاشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟            
 واعترافها بحقه يعدل ذلك، وقليل منكن       أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة المرأة الزوج        «

  .)١(»من يفعله

ها الجنة، ومعصيتها له سبب في دخولها النـار،         طاعة المرأة لزوجها سبب في دخول     و
 فقال لهـا    ، في حاجة، ففرغت من حاجتها     Fفعن حصين بن محصن أن عمة له أتت النبي          

مـا آلـوه إلا مـا       : قالت،  »كيف أنت له؟  «: قال. نعم: ، قالت »أذات زوج أنت؟  «: Fالنبي  
  .)٢(»فانظري أين أنت منه؛ فإنه جنتك ونارك«: قال. عجزت عنه

 ،طاعة المرأة لزوجها أن تكون طاعة عمياء تُلْغى فيها شخصيةُ المـرأة            لا تعني    لكن«
 بل لا بد أن تكون طاعة متبصرة رشيدة، تعي فيها           ،لتكون أشبه بآلة تنفذ دون تفكير أو روية       

  .)٣(» القيام به، وتدرك أن سلوكها هذا فيه مصلحتهاالمرأة ما عليها

 لا تسمح لنفسها أن ينام زوجهـا        فهيإذا كان من صفات الزوجة الصالحة طاعة الزوج،         
نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها، التي          «: Fوهو غضبان عليها، قال     

  .)٤(» غمضاً حتى ترضىأذوقلا : يدها في يد زوجها، وتقولإذا غضب جاءت حتى تضع 

أما إذا ركبت المرأة هواها، وعصت زوجها، فإنها تـدخل بـذلك النـار، ولا ترفـع                 
                                                           

قـال  . ١٥٩١٤: عبد الرزاق في المصنَّف، رقم     . ١٢١٦٣: رواه الطبراني في المعجم الكبير، رقم      )1(

  .٥٣٤٠:  الأحاديث الضعيفة، رقمسلسلة: ضعيف، ينظر: الألباني

 .١٩٣٣:  رقم،»صحيح الترغيب والترهيب«حديث صحيح، : ، قال الألباني١٨٢٣٣: رواه أحمد رقم )2(

  .٢٩ ص،»الطريق إلى السعادة الزوجية«ماجد سليمان دودين، ) 3(

 الأحاديـث   سلـسلة «حديث صحيح،   : ، قال الألباني  ٣٠٧:  رقم ،»المعجم الكبير «واه الطبراني في    ر) ٤(

  .٥٧٨: رقم،»الصحيحة
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  .تبقى معلقة حتى يرضى زوجهابل صلاتها، 

حتـى يرجـع،      عبد أبق من مواليـه     :اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما    «: Fقال  

  .)١(»وامرأة عصت زوجها حتى ترجع

w v u t  ﴿ :قـال االله تعـالى    : د نـاظره   وإسـعا   التجمل للزوج  -٤
x﴾] ٣١: النور.[  

من صفات الزوجة الصالحة التفنن في تحسين مظهرها لإشباع ناظر زوجها، فيراهـا             
؛ لأن الألفة تذهب الغرابة، وربما افتتن الرجل فـي          )٢(كل يوم في مظهر فريد، وشكل جديد      

لذلك على المرأة الصالحة أن تكـون  النظر إلى من دون امرأته جمالاً لغرابتها عن المألوف؛      
 لمرآة عبادة، ربما تفوق بعض    وقوفها أمام ا  لتستشعر دائماً أن     جديدة الشكل في عينيه، و     اًدائم

  .النوافل أجراً، إذا قصدت من ذلك إعفاف الزوج وإسعاد ناظره

  .)٣ (»..التي تسره إذا نظر«: أي النساء خير؟ قال: Fسئل النبي 

؛ فإنهـا   فإن كانت جميلة   على الزوجة أن تتجمل لزوجها،       ؛يقِالخَلْ إلى جمالها    إضافةًو
  . بتجملها نقص جمالهادس تَ كانت غير جميلة فإنهانوإ تزداد جمالاً إلى جمالها،

« ﴿ب القرآن العظيم في اختيار الطاهرات العفيفات،        غَّ ر :ر والعفاف ه الطُّ -٥
Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴾ وقال ، :﴿  ¥ ¤ £

 ª © ̈  § ¦± ° ̄  ® ¬ « ﴾
                                                           

 .، وصححه٧٣٣٠: رقم،»المستدرك«والحاكم في  . ٤٧٨:  رقم،»المعجم الصغير«رواه الطبراني في ) 1(

شترط في تجمل المرأة لزوجها أن يكون مشروعاً، بعيداً عن المخالفات، كأن يكـون فيـه تغييـر                  ي )2(

لَعن اللَّـه   «: ، وفي الحديث  ]١١٩: اءالنس[﴾   § ¨ © ªللخلق، فإن ذلك من طاعة الشيطان، ﴿      

 الْماتِ واشِماتِ خَلْقَ اللَّهِ      ستوالْورغَينِ الْمساتِ لِلْحتَفَلِّجالْماتِ وصتَنَمالْماتِ وكتـاب    فـي  ، رواه البخـاري   »شِم 

 االله  ل وغيـره ممـا نهـى      مج، فمثل هذا التَّ   ٤٨٨٦ :رقم] ٧: الحشر[  ﴾ s r q p ﴿، باب   التفسير

 .ورسوله عنه لا يجوز للمرأة أن تفعله بقصد إشباع ناظر زوجها

  .٨٤ صسبق تخريجه) ٣(
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  ].٣٤: النساء[﴾ V U T S R ﴿: ، وقال]٣: الأحزاب[

  .)١(»تحفظ  نفسها عن الزنى«: »اللباب«قال في 

، وإن غبت عنها حفظتك في مالك       ..خير النساء التي  «: Fفيقول النبي   : أما الأحاديث 

  .)٢(»ونفسها

نة مـن   دخلي الج ا: وحصنت فرجها، قيل لها   .. خمسها،إذا صلت المرأة    «: Fوقال  

  .)٣(»أي أبواب الجنة شئت

b a ` _ ^ ] \ [ Z  ﴿ : عدم الخضوع بالقول   ومن العفة 
d c  ﴾]٣٢: الأحزاب[.   

  ].٣١: النور[﴾ ` d c b a  ﴿: غض البصرأيضاً العفةومن 

ا المواقـف   ل لنفـسه  جس تُ اً فالزوجة الصالحة دائم   :مدح الزوج والاعتراف بفضله    -٦
جها، وذكرها لمحاسنه، وهذه الصفة يتقنها القليل من الزوجات،         حها لزو الحسنة التي منها مد   

خصوصاً أن طول العشرة، وتراكم المسؤوليات، ينسي المرأة مثل هذه الصفة التي يترتـب              
  .عليها امتداد الألفة بين الزوجين

: ه، وكنت أغـزل، قالـت     لَعف نَ صِخْ كان يF   أن النبي    :عن عائشة رضي االله عنها    
فنظر  .فَبهِتُّ:  فجعل جبينه يعرق، وجعل عرقه يتولد نوراً، قالت        F االله   فنظرت إلى رسول  

 وجعل عرقك   ،جعل جبينك يعرق  : ، قلت »تِّ؟ يا عائشة بهِ   لكِ ما«:  فقال Fإلي رسول االله    
وما يقـول أبـو كبيـر       «: يتولد نوراً، ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره، قال           

  :ولقلت يق: ، قالت»الهذلي؟
                                                           

 .٣٦٣ ص٦ ج،»اللباب في علوم الكتاب«ابن عادل، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الحنبلي،  )1(

 كتاب النكـاح، بـاب   ،»المستدرك«، والحاكم في ٣٠٠ ص ١١ ج ،»المصنف«رواه عبد الرزاق في     ) ٢(

 .، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم٢٦٨٢: ير النساء من تسر إذا نظر وتطيع إذا أمر، رقمخ

وابـن   . ٤٧٥٤ : رقـم  ،»المعجم الأوسط «والطبراني في    . ١٥٧٣:  رقم ،»المسند«رواه أحمد في     )3(

   . ٢٣٧ : رقم،»صحيحه«حبان في 
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  ـــليغَ م وداءِـةٍعضِروفساد م      ـةٍــضيح رِــبومبرأٌ من كل غُ   

  للِّهتَــبرقت  كبرق العارض الم      ــهِهِجرة وَّـسِفإذا نظـرت إلى أَ   

جزاك االله يا عائشة عني خيراً، مـا        «:  وقَبل ما بين عيني، وقال     Fفقام النبي   : قالت

  .)١(»كسررت مني كسروري من

  امتداح المرأة لزوجها يعني   إن : زيادة حه لها، وتمسكه بها، وتغاضيه عـن عيوبهـا،         ب
 قدف أهلاً لامتداحها الزوج   كان   للمرأة أن تتسلح بهذا السلاح، فإذا      فينبغي   ؛وتفانيه في إكرامها  

  .ن معاملته لهاس حافز على ح لهشكرته، وإن لم يكن كذلك شجعته، فامتداحها

لا «:  الحديث جاء في م تعترف المرأة بنعمة زوجها عليها فإن االله لا ينظر إليها،            إذا ل و

  .)٢(»ينظر االله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها، وهي لا تستغني عنه

دخلت البادية فإذا أنا بامرأة من أحسن الناس وجهـاً تحـت            «: روي أن الأصمعي قال   
يا :  يا هذه أترضين لنفسك أن تكوني تحت مثله؟ فقالت         :رجل من أقبح الناس وجهاً، فقلت لها      

 لعله أحسن فيما بينه وبين خالقه فجعلني ثوابـه، أو لعلـي             ، فقد أسأت في قولك    ؛هذا اسكت 
  .)٣(»أسأت فيما بيني وبين خالقي فجعله عقوبتي، أفلا أرضى بما رضي االله لي؟ فأسكتتني

 عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي       ؛كفران نعمة الزوج يعني كفران نعمة االله عز وجل        
 وعصبة من النساء قعود، فألوى بيـده اليمنـى          اً في المسجد يوم   ر مF  أن رسول االله     :االله عنها 

يا : ، قالت إحداهن  »إياكن وكفران المنْعِمين، إياكن وكفران المنعمين     «: بالسلام وتبسم إليهن، وقال   
بلى إن إحداكن تطول أَيمتُها ويطـول       «: فران نعم االله، قال   رسول االله، أعوذ باالله يا نبي االله من ك        

تعنيسها، ثم يزوجها االله البعل، ويفيدها الولد وقرة العين، ثم تغضب الغضبة فتقسم باالله ما رأت                

  .)٤(»نيمعِنْ االله عز وجل، وذلك من كفران الممِعمنه خيراً قط، فذلك من كفران نِ
                                                           

   .٤٢٢ ص٧ ج،»السنن الكبرى«رواه البيهقي في ) ١(
  . صحيح الإسناد: ، وقال٢٧٢١: حاكم في المستدرك، رقم رواه ال)٢(
  .٧٩ ص٣ ج،»إحياء علوم الدين«الغزالي، ) ٣(

   .حديث حسن: قال الأرنؤوط . ٢٦٣٠٧:  رقم،»المسند«رواه أحمد في ) ٤(
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.. «:  ففـي الحـديث    ؛ سبب في دخول المرأة النـار      أيضاً -كفران نعمة الزوج  -وهو  
  .)١(»واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، يكثرن اللعن ويكفرن العشير

لمرأة؛ لأن قوة المرأة تكمن في ضعفها       السلاحان الأقوى ل  وهما   : الضعف والأنوثة  -٧
كه زوجتـه صـفاته التـي        والقوة، لا يحب أن تشار     ةُدالرجل الذي من طبعه الشِّ    نوثتها، و وأ

  .اختصه االله بها

، لأنها ستحرم البيت من     لا مكان لها في بيت الزوجية     المرأة التي تترجل على زوجها      ف
أن  Fنعمة عظيمة اسمها الاستقرار الأسري، وستورث بناتها الصفة نفسها، وقد أخبر النبي             

 المخنثين من الرجـال،     لعن االله «:  ففي الحديث  ؛ إخراجه هذا النوع من النساء ملعون ينبغي     

  .)٢(»هم من بيوتكموأخرج: والمترجلات من النساء، وقال

 من الزوجات   اً لا غرابة أن كثير    : على القيام بما يصلح دينه ودنياه      إعانة الزوج  -٨
 بتحقيق  نم لهم على طاعة االله تعالى، وأخريات قُ       اًالمباركات كن سبب هداية أزواجهن، وعون     

  .ن تصرفهن وتدبيرهنسح أزواجهن المادية، بِنقلة نوعية في أوضاع
 F فهي التي قدمت مالها للنبـي        ؛وخديجة رضي االله عنها خير مثال تقتدي به النساء        

والتاريخ الإسلامي حافـل بنمـاذج مـن        . وواسته به، وكانت أول من آمن بنبوته وناصره       
  .)٣(ودنياهم الزوجات اللاتي اتصفن بالحرص على إصلاح دين أزواجهن

 صفات الزوجة الصالحة مـن خـلال آيـات         حديث القرآن العظيم عن    :الاتجاه الثاني 
  :منهامواقف زوجات صالحات مع أزواجهن، ن تحدثت ع

t  ﴿:  وهذا الموقف مثلته الآية     موقف هاجر مع إبراهيم عليه السلام،      - ١  s
                                                           

كتاب الذكر  ومسلم في    . ٢٩: ، رقم كُفْرانِ الْعشِيرِ وكُفْر دون كُفْر    ، باب   رواه البخاري في كتاب الإيمان     )1(

   .٢٧٣٧: ، رقمأَكْثَر أَهلِ الْجنَّةِ الْفُقَراء وأَكْثَر أَهلِ النَّارِ النِّساء وبيانِ الْفِتْنَةِ بِالنِّساءِ، باب والدعاء والتوبة والاستغفار

   .٥٨٨٦: ، رقميوتِإِخْراجِ الْمتَشَبهِين بِالنِّساءِ مِن الْب، باب رواه البخاري في كتاب اللباس )2(

 قد يطول  هناك الكثير من الصفات الفرعية التي تندرج تحت صفات الزوجة الصالحة ذكرها العلماء،             )3(

 .»صفة الزوجة الصالحة في الكتاب والـسنة      «عبداالله بن يوسف الجديع،     :  للاستزاده حولها ينظر   المقام بذكرها، 

 .»ق إلى السعادة الزوجيةالطري«وكتاب عبداالله بن جار االله بن إبراهيم، 
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 c  b  a  `  _  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
l  k  j  i  h  g  f  e  d﴾] ٣٧: إبراهيم.[  

جاء إبراهيم عليه السلام بأم إسماعيل وبابنهـا        «: عباس رضي االله عنهما قال    عن ابن   
ا عند البيت، عند دوحة فوق زمـزم فـي أعلـى            مإسماعيل وهي ترضعه، حتى إذا وضعه     

 فيـه   اًالمسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعها هناك، ووضع عندهما جراب            
يا إبراهيم أين تذهب    : سماعيل فقالت ه أم إ  ، فتبعت م منطلقاً ى إبراهي فَّتمر، وسقاء فيه ماء، ثم قَ     

وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراً، وجعـل لا يلتفـت                  
  .)١ (»..تْعجعنا؛ ثم ريضإذاً لا ي: نعم، قالت: آالله أمرك بهذا؟ قال: إليها، قالت له

 وخلق وصبر على فـراق      ينٍ من دِ  ؛في هاجر  عن صفات عظيمة     يكشف هذا الحديث  
 فقد تركها وحيدة في مكان ليس فيه سـبب          ؛الزوج، وعون له على الطاعة، متحملة الصعاب      

  .من أسباب الحياة، فرضيت بذلك كله دون تأفف أو رفض، ممتثلة أمر االله تعالى

قفة تـدبر  حري بالمرأة المسلمة إذا قرأت هذه الآية من سورة إبراهيم أن تقف عندها و             
تحملها على الاقتداء بهاجر، والاتصاف بصفاتها، لا أن تكون من أولئك النسوة اللاتي يتركن              

  .بيوت أزواجهن لأسباب تافهة، تاركات أبناءهن للضياع والشتات

 علينا القـرآن    ، قص  مع موسى عليه السلام     موقف ابنة الرجل الصالح من مدين      -٢
لام وبين ابنة الرجل الصالح، ولست بصدد الحديث عن         العظيم ما جرى بين موسى عليه الس      

| { ~ _  ﴿: القصة كاملة؛ لذلك سأقتصر على موطن الشاهد، وهو قوله تعالى
i h g f e d c b a `﴾] ٢٥: القصص.[  

 تلقـى  تمشي مشية الفتاة الطاهرة الفاضلة العفيفة حـين       «: -رحمه االله -قال سيد قطب    
  .)٢(» ولا إغواء، ولا تبرج، ولا تبجح في غير ما تبذل،﴾ _ `﴿ ؛الرجال

                                                           

: النـساء  [﴾q p o n ﴿ :قَولِ اللَّـهِ تَعـالَى    ، باب   رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء      )١(
 .٣٣٦٤ :، رقم]١٢٥

  .٢٦٨٦ ص٥ج ،»في ظلال القرآن«) ٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 -٩١-

﴿ i h g f e d c b a ﴾ كانت مشيتها أمام موسـى      فإذا 
عليه السلام على استحياء، فكيف يكون حياؤها عند التكلم معه؟ لا شك أنها أكثر حياء، فقـد                 

، ﴾ i h g f e d c b﴿ : عبارة لِّدأوصلت إليه دعوة في أخصر وأَ     
، فلا تضطرب الاضطراب الـذي      ..والوضوح؛ لا التلجلج والتعثر   فمع الحياء الإبانة والدقة     «

  .)١(»يطمع ويغري ويهيج، إنما تتحدث في وضوح بالقدر المطلوب ولا تزيد

، فإن هي خلعته تكون بذلك قد تنازلت عـن كـل            لم تلبس المرأة ثوباً أجمل من حيائها      
  .فضيلة فيها

يه السلام المدة التي عمل فيها    عل ، فبعد أن أنهى   ى عليه السلام    موقف زوجة موس    -٣
 عن مسقط رأسها، ومكان تربيتهـا       اًعند الرجل الصالح مقابل أن يزوجه ابنته، أخذ أهله بعيد         

 P O N M L K J I H G F E D C B ﴿ :وأهلها
\ [ Z Y X W V U T S R Q َ ﴾]القـــصص :

 عند رغبته، حتـى      القرآنية توقفنا على صفة تمسك المرأة بزوجها، والنزول        الآية، فهذه   ]٢٩
  .لو كلفها ذلك هجر الأهل والوطن

وبعد أن وقفت المرأة على هذه الصفات الصالحة، التي قصها القرآن العظيم، عليها أن              
½ ¾ ¿ À ﴿ للعبرة والعظة، لا للتسلية والسرد،        جاء ذكرها  تعلم أن هذه الصفات   

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï﴾] ١١١: يوسف.[  

 صفات الزوجة الصالحة مـن خـلال آيـات    ن حديث القرآن العظيم ع:اه الثالث الاتج
  .تحدثت عن صفات زوجات المؤمنين في الجنة

ورد في القرآن العظيم آيات تحدثت عن صفات زوجات المؤمنين في الجنـة، ومـن               
 منف .فوائد ذكر هذه الآيات ترغيب الزوجات في الدنيا ودعوتهن للتحلي بصفات الحور العين

  :هذه الصفات
                                                           

  .٢٦٨٧ص ٥ج ،»في ظلال القرآن« )1(
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 w v ut s r q ﴿: ، قال االله تعـالى     حسن معاملة الأزواج   -١

y x﴾] ومعنى   ]٣٧-٣٥: الواقعة ،﴿x﴾ :»         المتحببات إلـى أزواجهـن، قـال ابـن
العـروب؛  : بة إليه، وقال أبو عبيـدة      المطيعة لزوجها المتحب   :ء من النسا  وبرالع: الأعرابي

هـي حـسنة    :  بالعاشقة لزوجها، وقال زيد بـن أسـلم        دربوفسرها الم «،  )١(»الحسنة التبعل 
  .)٣(»ةحرِالعروب هي الم: وقال أبو عوسجة«، )٢(»الكلام

 ﴾x w v ﴿: ، قال االله تعالى في وصفهن      لا ينظرن إلى غير أزواجهن     -٢
 فيما  ؛قاصرات عيونهن على أزواجهن، فلا يلتفتن إلى غيرهم       «: ، ومعنى الآية  ]٥٦: الرحمن[

  .)٤(»ن العفة الأخلاقيةيوحي به ذلك م

 تورث في نفـس     قية الحسنة، التي  اقتصار نظر الزوجة على زوجها من الصفات الخُلُ       و
 ﴾` d c b a ﴿ :، فتكون عفيفة بغض بصرها    ة والرضا فَّالمرأة العِ 

، راضية بقسمتها، أما إذا نظرت إلى غير زوجها، فربما تعيش مقارنات تنعكس             ]٣١: النور[
  . وحياتها الزوجية على نفسيتها،اًسلب

 أن يكون حسناً في عينها، قال الإمام فخر الـدين            مؤمناً اًلى بمن رزقها االله زوج    والأَف
فيها دلالة عفتهن، وعلى حسن المؤمنين      « :﴾ x w﴿: الرازي في تفسير قوله تعالى    

 ؛ على الحيـاء   اًفي أعينهن، فيحببن أزواجهن حباً يشغلهن عن النظر إلى غيرهم، ويدل أيض           
  .)٥(»ف حركة الجفنرن الطَّلأ

T ﴿: ، أشار القرآن العظيم إلى هذه الصفة في قوله تعالى  لا يخرجن من بيوتهن    -٣
                                                           

  .١٦٥ ص ،»حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح«ابن قيم الجوزية، ) ١(

  .١٢٨ ص٧ج ،»فتح القدير«الشوكاني،  )2(

  .٢٧ص ٥ج ،»تأويلات أهل السنة«الماتريدي، أبو منصور، محمد بن محمد بن محمود،  )3(

تفسير «، فضل االله، محمد حسين،      ١٤٨ص ١٤ج ،»التفسير الوسيط للقرآن الكريم   «محمد طنطاوي،    )4(

  .٣١٩ ص٢١ ج،»من وحي القرآن

  .١٣٠ ص٢٩ج ،»زيتفسير الفخر الرا« )5(
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W V U﴾] مصونات غير متبذلات لا نصيب لغير      «: ، ومعنى الآية  ]٧٢: الرحمن
  .)١(»أزواجهن فيهن

: ه تعـالى   به المؤمنات وذلك في قول     رمهذا الوصف الذي وصف االله به الحور العين أَ        
﴿ r q p o n m l k j i h g f

u t s﴾] لأن المرأة في الإسلام جوهرة ثمينة وكنز مـصون          ؛]٣٣: الأحزاب 
  .يحافظ عليه بعيداً عن خائنة العيون

خير للنساء ألا يرين الرجال، ولا يـراهن  «: ، ورضي عنهاFقالت فاطمة بنت النبي     
  .)٢(»الرجال

 يدل على هذه الصفة فـي الحـور   ،ق به أذى تغار على زوجها، ولا تحب أن يلح     -٤
لا تؤذي امرأة زوجها في الـدنيا       «: F وفي الحديث عن النبي      ،﴾x﴿: قوله تعالى العين  

لا تؤذيه قاتلك االله، فإنما هو عنـدك دخيـل يوشـك أن             : إلا قالت زوجته من الحور العين     

  .)٣(»يفارقك إلينا

ذى، فضلاً عن تَسببِها له، وإلا دعت       على المرأة أن تغار على زوجها، وأن تكره له الأ         
  .عليها زوجته الحورية التي أحبته قبل أن يرتحل إليها

ا الثلاثة، رأيـت  بعد أن عرضت صفات الزوجة الصالحة في القرآن الكريم باتجاهاته        و
  :﴾ P﴿: أن أنقل خلاصة صفات الزوجة الصالحة المتمثلة بقوله تعالى

أن تكون قاعدة في قعر بيتها، لازمة       : ن غير تطويل  فالقول الجامع في أدب المرأة م     «
                                                           

  .١٢٥ ص١٩ج ،»الميزان في تفسير القرآن«الطباطبائي، ) 1(

إذا كان يجب على المرأة المتحجبة العفيفة التي تمشي بأدب، وتتكلم بأدب أن تبقى فـي بيتهـا، ولا                   ) 2(
يـه  يزاحمن الرجـال، يقـول عل     وتخرج إلا لحاجة ملحة، فماذا نقول في نساء زماننا اللاتي يخرجن متبرجات،             

،  كتاب الأدب   في رواه البخاري . » إذا لم تستحيِ فاصنع ما شئت     : إن مما أدرك الناس من كلام النبوة      «: السلام
  .٥٦٥٥: ، رقم فَاصنَع ما شِئْتَيإِذَا لَم تَستَحباب 

 . ١١٧٤: ، رقـم  ما جاء فِي كَراهِيةِ الدخُولِ علَى الْمغِيبـاتِ       ، باب    كتاب الرضاع   في رواه الترمذي  )3(
 .، وقال الترمذي حديث حسن غريب٢١٠٨٥:  رقم،»المسند«وأحمد في 
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لمغزلها، لا يكثر صعودها واطلاعها، قليلة الكلام لجيرانها، لا تدخل علـيهم إلا فـي حـال                 
يوجب الدخول، تحفظ بعلها في غيبته، وتطلب مسرته في جميع أمورها، ولا تخونه في نفسها 

إذنه فمختفية فـي هيئـة رثـة، تطلـب          وماله، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت ب         
المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، محترزة من أن يسمع غريب صوتها، أو يعـرف              
بشخصها، لا تتعرف إلى صديق بعلها في حاجتها، بل تتنكر على من تظن أنـه يعرفهـا أو                  

 تعرفه، هستأذن صـديق   ها صلاح شأنها وتدبير بيتها، مقبلة على صلاتها وصيامها، وإذا ا          م
 على نفسها وبعلها، غَيرةبعلها على الباب وليس البعل حاضراً لم تستفهم ولم تعاود في الكلام            

وتكون قانعة من زوجها بما رزق االله، وتقدم حقه على حق نفسها، وحـق سـائر أقاربهـا،                  
للستر ظفة في نفسها، مستعدة في الأحوال للتمتع بها إن شاء، مشفقة على أولادها، حافظة               تنم

  .)١(»عليهم، قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الزوج

ïãbrÛa@kÜİ½a@ZáíŠØÛa@æeŠÔÛa@¿@b–Ûa@xëŒÛa@pbÐ•Z@ @

تكاد صفات الزوج الصالح تتداخل مع صفات الزوجة الصالحة، حيث إن هناك صفات             
 غَّمشتركة ر   فسه نجد القرآن    بغض النظر عن جِنْسِهِ، إلا أنه في الوقت ن         ب فيها القرآن المسلم

ميز بين الزوجين في صفاتٍ ينفرد كل واحدٍ منهما بشيء يختلف فيها عن الآخـر، وذلـك                 
هـذا  ، ويـأتي    ]٣٦: آل عمـران   [﴾² ³ ´ ﴿: لاختلاف طبيعة الذكر عن الأنثى    

يعة كل منهمـا، لا      مطابقاً تماماً لطب   -الذي ميز فيه القرآن بين صفات الزوجين      -الاختلاف  
  ].١٤:الملك[ ﴾ R Q P O N M L ﴿ :قريب ولا من بعيد من يصطدم معها

تفق الزوجان في مسمى الصفة لكنهما يختلفان في مضمونها وكيفية أدائها، لهـذا             وقد ي 
  .استوجب الأمر علي أن أفصل بين صفات الزوج وصفات الزوجة

يعطها لزوجة، لم  ا صفاتفيكما لم يعط القرآن العظيم الغنى والجاه والجمال اهتماماً        و
  .لزوج، وأنتقل مباشرة إلى صفات الزوج الصالح في القرآن العظيمفي صفات ا اهتماما أيضاً

                                                           

  .٧٩ص ٣ج ،»إحياء علوم الدين«الغزالي،  )1(
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b–Ûa@xëŒÛa@pbÐ•@óÜÇ@òÛa†Ûa@pbíŁaZ@ @

﴿N M L K J I ﴾ ]١٨٧: البقرة[.  

﴿ b a ` _ ^﴾] ٥٥: مريم[.  

  .]١٣٢:طه[﴾ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴿

﴿  y x w v u t s r
¡�~}|{z

¨§¦¥¤£ « ª
   ].٣٥: ابالأحز [﴾¬ ® ¯ ° ±

  .]٢٩: المعارج[﴾ ~ � ¡ ¢ ﴿

  :من خلال هذه الآيات نخلص إلى الصفات التالية

 مع أن هذه الصفة مشتركة بين الزوجين إلا أن تحققها في الزوج     : التدين والصلاح  -١
 ـ،   لزوجها في تدينه وصلاحه    اً المرأة تبع  فغالباً ما تكون  هو الأساس؛      هـو  صلاح الرجـل  ف

  .زوجتهالضمان الأكبر لصلاح 

سبب من أسـباب    اك فرق بين الحديث عن حسن الخلق على أنه           هن : حسن الخلق  -٢
صفة في الزوج الصالح، وهذا الفرق      ن الحديث عن حسن الخلق على أنه        اختيار الزوج، وبي  

 ـ ؛ن الخلق مع الناس بشكل عام   سحيتمثل في أن بعض الرجال يتصف بِ       ة  فيتعامل معهـم بقم
 وراءه، ودخل بوجه غير الوجه الذي كـان         نه إذا دخل بيته ترك ذلك      لك ،بالأدب ولين الجان  

كأنه دخـل معركـةً     وعليه، راسماً على جبهته العبوس، مظهراً الفظاظة والغلظة، يتصرف          
 ؛ أيضاً  مخالف للرجولة    بل ،ين فقط اً للد نصره فيها إثبات الرجولة والفوقية؛ وهذا ليس مخالف       

 النفس، وبشاشة الوجه وحسن الخلق، وفي الحديث عن النبي          إذ تتمثل الرجولة والقوة بضبط    
F :»ليس القوي بالصر١(»، لكن القوي الذي يملك نفسه عند الغضب)١(ةِع(.  

                                                           

  .الذي يصرع ويغلب: الصرعة )1(
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قـي؛ لا أن أنهـزم      لُ، وأن أنتصر عليها بحسن خُ     قوة أن أملك نفسي لا أن تملكني       ال إذاً
  .أمامها بإظهار بطشي وشدتي

فأيهمـا الأقـوى    .  عليه ظَ لكن من الصعب أن يحافَ     ،انمن السهل أن ينفلت خلق الإنس     
  !ب؟عل أم الذي يفعل الصه الذي يفعل السالأفضل والأكثر رجولةو

أهل بيته، لا خير فيـه       أن الذي لا خير فيه لزوجته و       زواجينبغي أن يعلم الأ   لذلك فإنه   
أكمل المـؤمنين   «: F وقال   ،)٢(»خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي     «: F  قال ؛لأمته

  .)٣(»إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم

  ].١٩:النساء [﴾³́   ﴿:  قوله تعالى وهذا أشار إليه:الرفق بالزوجة -٣

ق؛ فْف يحتاج بلا شك إلى الر     عف، والض ع أن من صفات الزوجة الصالحة الض      ذكرتُ
 ـ »رفقـاً بـالقوارير   «: قال الرجال أن يرفقوا بزوجاتهم ف     Fلذلك أمر النبي     ه المـرأة   بشَ، فَ

  ق بها حتى لا تنكسر، فعدم الرفق بالمرأة يعني انكسارها، وهذا يعنـي             فْبالقارورة، للزوم الر
  . أو طلاقها، انكسار قلبها:أحد أمرين

ألا واستوصوا بالنـساء    «:  لأصحابه قوله لهم في حجة الوداع      Fومن وصايا النبي    

  .)٤(». . عندكمخيراً، فإنما هن عوان

لأن التي تترك أباها وأمها     ! إذا اتخذت زوجة فكن لها أباً وأماً وأخاً       «: قال أحد الأدباء  
                                                           

مسلم في كتاب البر والصلة      . ٦١١٤:  رواه البخاري في كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، رقم          )1(

   .٢٦٠٩: ، رقم يملِك نَفْسه عِنْد الْغَضبِ وبِأَي شَيءٍ يذْهب الْغَضبفَضلِ من، باب والأدب
وابن ماجه في كتـاب      . ٣٨٩٥: ، رقم Fفَضلِ أَزواجِ النَّبِي    ، باب    رواه الترمذي في كتاب المناقب     )2(
هذا : وقال الترمذي  . ٤٨١٦ : رقم ،»صحيحه«وابن حبان في     . ١٩٧٧ :حسن معاشرة النساء، رقم   ، باب   النكاح

  . حديث حسن غريب صحيح
، وأحمد في   ١١٦٢: ، رقم ما جاء فِي حقِّ الْمرأَةِ علَى زوجِها      ، باب   رواه الترمذي في كتاب الرضاع    ) 3(

  . هذا حديث حسن صحيح: وقال الترمذي . ٤١٧٦ : رقم،»صحيحه«وابن حبان في  . ٧٠٩٥:  رقم،»المسند«
هذا : ، وقال ١١٦٣: ، رقم ما جاء فِي حقِّ الْمرأَةِ علَى زوجِها      ، باب    في كتاب الرضاع    رواه الترمذي  )4(

  .حديث حسن صحيح
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وأخاها وتتبعك، فمن الحق أن ترى فيك رأفة الأب، وحنْو الأم، ورفق الأخ، فإذا عملت بذلك                
  .)١(»ق الزوج الموفَّمعتكن نِ

 يعاشـر    أن ف الذي أمر القرآن العظـيم      من المعرو  : إكرام الزوجة وعدم إهانتها    -٤
 إكرامها واحترامها وعدم إهانتها والإساءة إليها بـالأقوال والأفعـال، ولا            :الرجل به زوجته  

، فعليه أيضاً ألا يرضى الإهانة لزوجته مهمـا         و أخته أن تهان   أظن أن رجلاً يرضى لابنته أ     
ة لأب، فلا يرضى لغيره ما لا        أخت لأخ وابن   -قبل أن تكون زوجته   -فع إليها، فهي    كان الدا 

  .يرضاه لنفسه

 نساء  F كثر ضرب الرجال لنسائهم فأخذ يطوف ببيوت النبي          عندما نزلت آية النشوز   
  .)٢(»ليس أولئك بخياركم«: Fكين ضرب أزواجهن لهن، فقال النبي تيش

 تصيب وتخطئ   ؛الزوجة إنسانة كالزوج تماماً    : تحمل أذى الزوجة والصبر عليها     -٥
  .على الزوج أن يراعي ذلك فيها كما يجب أن تراعي ذلك فيهفوتهدأ، وتغضب 

وليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها، بل احتمـال          «: قال الإمام الغزالي رحمه االله    
، فقد كان أزواجه يراجعنـه      F اقتداء برسول االله     ،الأذى منها، والحلم عند طيشها وغضبها     

  .)٣(»الكلام وتهجره إحداهن إلى الليل

 من الصفات المهمة في الزوج، وهي صفة تملأ حياة           هذه : المرح وروح المداعبة   -٦
 ـي ف ساً ومحبة، وقليل من الأزواج من يتصف بهذه الصفة ويتقنها،         نْالزوجين أُ   ـكَف وي لاطِ م لِّ

 وهذا ما يـسمى     -كما يقال -الجميع وعند زوجته يبدأ صمته وجديته، وكأن الفأر أكل لسانه،           
  .ع بالخرس المنزليفي علم الاجتما

 : رضي االله عنها   عائشةقالت   يوماً هكذا، بل كان على العكس تماماً،         Fلم يكن النبي    
                                                           

   .٣٧ ص ،»بناء البيت المسلم في ضوء الكتاب والسنة« عبدالجليل أحمد علي، )1(

 ،»المـستدرك «حاكم في   وال . ٢١٤٦: ، رقم باب فِي ضربِ النِّساءِ    ،النكاحكتاب    في رواه أبو داود  ) 2(

  .حديث صحيح الإسناد: ، وقال٢٧١٥: رقم

   .٥٧ ص٣ ج،»إحياء علوم الدين« الغزالي، )3(
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    النَّبِي عتُ مجخَرF          ندأَب لَمو ممِلْ اللَّحأَح ةٌ لَمارِيأَنَا جفَارِهِ وضِ أَسعفَقَـالَ لِلنَّـاسِ    ، فِي ب : 

 حتَّى إِذَا   ، فَسكَتَ عنِّي  ،فَسبقَتْهفَسابقْتُه   ،»تَعالَي حتَّى أُسابِقَكِ  « : قَالَ لِي   ثُم ،فَتَقَدموا »تَقَدموا«
 ،فَتَقَدموا ،»تَقَـدموا « : فَقَالَ لِلنَّاسِ،حملْتُ اللَّحم وبدنْتُ ونَسِيتُ خَرجتُ معه فِي بعضِ أَسفَارِهِ  

  .)١(»هذِهِ بِتِلْك«  فَجعلَ يضحك وهو يقُولُ،فَسابقْتُه فَسبقَنِي ،»حتَّى أُسابِقَكِتَعالَي « :ثُم قَالَ

ر، كاسـتماعه   مذَ يستمع إلى كلام أزواجه مهما طال دون مقاطعة أو تَ          Fوكان النبي   

  .)٢( عليه حديث أبي زرع الطويلصتلعائشة رضي االله عنها عندما قَ

 من الحسن الجميـل أن يمتـدح الرجـل          :ه لها بح، وإشعارها بِ  وجتهلز امتداحه   -٧

سن مظهرها، أو لنظافة بيتهـا، أو       زوجته، وأن يسمعها ما يسر خاطرها، سواء كان ذلك لح         

، أما أن يسكت ويمر مرور الكرام إذا رأى البيت نظيفاً، ويزبد ويرعد إذا رآه      ..طيب طعامها 

  .لصالحغير ذلك، فهذا ليس من صفة الزوج ا

لى مساوئ زوجته وزلاتها، ويتغاضى عـن       وع سلبي من الأزواج لا ينظر إلا إ       هناك ن 

  .كالذباب لا يقع إلا على الجروح حسناتها،

:  لعائشة رضي االله عنهاF يمتدح أزواجه ويشعرهن بحبه لهن، فقد قال Fكان النبي   
  .)٤(»عائشة«: لوعندما سئل من أحب الناس إليك؟ قا، )٣(»ما سررت مني كسروري منك«

 داخلـه، ولا     فـي   زوجته حباً كبيراً؛ لكنه يدفن حبه هذا       بحِ ي بعض الأزواج  يكونقد  
يخبرها به، بل ربما أظهر من تصرفاته وأقواله عكس ما في قلبه، فيكون ما في نفسه خيـراً               

                                                           

  .إسناده جيد: قال الأرنؤوط . ٢٥٠٧٥:  رقم،»المسند« رواه أحمد في )1(

، ٥١٨٩ :حسن المعاشرة مع الأهل، رقـم     ، باب   وهو حديث طويل، رواه البخاري في كتاب النكاح        )2(

 يكْـتُمن مِـن أَخْبـارِ       لاتَعاهدن وتَعاقَدن أَن    و نإِحدى عشْرةَ امرأَةً جلَس   يه عائشة رضي االله عنها قصة       تحكي ف 

  .أَزواجِهِن شَيئاً

  . ٨٨ ص سبق تخريجه)3(

وابن حبان   . ٣٨٨٦: ، رقم مِن فَضلِ عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها     ، باب    رواه الترمذي في كتاب المناقب     )4(

   . ٧٢٣٠:  رقم،»صحيحه«في 
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تآلف دح زوجته ويشعرها بما في داخله؛ فإن ذلك أدعى لزيادة ال          واقعه، فالأولى أن يم   مما في   
  .بينهما

ن العظيم، حري بكل زوجين أن      آبعد عرض صفات الزوجين الصالحة كما بينها القر       و
يتحليا بهذه الصفات التي تنعكس إيجاباً على حياتهما الزوجية، فتغمرهما السعادة والطمأنينة،            

 في  وتعلوهما الراحة والاستقرار، ولينظر كل واحد منهما إلى واجباته تجاه الآخر، ويبذل ما            
  .وسعه في سبيل تنزيل الصفات الصالحة على حياتهما

ما يعين على امتثال الصفات الصالحة؛ احتساب الأجر عنـد االله تعـالى،              من أكثر    إن
  .واستشعار الزوجين أن التحلي بمثل هذه الصفات يترتب عليه الأجر العظيم
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sÛbrÛa@szj½a@ @

´uëŒÛa@ÖìÔya@òÓýÈÛa@áîÄäm@¿@bçŠqcë@òîuëŒÛ@ @

@æeŠÔÛa@bè™ŠÈí@bà×áíŠØÛa  

الزوجين حقوقاً، وألزمه واجبات تجاه الآخـر دون شـعور            القرآن العظيم كلا  أعطى  
فهناك حقوق يشتركان فيها، وأخرى يخـتص بهـا         ف أنه مهضوم الحق منْتَقص الذات،       طر

  .طرف دون الآخر، في توازن دقيق يراعي طبيعة كل منهما

Þëþa@kÜİ½a@Z@xëŒÛa@ÖìÔyáíŠØÛa@æeŠÔÛa@¿Z@ @

بد من ذكرها قبل بدء الحديث عن حقوق الزوج في القـرآن العظـيم،               حقيقة لا هناك  
  :ه مهما فعلت وحاولت، وذلك للأدلة التاليةها حقَّ زوجوهي أنه لن تفي امرأةٌ

 أن تتـزوج؛ فقـال لهـا        تْبإن ابنتي هذه أَ   : ، فقال Fأتى رجل بابنته إلى رسول االله       
والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حـق          :  فقالت .»أطيعي أباك «: Fرسول االله   

 لو كانت به قرحـةٌ فلحـستها، أو         :حق الزوج على زوجته   « :Fالزوج على زوجته؟ قال     

والذي بعثك بـالحق لا أتـزوج       : قالت. »انتثر منخراه صديداً أو دماً ثم ابتلعته ما أدت حقه         
  .)١(» إلا بإذنهنحوهنكِنْلا تُ«: Fفقال النبي . أبداً

هذا الحديث لا يأمر النساء بترك الزواج كما فعلت هذه البنت؛ لكنه دعـوة للمـرأة أن              
D C B A  ﴿: ا، فعندما نقرأ قـول االله تعـالى       تبذل قصارى جهدها في أداء حق زوجه      

E﴾] نلحظ أن الآية دعوة لبذل أقصى الجهد في طاعـة االله تعـالى، لا أن                ]٧٤: الحج ،
  .حجة أنه لن يقدر أحد االله حق قدرهنترك طاعته ب

، فقال رسول F معاذ بن جبل رضي االله عنه من الشام سجد للنبي مدِا قَ لم:دليل آخرو
قدمت الـشام، فوجـدتهم يـسجدون لبطـارقتهم         ! يا رسول االله  : قال ،»!ما هذا؟ «: Fاالله  

                                                           

   .٢٧٦٧: الحاكم في المستدرك، رقم . ٤١٦٤:  رواه ابن حبان في صحيحه، رقم)1(
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اً أن يسجد لشيء؛    فلا تفعل؛ فإني لو أمرت شيئ     «: قال. وأساقفتهم، فأردت أن أفعل ذلك بك     

لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تـؤدي                

  .)١(»حق زوجها

هـي  نْأمام المرأة مسؤولية صعبة، فعليها أن تضاعف جهدها حتى تعبر الطريق، وتُ            اًإذ
االله عليها متوقف   مسؤوليتها بنجاح، فالزوج جسر لها، إما إلى الجنة، وإما إلى النار، ورضى             

             كْعلى رضى الزوج، وأداؤها لحق االله مقرون بأداء حق الزوج، وهذا أمر االله وحه العـادل   م
  .الذي بينه لها

 تحدثت عن حق الزوج على زوجته، وقوامته، من هـذه           ورد في القرآن العظيم آيات    
 K J I H G F E D C B A ﴿: الآيات قوله تعـالى   

N M L﴾] ٣٤: النساء [ الله تعالى وقال ا :﴿p o n ﴾]  ٢٢٨: البقـرة [
  .ا من الآياتموغيره

إن الحق العام للزوج على زوجته هو طاعته التي تنتهي برضاه، وكل حقوق الـزوج               
 الـزوجين   مشكلاتالقرآن العظيم فكاك     لذلك جعل    الأخرى ليست إلا مظاهر لحق الطاعة،     

  ].٣٤ :النساء [﴾a f e d c b ﴿ :وانتهاءها بطاعة المرأة لزوجها

تحدثت في المبحث السابق عن طاعة المرأة لزوجها كصفة في الزوجة الصالحة، لكن             
 فرق بينهما؛ فقـد     مسيكون الحديث في هذا المبحث عن الطاعة كحق للزوج على امرأته، وثَ           

إنما تفعلها من باب العـشرة      و،  تطيع المرأة زوجها في أمور ليست واجبة عليها كحق للزوج         
عليها، فالتي تحققـت    فعل ذلك لأنها تتصف بالطاعة لزوجها، لا لأن ذلك حق           ، فت )٢(الزوجية

  . تؤديهاًحق أن تتحقق فيها يسهلصفة فيها الطاعة 
                                                           

: ، رقـم »صحيحه«وابن حبان في    . ١٨٥٣: ، رقم باب حقِّ الزوجِ   رواه ابن ماجه في كتاب النكاح،        )1(

٤١٧١ .   

ست واجبة عليها، لكن فعلها لها من حـسن العـشرة الزوجيـة،             هناك أمور تفعلها المرأة لزوجها لي     ) 2(

  .ودوام الألفة بين الزوجين، ومثلوا لذلك الطهو، وغسل الثياب
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ر فـي   ظَنْ، فإنه ي   تعالى  االله طاعةإذا طلب الزوج من زوجته أمراً، وتعارض طلبه مع          
، كصيام النفل مثلاً،    وجفحينها يقَدم حق الز   نوع التعارض، فإذا تعارض مع مندوب أو نفل،         

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ لكـن        : أما إذا تعارض مع فرض أو حرام، فهنا نقول        
 توصله إلى الرضا  ة وحسن تصرف؛ بحيث     مكْحتاج منها إلى حِ   ي -هنا- عدم طاعتها لزوجها  
   ولاء   مـسألة   وتجعـل الأمـر    ؛ االله تعالى، ولا تتصرف تصرفاً أهوج      عنها دون أن تعصي 

براء، فالزوج وإن طلب أمراً فيه معصية الله، فهذا لا يلغي حسن تصرفها، الذي ينتهي بهما                و
  .إلى الحيلولة دون الوقوع فيما يغضب االله تعالى

bèuëŒÛ@ñcŠ½a@òÇb@ŠçbÄßZ@ @

  . إذا دعاها إلى الفراش أجابته:أولاً

كثيرة في الكتاب   ، والكناية عن الأشياء التي يستحيا منها        »الجماع«والمقصود بالفراش   
  ].٢٢٣: البقرة [﴾ µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹﴿: ، قال االله تعالىوالسنة

يعتبر حق الاستمتاع الجنسي من الحقوق المشتركة بين الزوجين؛ مع كونه أظهر فـي              
  .الرجل منه في المرأة؛ لذلك يعتبر الحق الأهم للرجل

 أن  فيحـسن نـسان؛   بما أن الزواج هو الطريق الوحيد المشروع لتفريغ الشهوة عند الإ          
 توالـت   لهـذا و فتنة أو ضرر؛      قد يترتب على تأخيرها    لأنه فور وجودها دون تأخير،      غَرفَتُ

  . حاجة زوجها الجنسيةة تلبيعلى المرأة في حثِّالنصوص 

 لأن الـشهوة إذا  ؛»الفعل الجنـسي «أمر الشارع بتلبية رغبة الزوج، ومطاوعته في   ف«
عرضه كبتها للفتنة، ويوقعه في فاحـشة       ا بالحلال قد ي   جد ما يصرفه   في الزوج، ولم ي    هاجت

  .)١(»الزنى، وقد تكون الشهوة جامحة فتحرق أعصابه، وتكدر سعادته

وأن . هذه بعض النصوص التي تؤكد ضرورة مراعاة المرأة لحق زوجهـا الجنـسي    و
  :تمكنه من نفسها متى أرادها

                                                           

   .١٤٦ ص ،»الزواج الإسلامي المبكر سعادة وحصانة« محمد علي الصابوني، )1(
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حتى لو سألها وهي على      المرأة لا تؤدي حق االله حتى تؤدي حق زوجها،        «: Fقال  

  .)٢(» تمنعه نفسها لم)١(بٍتَظهر قَ

  .)٣(»إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور«: Fوقال 

  تعالى وسـخطه؛   وإذا امتنعت المرأة ورغبت عن فراش زوجها، تعرضت لعقوبة االله         
 ـ    !والذي نفسي بيده  «:  أنه قال  Fففي الحديث عن النبي      دعو امرأتـه إلـى      ما من رجل ي

  .)٤(»فراشها، فتأبى عليه؛ إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فلم تأت، فبات غضبان عليها؛ لعنتهـا             « :Fوقال  

  .)٥(»الملائكة حتى تصبح

  :هناك أمور يجب التنبيه إليهاو

سان المقال؛ لكنها تمتنـع بلـسان الحـال،          قد لا تمتنع المرأة عن فراش زوجها بل        -أ
إن العلاقة الجنسية علاقة تفاعل بين الزوجين، فربما لم تظهر المرأة لزوجها            : وبعبارة أخرى 

      تَما يشعر برغبتها مما يجعل الزوج يحل عنها؛ فتكون ممتنعة بذلك عن فراش زوجها؛ لذلك         و
  .سيةعليها إظهار الرغبة الكاملة في أداء العملية الجن

 قد لا ترغب المرأة كثرة الجماع، خصوصاً أن شهوة الرجل وحاجتـه الجنـسية،               -ب
تعلـم  أة، لكن حين    وقد يكون ذلك صعباً على المر      ،)٦(أضعاف شهوة المرأة وحاجتها الجنسية    

                                                           

  .ظهر البعير: القتب) 1(
  .حديث صحيح على شرط الشيخينهذا : ، وقال٧٣٢٥:  رقم،»المستدرك« رواه الحاكم في )2(
هذا : ، وقال ١١٦٠: ، رقم ما جاء فِي حقِّ الزوجِ علَى الْمرأَةِ      ، باب    رواه الترمذي في كتاب الرضاع     )3(

  .حديث حسن غريب
   .١٧٣٦: ، رقمتَحرِيمِ امتِنَاعِها مِن فِراشِ زوجِها، باب مسلم في كتاب النكاح  رواه)4(
، باب  ومسلم في كتاب النكاح    . ٣٢٣٧: ذكر الملائكة، رقم  ، باب   اري في كتاب بدء الخلق     رواه البخ  )5(

   .١٤٣٦: ، رقمتَحرِيمِ امتِنَاعِها مِن فِراشِ زوجِها
هذا الأمر ثابت علمياً، وقبل ذلك ثابت شرعاً، وإلا لما أبيح للرجل أن يتزوج أربع نسوة، للاستزادة،  )6(

  .٣٧ ص ،»دروس في بناء الأسرة المسلمة«لشعراوي، محمد متولي ا: ينظر
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 تعالى راجية بذلك ثوابه، فإنها تفعل ذلـك         أنها بتلبية رغبة الزوج وقضائها لوطره مطيعة الله       
  .ضابالرغبة والر

 على الزوج أن يراعي ظروف المرأة النفسية والصحية التي تغلبها على أداء حق              -ج
    زوجها في الفراش، فلا يكُحعلى زوجته من خلال أمور عارضة نادرة؛ لكن إذا تَ          م حـو   تْلَ

  .بد أن يوضع لها حل عادل لا يترتب عليه ضرر أو مفسدة إلى أمور دائمة فلا

  .وزوجها موجود إلا بإذنه لا تصوم نفلاً :ثانياً

 في الفراش، فربما يدعو الرجل زوجته إلـى الفـراش،            بحق الزوج   مرتبط هذا الحق 
 الواجـب   زوجها حقَّه ، فتكون بصومها للنافلة، قد فوتت على        ه بأنها صائمة، فيمتنع   فتعتذر ل 

قَعليها والذي هو مم على صوم النافلةد.  

 يكون قد هيأ نفـسه مـسبقاً        فبهذان لها،   ذِها وأَ أما إذا استأذنت المرأة زوجها في صيام      
  .برغبتها بالصوم  مسبقاًم زوجهالِع المرأة أن تFُ النبي وجهعلى عدم مساسها؛ لذلك 

  .)١(»لا يحل لامرأةٍ أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه«: Fقال 

التحـريم  ، وسبب هذا    ..دلّ الحديث على تحريم الصوم المذكور عليها      «: قال ابن حجر  
أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت، وحقه واجب علـى الفـور، فـلا يفـوت عليـه         

  .)٢(»بالتطوع

  . لا تخرج من بيتها إلا بمعرفة الزوج وإذنه:ثالثاً

        باب الشبهة والر من جمال الإسلام وكماله أنه سدة عن الزوجين، فدعا المرأة إلـى       يب
ولا تخـرج   .. «: Fوج ورضاه، ففي الحديث عن النبي       عدم الخروج من بيتها إلا بإذن الز      

  .)٣(»من بيته إلا بإذنه
                                                           

   .٥١٩٥: ، رقملا تَأْذَنِ الْمرأَةُ فِي بيتِ زوجِها لأَحدٍ إِلا بِإِذْنِهِ، باب  رواه البخاري في كتاب النكاح)1(
   .٦٤٩٦ ص١٠ ج،»فتح الباري شرح صحيح البخاري« ابن حجر العسقلاني، )2(
: قال الألباني ضعيف، ينظر    . ١٩٥١:  رقم ،»مسنده«اود سليمان بن داود في       رواه الطيالسي، أبو د    )3(

   .٢٧٣٠:  رقم،»ضعيف الجامع الصغير«
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، وليس فـي    .. كان إذناً خاصاً أو إذناً عاماً      رج من البيت إلا بإذن الزوج سواء      فلا تخ «
  هذا الحق حن الثقة بهـا     ولا تشكيك في عفتها، ولا تقليل م       ر على المرأة ولا تقييد لحريتها،     ج

يين، ولكن الإسلام حين يضع هذه الضوابط، إنما يريد أن يسد منافـذ     كما يزعم بعض السطح   
  .)١(»م، ويصون الزوجين من القيل والقالهالشك والريبة والتُّ

  . لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحدٍ إلا بإذنه:رابعاً

:  بيت زوجها إلا بإذنه، ففـي الحـديث        دخول حدٍلأ أن تأذن المرأة     Fنهى رسول االله    
  .)٢(» يأذن في بيوتكم لمن تكرهونولا. .«

 على مدى حرص الإسلام على استقرار علاقة الأزواج؛ لأنه ربما سمحت            يدل الحديث 
المرأة بدخول من يشعل نار الخلاف بينها وبين زوجها، والحديث يشمل الأجانب والمحـارم              

و حفاظـاً   والرجال والنساء، فربما تسبب عن دخول البعض مكروه، أو كلام فيه تحريض، أ            
  . والمنغصاتمشكلات حياتهما من الولُعلى خُ

  . عدم التصرف في مال الزوج إلا بإذنه:خامساً

 ـلم ي ؛ ف  المرأة راعية في بيت زوجها وماله ومسؤولة عن رعيتها         بما أن  ز الـشارع   جِ
للمرأة أن تتصدق بمال زوجها إلا بإذنه، فمن باب أولى ألا تتصرف بماله في أمـور الـدنيا              

  . إلا بإذنهليات البيتوكما

 ـ             ؤَغالباً لا تحتاج المرأة للمال، لأنها مخدومة، والأصل في الـزوج أن يمحاجـات   ن 
  .)٣(المنزل ومتطلبات الحياة، فتبقى حاجة المرأة للمال محدودة

                                                           

  ٩٢ ص،»الأسرة في الإسلام« أحمد عمر هاشم، )1(

هذا : ، وقال ١١٦٣: ، رقم ما جاء فِي حقِّ الْمرأَةِ علَى زوجِها      ، باب    رواه الترمذي في كتاب الرضاع     )2(

  .ث حسن صحيححدي

قد يترتب على خروج المرأة للسوق فتنة لها وللرجال أيضاً، وبما أن الألفة تـذهب الغرابـة، فـإن                    )3(

 المرأة للبائع قد يوجد بينها وبينه ألفة، توصل إلى الخضوع بالقول، فمن بـاب سـد الـذرائع لا                    استمرار ذهاب 

 .حة تقدر بقدرها إلا لحاجة مل إلى الأسواق ولا تتعرض للرجال المرأةتخرج
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          جازأر في كفايتهم، فقد     أما إذا كان الزوج بخيلاً، ولا ينفق على زوجته وعياله، ويقص 
أن تأخذ من ماله بالمعروف، فقد جاءت زوجة أبي سفيان رضي االله عنه إلى               للزوجة   الشارع

إن أبا سفيان شحيح لا يعطيني ما يكفيني وأولادي، «:  تشكو إليه زوجها وتقولFرسول االله 
  .)١(»خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف«: Fفقال لها النبي 

  .رعاية المنزل والأولاد :سادساً

والمرأة راعيـة فـي بيـت       «: Fبة برعاية شؤون المنزل والأولاد لقوله       المرأة مطال 

  . فهي حق عليهاما دامت ستُسأل عن رعيتها و،)٢(»زوجها ومسؤولة عن رعيتها

من حق الزوج على زوجته أن تحسن تربية أولاده، حيـث ينـشغل الأزواج بكـسب                
  .العيش، وتأمين متطلبات البيت

 أن  وانتعاش للأسـرة، ولا أظـن     ير شؤونه فيه استقرار     قيام المرأة بأمر المنزل وتدب    ف
  .ن تدبير شؤون بيتهاسِحالزوج يفَرطُ في امرأة تُ

  . احترام أهله:سابعاً

 حق من حقوق الزوج على زوجتـه، وهـذا          -خصوصاً الوالدين –احترام أهل الزوج    
رجل أن يبر والديه    ، فمن الواجب على ال    )ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب       ( :الحق من باب  

  . خير معين للزوج على بر والديه وصلةِ أرحامه-تْلَع فَإن–ويصل أرحامه، والزوجة 

  رعايتهمـا  لم الأبوان ولدهما لها بعد    س من الصعب أن ي    ه على المرأة أن تفهم أن     ينبغي
أن تشكر   بغيفين له دون تواصلٍ وتوادٍ بينهما وبينه، فإذا كانت المرأة تحب زوجها،             الطويلة

وجوده معها، وشكرها لهما باحترامهما والإحسان إليهمـا، وحـض          من كانا سبباً بعد االله في       
الزوج على برهما وترغيبه في دوام زيارتهما، والإنفاق عليهما، ولا تنسى أنها ستكون غـداً               

    اً لأولاد تحتاج إلى حأُمس          ن معاملتهم لها؛ لذلك فلتحسن هي لأهله لعل االله أن ير لها مـن    خِّس
                                                           

إِذَا لَم ينْفِقْ الرجلُ فَلِلْمرأَةِ أَن تَأْخُذَ بِغَيرِ عِلْمِهِ ما يكْفِيها وولَدها            ، باب    رواه البخاري في كتاب النفقات     )1(
   .٥٣٦٤: ، رقمبِالْمعروفِ
   .٨٩٣: الجمعة في القرى والمدن، رقم، باب  رواه البخاري في كتاب الجمعة)2(
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  .يحسن إليها

 أحـسنت   فإذا كانت الزوجـة    تهدد حياتهما الزوجية،     تكلاقد يحصل بين الزوجين مش    
 إذا كانت تسيء معاملتهم   ، أما   فرط فيها  لن يسمحوا لابنهم أن يهينها أو ي       ، فإنهم لأهل زوجها 

  .)١(فإنهم سيقفون ضدها لما رأوا من سوء معاملتها لهم

ïãbrÛa@kÜİ½a@Z@ÖìÔyáíŠØÛa@æeŠÔÛa@¿@òuëŒÛaZ@ @

 بيان عنايـة     الضرورة  من أرى  الكريم قبل بدء الحديث عن حقوق الزوجة في القرآن       
 قبل  كيف كان ينْظَر لها   ة جلية عندما نقارن     واضح هذه العناية     وتظهر القرآن العظيم بالمرأة،  

  . الإسلام لهانظرةالإسلام مع 

 الثقافـة محتقـرة      من لقاً، وكانت محرومة   لا تغادر البيت مط    اليونان عند   كانت المرأة 
 وها رجساً من عمل الشيطان، وكانت كسقط المتاع تباع وتشترى، لا حق لهـا فـي                حتى سم

الميراث، وفي أوج حضارة اليونان تبدلت المرأة واختلطت بالرجال في الأنديـة، فـشاعت              
  .ياسة والأدبالفاحشة حتى أصبح الزنى غير منكر، وحتى غدت دور البغايا مراكز للس

عن اليونان، فالأب هو الذي يملكها، وإذا ولـدت ولـم           للمرأة   الرومان ولا تقل نظرة  
د أو تمـوت جوعـاً      حت إلى الساحات العامة، حتى يأخذها أَ      ذَخِيرغب بانتمائها إلى أسرته أُ    

، وتعتبر المرأة عندهم غير قادرة على التصرف في مالها إن كسبته، فيـضاف              ..وعطشاً و 
  . زواجهار في ذلك بلوغها أوثِّب أسرتها، ولا يؤَإلى ر

ن من قتل    في عداد الماشية المملوكة، حتى إ      بسح كانت المرأة تُ   حمورابيوفي شريعة   
  .بنتاً لرجل كان عليه أن يسلم بنته ليقتلها أو يمتلكها

 حياتها، ولا حق لها في الحيـاة بعـد وفـاة            ، فالمرأة عندهم قاصرة طوال    الهنودأما  
ها، بل يجب أن تموت يوم موت زوجها وأن تحرق معه وهي حية على موقـد واحـد،                  زوج

                                                           

بناء البيت المسلم في ضوء الكتاب      «عبدالجليل أحمد علي،    : للاستزادة حول موضوع حقوق الزوج ينظر      )1(

  . دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني»حقوق الزوج« علي عبداالله إبراهيم القضاة، .»والسنة
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واستمرت هذه العادة حتى القرن السابع عشر، وكانت تقدم قرباناً للآلهة لترضى، وجاء فـي               
  .ليس الريح، والموت، والجحيم، والسم، والأفاعي، والنار، أسوأ من المرأة: الهندوسشرائع 

بيعها قاصرة، ولا تـرث     في منزلة الخادم، ولأبيها الحق في        ليهوداالمرأة عند   تعتبر  و
 ويشترط ألا تتزوج من غير سبطها، ولا يحق         ، ورثت هناك ذكور بوجود ذكور، فإذا لم يكن      

ة، لأنهـا أغـوت آدم عليـه        نَعلها أن تنقل ميراثها إلى غير سبطها، وتعتبر المرأة عندهم لَ          
 رجلاً واحداً مـن  ،ر من الموت، والصالح أمام االله ينجو منها      مالمرأة أَ « : ففي التوراة  ؛السلام

  .»ألف وجدتُ، أما امرأة فبين كل أولئك لم أجد

 اعتبرت المرأة مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان، فقرروا أن الـزواج            :نصارى ال وعند
؟ أم  هل المرأة مجرد جسم لا روح فيـه       : دنس يجب الابتعاد عنه، وفي القرن الخامس بحثوا       

وعقد فـي   . روا أنها خلو من الروح الناجية من عذاب جهنم ما عدا أم المسيح            قرفلها روح؟   
 مؤتمر للبحث هل تعد المرأة إنـساناً أم         - بعدة سنوات  Fأي قبيل بعثة النبي     –م   ٥٨٦عام  

 خلقت لخدمة الرجل فحسب، ومن الطريف أن قانون         ؛غير إنسان؟ وأخيراً قرروا أنها إنسان     
  .يع الزوجة عند الغرب ألغي في أوائل القرن التاسع عشرإباحة ب

ليس لها حق الإرث، وليس لها على زوجهـا أي حـق،            ف ،العرب قبل الإسلام  عند   أما
وليس للطلاق أو تعدد الزوجات عدد محدود، وكانوا يتشاءمون من ولادة الأنثـى، وبعـض               

 به المرأة العربية قبـل الإسـلام        القبائل تدفنها وهي حية خشية العار أو الفقر، وكل ما تعتز          
  .)١(على نساء العالم كله، حماية الرجل لها، والدفاع عن شرفها، والثأر لامتهان كرامتها

áîÄÈÛa@æeŠÔÛa@¿@ñcŠ½aZ@ @

          أعاد القرآن العظيم للمرأة جميع حقوقها التي حرمت منها على مطويلة  عصور ر 
، ولم  ]١٣: الحجرات [﴾j i h g f ek  ﴿ :ر إنسانيتها ر، وقَ من الظلم 

                                                           

المـرأة  « كتاب مصطفى السباعي،     كل ما ذكرته عن تاريخ المرأة عبر تلك العصور اختصرته من           )١(

  .٢٠-١٣ ص،»بين الفقه والقانون
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a ` _ ~ } | { z ﴿ :يجعلها سلعة بيد الرجل يعبث بها فحرم الزنـا        
b﴾] وأثبت لها حق الميراث بنتاً وأختاً وزوجـة وأمـاً          ]٣٢: الإسراء ،: ﴿  A

 P O N M L K J I H G F E D C B
S R Q T ﴾] ٧: النساء.[  

[ ^ _ `b a  ﴿ : القرآن العظيم الذين احتقروا المرأة ووأدوهـا       موذَ
c ﴾] ٩-٨: التكوير[، ﴿j i h g f e d c b a  k

_ ~ } | { z y x w v u t s r q p o n m l﴾ ]ــل : النح
 هـي  ، أو أنها خلقت لخدمة الرجل، إنمااًوبين القرآن العظيم أن المرأة ليست رجس     ] ٥٩-٥٨

ن سح بِ العظيم، وأمر القرآن    ]١٨٩: الأعراف [﴾k j i h g ﴿ :سكن له 
 :ر في ذلك، فلا يجبرها وليها على الزواج بمن تكره         كَها بنتاً، ولم يفصل بينها وبين الذَّ      معاملت

﴿ a ` _ ~ } | { z y﴾] أمر القـرآن   و] ٢٣٢: البقرة
 :مـاً حِوكذلك أماً ور] ١٩: النساء [﴾³ ´ ﴿ :العظيم بحسن معاملتها زوجة  

 التي  وغيرها من الحقوق  ] ١٧: البلد [﴾º ¹ ﴿ ،]٨٣: البقرة [﴾± ² ﴿
  .الإسلام ظلِّ  إلا فيلم تنعم المرأة بها

هناك فوارق جعلها االله بين الرجل والمرأة، وهذه الفوارق تتناسب مع طبيعة كل منهما، 
لمرأة ما يصلح لها وكلفها ما يناسبها،        المتين، فإن االله تعالى أعطى ا      وبما أن الإسلام دين االله    

Q P O N M L  ﴿ :ا ما لا يتناسب معها    ولم يعطها ما لا صلاح لها فيه، ولم يكلفه        
R ﴾] ١٤:الملك.[  

ونتيجة لهذا كله يحق للمرأة المسلمة بوجه عام أن تفاخر جميع نـساء العـالم بـسبق                 
تشريعاتها جميع شرائع العالم إلى تقرير حقوقها، والاعتراف بكرامتها، اعترافاً إنسانياً نبـيلاً             

  . ولا ضرورةلا يشوبه غرض ولا هوى، ولا يدفع إليه قسر

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 -١١٠-

‰ŠznÛa@ñìÇ…ë@ñcŠ½aZ@ @

ولا  يـن دِ جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً في بلاد لا يظلهـا           تحرير المرأة والدعوة إليه    أخذ
؛ وروداً يبلغ حداً ليس بعده فـساد      خلق، وليس ذلك إلا لإيراد الفساد على جميع فئام المجتمع           

  .كلأولئك الذين سعوا لذ كما نرى الآن في حياة

 أنه تحـرر    ونالمرأة واستعبادها؛ من خلال ما يزعم      خداع   طاع أولئك الدعاة  حيث است 
 البنت في الجاهلية    دأْلرجل، والحقيقة أن و   ذلك يإثبات مساواتها ل   للمرأة، وانتصار لكرامتها، و   

  عندهم  ها اليوم؛ فالمرأة اليوم     دِأْأهون من وئِوولـم  ،   حياؤها، ووئدت عفتها، وعبث بشرفها     د
مـال  عأب قيامالمن ذلك   ؛   المساواة فيه  صلح جعلوا مساواتها بالرجل فيما لا ت      ذلك، بل يكتفوا ب 

 فضلاً عن شـرفها     لإنسانيتها،إهانة كبيرة    ذلك   ، فكان القيام بها يصعب على الرجال أنفسهم     
   !!هذه هي المساواة التي نريد: بقولهموأنوثتها، ومع ذلك يتبجحون 

ن حيث هو صواب  واضح وصريح للفطرة وللصواب معكس!  

بـل   ، ولا تمارس الفحش والفجور؛     العشق والعشيق  عندهم إن كانت لا تعرف    المرأة  و
  .علاجهاينبغي  تحافظ على عفتها، فإنه ينظر إليها على أنها مريضة نفسياً، ومعقدة اجتماعياً،

 من بيتها    المرأة تخرجف،  الزوجين على أنه أشبه بعقد تجاري بين     للزواج   الغرب   ينظرو
  .زوج ليس ملزماً بالإنفاق عليهالأن ال؛ وجهاكزلى العمل إ

  .أما الخيانة الزوجية، فحدث ولا حرج

áíŠØÛa@æeŠÔÛa@¿@òuëŒÛa@ÖìÔyZ@ @

  . قوامة الزوج:أولاً

 قوامة الزوج أول حقوق المرأة على زوجها؛ لأن الذين كتبوا في            تُلْع ج ب أن رغْقد يستَ 
 A ﴿: من حقوق الـزوج، مـستدلين بقولـه تعـالى         الحقوق الزوجية جعلوا القوامة ض    

N M L K J I H G F E D C B﴾] النساء :
ة أن الآية تحمل حقاً مشتركاً بين الزوجين، فكما هي حق للـزوج فهـي حـق              ، والحقيق ]٣٤
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ربما كان حق الزوجة فيها آكد من حق الزوج، لذلك أحببـت أن أجعـل               بل  للزوجة أيضاً،   
  .الزوجة  حقوق منقوامة الرجل الحق الأول

أن الرجل هو الجدير بأن يكون قواماً من الناحية الفطرية، إلا أن هذه المنزلة ينالها               مع  
نظير واجبات عليه أن يؤديها لزوجته، فالقوامة مسؤولية ملقاة على عاتقه، وتكليف لا يتحول              

ريفاً له، وإلا   إلى تشريف إلا بأداء الحقوق المترتبة عليه، فإن أدى ما عليه صارت القوامة تش             
  .سيكون مقصراً في قوامته مؤاخذاً بها

من حق المرأة أن تعيش في بيت مستقر له سيادته وقيادته، بيت يقـوم علـى أسـس                  
  .ومبادئ، لا أن تعيش في بيت تعصف فيه الأهواء، فسرعان ما ينهار

لاستقرار، إن البلاد التي لا يقودها حاكم بلاد مستهدفة متآكلة، تفتقر إلى نعمة الأمن وا             
وما البيت إلا مملكة مصغّرة يقودها الزوج، وقوة الزوجة فيها من قوة الزوج وقوامته، فعلى               
المرأة أن تستشعر هذا الحق العظيم كنعمة وهبها االله لها، وأن تعمل على إيجاد هـذا الحـق                  

  .وتحقيقه، لأن فواته يعني خراب البيوت وضياع المصالح

ازل عن بعض حقوقها، كالمهر مثلاً، لكن لا تتنازل عن حقها يمكن للمرأة العاقلة أن تتن
  .في قوامة زوجها

لا بد لتنظيم الحياة الأسرية من أن يكون أحد الزوجين هو           «: قال أبو الأعلى المودودي   
ام وصاحب الأمر بأي حال من الأحوال، فإذا كان كلاهما مساوياً للآخـر فـي الدرجـة     والقَ

ظهور الفوضى والتخبط، مثلما هو ظاهر بالفعل في الشعوب التي          والسلطات، فلا محالة من     
حاولت التسوية بين الرجل والمرأة تماماً، ولأن الإسلام دين الفطرة فإنه راعى فطرة البشر،              
ورأى من اللازم جعل أحد الزوجين قواماً والآخر مطيعاً، أحدهما صاحب الأمـر والآخـر               

  .)١(» الذي ولد وفي فطرته هذه الدرجةتابعاً له، ثم اختار للقوامية الفريق

  
                                                           

   .٢٦ ص،»حقوق الزوجين« أبو الأعلى المودودي، )1(
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  .)١( المهر:ثانياً

تعددت نصوص القرآن العظيم في بيان وجوب المهر على الزوج لزوجته، وسـأكتفي             
z y x w v u t s }  ﴿:  قال االله تعـالى    ،بذكر آية واحدة وأقف عندها    

 تحدثت الآية عن مجموعة من الأمور المتعلقـة         ،]٤: النساء [﴾| { ~ � ¡ ¢
  :هي ؛المهرب

 ؛ وأنه يبقى في ذمـة الـزوج  ،قلَّ أو كَثُر وجوب إعطاء المرأة ما حدد لها من مال          -أ
أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كَثُـر،            «:  أنه قال  Fففي الحديث عن النبي     

ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها؛ خدعها، فمات ولم يؤد إليها حقهـا؛ لقـي االله يـوم                   

  .)٢(»ة وهو زانٍالقيام

 ـ فهو ليس ثَ   ﴾v ﴿: ة وعطية وهذا معنى قوله تعالى     حنْالمهر للمرأة مِ   يقَدم -ب ن م
وينبغـي أن   «: »المنـار «  ليست سلعة تباع وتشترى، قال صاحب      لأنهاك الرجل للمرأة،    لُّمتَ

مـن  يلاحظ في هذا العطاء معنى أعلى من المعنى الذي لاحظه الذين يسمون أنفسهم الفقهاء               
 كلا إن الصلة بين الزوجين أعلـى        !أن الصداق والمهر بمعنى العوض عن البضع والثمن له        

 فالـذي ينبغـي أن      ؛﴾ v﴿: وأشرف من الصلة بين الرجل وفرسه أو جاريته، ولذلك قال         
           رى المـودة والرحمـة،     يلاحظ أن هذا العطاء آية من آيات المحبة وصلة القربى، وتوثيق ع

  .)٣(»!ر المشتري والمستأجريخَتَير فيه كما يوأنه واجب حتم لا تخي

 فليس لزوجها أو وليها إجبارها على إعطائهما        ،مهرها للمرأة حرية التصرف في      -ج
  .المهر؛ إلا إذا طابت نفسها بذلك
                                                           

يطلق المهر شرعاً على المال الذي يجب على الرجل لامرأته، بسبب عقد الزواج عليها أو بسبب  )1(

   .١٣٢ ص ،»ي الشريعة الإسلاميةالأحوال الشخصية ف«محمد محيي الدين عبدالحميد، :  ينظر.وطئه لها

صـحيح الترغيـب    «: ، وصـححه الألبـاني، ينظـر      ١٨٥١:  رقم ،»الأوسط« رواه الطبراني في     )2(

   .١٨٠٧:  رقم،»والترهيب

   .٣٠٩ ص٤ ج،»تفسير المنار«محمد رشيد رضا، ) 3(
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 االله تعالى  عرف    فقد :﴾ z y x } | { ~ � ¡ ¢﴿:  تعالى قولهأما  
ي أن مهر الزوجة لها، ولكنه سبحانه فـتح         الحقوق أولاً بمخاطبة الزوج أو ولي الأمر ف       فيه  

 ـؤَخر، وهذا أدعـى أن ي     آ  أمر باب أريحية الفضل؛ فإن تنازلت الزوجة فهذا       العلاقـة   لَص 
ؤْالزوجية، وأن يدوجة والمراد هنا هو طيب النفس، وإياك أن تأخذ شيئاً من مهر الز.  بينهمام

  .التي تحت ولايتك بسبب الحياء

 الـذي لا يـؤثر فـي    :أكول وتستسيغه حين يدخل فمك، والمريء     الشيء الم  :والهنيء
، ولعـل   -غير مـريء  –الصحة بعد البلع، فيمكن أن يكون الطعام هنيئاً لكن قد يكون ضاراً             

      المقصود من الآية أن الزوج قد يبِج  ر أو يلكنه لن يكـون     ،-المهر–ج زوجته بأخذ مالها     رِح 
  .)١(مريئاً يوم القيامة

  .ةقَفَ النَّ:ثالثاً

 E D C B A ﴿:  قال االله تعالى   ؛وهي سبب من أسباب قوامة الرجل     
N M L K J I H G F﴾ ]٣٤: النساء.[  

أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا      «: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال     : F النبي   سئل

وكما هي عادة الشارع فقد رتب على إنفاق الرجل على زوجته وأهل بيتـه              ،  )٢(». .اكتسيت
دينار أنفقته في سـبيل االله،  «: F قال  ،، علماً أنه حق لهم عليه، وذلك أدعى للامتثال        الأجر

ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك؛ أعظمها              

  .)٣(»أجراً الذي أنفقته على أهلك

ا الحـق منـضبط     كانت النفقة حقاً للمرأة، فذلك لا يعني انفلات الأمور لأن هـذ           وإذا  
                                                           

  . بتصرف٢٠٠٩ ص٤ ج،»تفسير الشعراوي« الشعراوي، )1(

: ، قـال الألبـاني  ٢١٤٢: ، رقـم فِي حقِّ الْمرأَةِ علَى زوجِهـا  ، باب    رواه أبو داود في كتاب النكاح      )2(

   .١٩٢٩:  رقم،»صحيح الترغيب والترهيب«: صحيح، ينظر

فَضلِ النَّفَقَةِ علَى الْعِيالِ والْمملُوكِ وإِثْمِ من ضيعهم أَو حبس نَفَقَتَهم           ، باب    رواه مسلم في كتاب الزكاة     )3(

عم٩٩٥: ، رقمنْه.   

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 -١١٤-

t s r q p o n m l k j i h g f ﴿: مقرون باستطاعة الزوج  
x w v u  a ` _ ~ } | { z y ﴾] فـلا يطالـب الفقيـر       ]٧: الطلاق ،

  .بالإنفاق فوق استطاعته، ولا يقَصر الغني فيعطي أقل من استطاعته

م دقَييها بالنعمة، فعندما     لزوجته المتفضل عل   لِّذِم الزوج تحكُّم الم    أن يتحكَّ  هذا لا يعني  و
 ؛ عليه، وعندما تأخذها الزوجة لا ينبغي أن تشعر بإذلالةواجب النفقة، فإنه يقدمها لأنها زوجال

بالسعي حق أوجبه االله لها، ومن التوازن العجيب أن االله اختص الرجل            ذها على أنها    لأنها تأخ 
f ﴿قاء في البيـت     البب واختص المرأة ] ١٥: الملك [﴾Z ] \ ﴿ الرزق   في طلب 

h g﴾] فكل يؤدي دوره الذي هيأه االله له] ٣٣: الأحزاب.  

تـه، لأن   امرأ في أداء هذا الحق، فلا يكون بخيلاً علـى            الزوج رصقَ ألا ي  لذلك ينبغي 
ت امرأة زوجها في تضييقه     ماصخَ«: البخل ينتهي بالخصومة بين الزوجين، قال ابن الجوزي       

الله ما يقيم الفأر في بيتك إلا لحب الوطن، وإلا فهو يسترزق من             وا: عليها وعلى نفسه، فقالت   
  .)١(»بيوت الجيران

  . الاستمتاع الجنسي:رابعاً

يعتبر الاستمتاع الجنسي من الحقوق المشتركة بين الزوجين، والقرآن العظيم أشار لهذا            
  :  وقولـه تعـالى    ،]١٨٧: البقرة [﴾O N M L ﴿:  منها قوله تعالى   ؛الحق في عدة آيات   

﴿ l k j i h﴾] كل ما ذكرته في بيان حق استمتاع الرجل         ف ،]٢٢٨: البقرة
  .بزوجته ينطبق في حق استمتاع المرأة بزوجها، لأنه كما يشتهي الرجل؛ تشتهي المرأة أيضاً

 مبنية على الأنانية وإشباع الشهوة الذاتيـة، لكـن          من يتأمل العملية الجنسية يرى أنها     
ى تـتمكن المـرأة مـن    لا يعاجلها حتيتحكم الرجل جاهداً بشهوته، ف أن  التوجيه النبوي يأمر  

فإذا قضى حاجتـه    . .إذا جامع أحدكم أهله   «: Fفي الحديث عن النبي     قضاء شهوتها، جاء    

  .)٢(»قبل أن تقضي حاجتها فلا يعاجلها حتى تقضي حاجتها
                                                           

   .١٦٧ ص،»الأذكياء« ابن الجوزي، أبو الفرج عبدالرحمن بن علي القرشي البغدادي، )1(

  . ٧٠ ص سبق تخريجه)2(
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  . العدل بين الزوجات:خامساً

جة، فللرجل أن يجمع بـين أربـع        ن زو أباح القرآن العظيم للرجل أن يتزوج بأكثر م       
 هنـا بـصدد     تُسلَ و ،]٣: النساء[﴾  b a ` _ ~ } | { z﴿ :زوجات

    لكني أتحدث    له مبحثاً خاصاً في الفصل الرابع      م، حيث أفردت  كْالحديث عن تفصيل هذا الح ،
  .حق من حقوق الزوجةعلى أنه عنه فقط 

d c b ﴿ :بـين الزوجـات   م القرآن العظيم لنا حقيقة أنه يستحيل العدل         دقَ
i h g f e﴾    ه المؤمنين بقولـه    وأمام هذه الحقيقة وج :﴿  l k

p o n m﴾ ]١٢٩: النساء[.  

h g f e d c b ﴿:  عوام المـسلمين معنـى الآيـة       مه و لقد
i﴾         فحملوها على غير محملها، وظنوا أنها تنفر من التعدد  . فِّنَفكيف ياالله من شيء    ر 

بِويه؟يح!  

ة، ورخصة من االله تعالى للذين عددوا، فأمام حقيقة عدم إمكان           عة وس حسة فُ  الآي  في إن
 فكأن االله تعـالى أذن لهـم        ،﴾ n m l k﴿: العدل بين النساء يقول االله لهم     

بشيء من الميل كالميل القلبي مثلاً، ونهاهم عن كل الميل الذي يجعل المرأة كالمعلقة، لـذلك                
:  بقولـه  Fون به هو الذي عبر عنه النبي        ، وهذا الميل المأذ   ﴾ p o﴿: قال
  .)١(»اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك«

 زوجاتهم، ولم يعدلوا بينهن، فمالوا كل الميل، فإنهم سيقفون يوم           قَّا ح وعر ي  لم نا م مأَ
مـن كانـت    «: F  قال  حيث ن عليه لتقصيرهم في هذا الحق،      لا يحسدو   صعباً القيامة موقفاً 

  .)٢(»عنده امرأتان فلم يعدل بينهما؛ جاء يوم القيامة وشقه ساقط
                                                           

 ،»المستدرك«، والحاكم في    ٢١٣٤: ، رقم فِي الْقَسمِ بين النِّساءِ   ، باب    رواه أبو داود في كتاب النكاح      )1(

  .لمصحيح على شرط مس: ، وقال٢٧٦١:رقم

الترمذي في كتاب النكاح،     . ٢١٣٣: ، رقم فِي الْقَسمِ بين النِّساءِ   ، باب    رواه أبو داود في كتاب النكاح      )2(

  .»صحيح سنن أبي داود«: وصححه الألباني، ينظر . ١١٤١: باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، رقم
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هم على عدلهم مكافأة تليق بجميـل       ين نسائهم، فإن االله تعالى سيكافئ     لذين يعدلون ب  وأما ا 
إن المقسطين عند االله على منابر من نور عـن          «: Fعطائه تعالى، ففي الحديث عن النبي       

  .)١(»وام، وأهليهم وما ولُهِمِكْ يديه يمين، الذين يعدلون في حيمين الرحمن، وكلتا

، وبإباحته لك بأن تعدد، فلمـاذا لا         تعالى م االله كْإنك عددت لح  : لمسلم الذي عدد  لنقول  
    م االله أيضاً؟  كْتأخذ العدالة بين المتعددات بح    لماذا أخذت ما ي تِّماالله شرع   : وقلت ك ويريحك، ع 

  !!. االله شرع العدل: ولم تقل،دت لم تعدلدوحين ع التعدد،

    إذاً فقد أرحت أيها المعد ك، وأرحت نزوتك، إلا أنك لم تحترم الدوافع الأخرى في          د نفس
لأن آثـار     لنفسك المتعة ثم أبقيت للإسلام أثر متعتك اسـتدراكاً ونقـداً،           تَذْخَ فقد أَ  ؛زوجتك

دك كانت لأنك ضتعديعداتم العدالة بيكْت حن المتعد.  

 في العدل فعدلت بـين زوجاتـك،         تعالى إنك لو أخذت الحكمين معاً واحترمت أمر االله       
  لأنها ستجد حظهـا لـن      ؛ي مثار لسخطهن   على التعدد أ   نك لم تجد عند النساء اللاتي يثُر      فإن

خرى، وحفاوتها لم تؤثر فيهـا حفـاوة        الأُ  الأخرى، وعيشها لم يؤثر فيه عيش      يؤثر فيه حظ  
ولو أن خصوم الإسلام لم يجدوا للتعدد هذه الآثار المنفرة لما أخذوا حجة ليدخلوا              ،  ..خرىالأ

  .)٢(!!منها ضد الإسلام، فانظر كيف أعنت خصوم الإسلام على الإسلام

  . تعليم المرأة أمور دينها:سادساً

ج،  لأن المرأة تجلس في البيت وقليلاً ما تخـر         ض القرآن الكريم في ذكر هذا الحق؛      أفا
¯ ° ±  ﴿: وفرصة التعلم عند الرجل أكبر منها عند المرأة، لذلك قال االله تعـالى            

، وحتـى عنـد     ]١٣٢: طه [﴾¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴿: وقال] ٦: التحريم [﴾²
 الأول   القـرآن  توجيـه  الخصومة بينها وبين زوجها كان       حصول الخطأ من الزوجة، ووقوع    

  ].٣٤:النساء [﴾] ﴿: للزوج
                                                           

الْعادِلِ وعقُوبةِ الْجائِرِ والْحثِّ علَى الرفْقِ بِالرعِيـةِ        فَضِيلَةِ الإِمامِ   ، باب   رواه مسلم في كتاب الإمارة    ) ١(

هِملَيشَقَّةِ عخَالِ الْمإِد نيِ عالنَّه١٨٢٧: ، رقمو.   

  . بتصرف يسير .٤٠ ص،»دروس في بناء الأسرة المسلمة«الشعراوي، ) ٢(
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 مفرطون في أداء    وأكثر الأزواج حقوق المرأة على زوجها،      هذا الحق من أعظم      يعتبر
 الـذي    ناهيـك عـن الأجـر      ؛ى الأزواج أنفسهم  لذي يعود بالنفع أول ما يعود عل      هذا الحق ا  

 ـ يغضب إذا لـم تُ     زواجالأ بعض   ، ومما يؤسف عليه أن     تعالى  من االله  يتحصلون عليه  سِحن 
إذا لم تحـسن زوجتـه الـصلاة أو أداء          ولا يتحرك له ساكن     . . أو و الغسل و أ هزوجته الطَّ 

  غَـاشٌّ              «: هم أن لِالعبادات، وما ع ـوهـوتُ ومي مووتُ يمةً يعِير عِيهِ اللَّهتَرسدٍ يبع ا مِنم

  .)١(»لِرعِيتِهِ إِلَّا حرم اللَّه علَيهِ الْجنَّةَ

ها السنة النبوية المطهرة، والتي     هذه أهم الحقوق التي تحدث عنها القرآن العظيم، وبينت        
تدل بمجملها على مدى حرص القرآن الكريم على تحقيق العدل والمودة بين الزوجين، بمـا               

  .)٢( الزوجيةتكلا مستقرة خالية من المنغصات والمشيضمن حياة زوجية

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  
                                                           

ومسلم في كتاب    . ٧١٥١: ، رقم  رعِيةً فَلَم ينْصح   من استُرعِي ، باب    رواه البخاري في كتاب الأحكام     )1(

   .١٤٢: ، رقماستِحقَاقِ الْوالِي الْغَاشِّ لِرعِيتِهِ النَّار، باب الإيمان

 عبد  .»تحفة العروس «الاستانبولي، محمود مهدي الاستانبولي،     : للاستزادة حول حقوق الزوجة ينظر    ) 2(

  .»الإيضاح في أحكام النكاح« ومحمد متولي الصباغ، .»لإسلامالحب في ا«الحليم محمد قنبس، 
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ÉiaŠÛa@szj½a@ @

@@bèöbènãa@†Èi@òîuëŒÛa@òÓýÈÛa@ @

Þëþa@kÜİ½a@ZŒÛa@òÓýÈÛaÈi@òîuëÖýİÛbi@bèöbènãa@†Z@ @

ع١(»رفع القيد الثابت بالنكاح«: بأنه الطلاق فَر(.  

 االله الطلاق في حال عدم إمكان استمرار الزوجية وعدم تحقق التآلف والانـسجام   شرع
الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر     «: جاء في الحديث  ،  )٢(بين الزوجين 

للطلاق أسبابه المتنوعة، منها الشرعية، والنفسية، والخُلُقية، والاجتماعية،        ، و )٣(»منها اختلف 
، وهذه الأسباب منها المنطقي المعقول، ومنها غير المنطقـي وغيـر المعقـول،              ..والصحية

                ـولست بصدد بحث ذلك؛ لكن ينبغي أن يرسخ في نفس المؤمنين أن القـرآن العظـيم و  جه 
، لكن  ]٢١: الروم [﴾b a ﴿ : استمرارها واستقرارها  العلاقة الزوجية إلى ما يضمن    

في بعض الأحيان لا يشكل الزواج سكناً للزوجين للأسباب التي ذكرتها، فالأولى فـي هـذه                
 فتنة أو جريمـة      ظلم أو  الحالة عدم استمرار علاقتهما الزوجية، التي قد ينتج عن استمرارها         

  ..و تقصير في الحقوق والواجبات أوأ

 جميع الحلول التـي بينهـا        منه، ويأتي هذا الحل بعد استنفاد       لمشكلةٍ أكبر   حلٌّ  الطلاق إذاً
  .، وكما يقال آخر العلاج الكيظة وهجر وتأديب ودعوة لمصلحينالقرآن العظيم من صبر وموع

 أن أحد الزوجين ظالم والآخر مظلوم، أو أن أحدهما مآلـه            -دائماً–لا يعني الطلاق    و
لاهما من أهـل  كو رضي االله عنهما بنت جحش زينب، فقد طَلَّق زيد النارالجنة والآخر مآله    

                                                           

  .١٥٥:  ص،»أنيس الفقهاء « قاسم،القونوي،) ١(

z y x w v } |  ﴿: الطلاق مباح في الكتاب والسنة والإجماع، قـال االله تعـالى          ) 2(
الطلاق  وأجمع المسلمون على مشروعية      ،»فإن شاء أمسك وإن شاء طلق     «: F وقال   ،]٢٢٩: البقرة[ ﴾{

 .، بتصرف٨٤ ص٣ ج،»تفسير القرطبي«: ينظر. وليس في المنع منه خبر يثبت: ووقوعه، قال ابن المنذر

  . ٨١ ص سبق تخريجه)3(
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، Fزوجة رسول االله    أم المؤمنين   ، وزينب   F رسول االله    ب، فزيد حِ  الجنة، ونترضى عنهما  
:  وأغناهـا االله   Fوبعد أن طلقها تزوج من غيرها، فأغناه االله، وهي تزوجت مـن النبـي               

﴿f e d c b a ` _ ~ } | {﴾] ١٣٠: النساء.[  

الطلاق نعمة عظيمة، تفتح طريقاً لإنهاء الشقاق والخلاف بين الزوجين، ليبدأ الزوجان            
بعده حياتهما، حيث يجد كل منهما من يألفه وينسجم معه، مستفيداً من الأخطاء التي وقع فيها                

  .في تجربته السابقة

، وهو العلاقة بين    أكتفي بما ذكرته عن الطلاق كَحكْمٍ وحِكَمٍ، وأنتقل إلى ما عنونت له           
  .الزوجين عند وبعد الطلاق

قد يستَغْرب وجود علاقة بعد الطلاق، وهذا الاستغراب ناتج عن عـدم معرفـة نـوع        
  : وهي كما يلي!العلاقة التي يمكن أن تكون بعد الطلاق

  هاء العدة بعد الطلاق وقبل انت بين الزوجينالعلاقة :الفرع الأول

قال . ب عليه ألا يخرجها من بيتها، ووجب عليها ألا تخرج    وج ،ق الرجل زوجته  لَّإذا طَ 
ــالى  ﴾Y X W V U T S R Q P O ﴿: االله تعــ

  ].١: الطلاق[

ي حال  منها ولا يخْرجن، إلا ف    لا يخْرجن    )١( بيوتهن  ببقاء المطلقات في   تعالى االله   رمأَف
اسـتثارة  ب وذلـك  من ذلك؛ إتاحة الفرصـة للرجعـة،         الحكمة، و وقوع فاحشة ظاهرة منهن   

عواطف المودة، وذكريات الحياة المشتركة، حيث تكون الزوجة بحكم الطلاق قريبـة مـن              
  !ثنين فيفعل هذا بالمشاعر فعله بين الاالعين؛

﴿n m l k j i ﴾] فمن ذا الذي يعلم غيـب االله وقـدره      «،  ]١: الطلاق
 ـ. . بالعدة، وأمره ببقاء المطلقات في بيـوتهن       أمرهالمخبوء وراء    ه يلـوح هنـاك أمـل       إن

، ر الأحوال وتتبدل إلى هناءة ورضا     وقد تتغي . وقد يكون الخير كله   . صوص هناك رجاء  ووي
                                                           

  .وهي بيوت أزواجهن، ولكنه نسب البيوت إليهن لتوكيد حقهن في الإقامة فيها فترة العدة) 1 (
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فقدر االله دائم الحركة، دائم التغيير، دائم الأحداث، والتسليم لأمر االله أولى، والرعاية له أوفق،         
  .)١(»!وتقواه ومراقبته فيها الخير يلوح هناك

ماً على الزوجين أثناء العدة وجب أن يكون التسريح         يخَ الطلاق م  لىم ع ز الع إذا بقي أما  
 القـوانين البـشرية،     لَّبإحسان، وهنا تظهر روعة الإسلام الذي فاق تشريعه كمالاً وجمالاً كُ          

فالقوانين البشرية تأمر بالعدل الذي غالباً لا تحققه، أما القرآن فإنه يرى أن العدل وحـده لا                 
: البقـرة [ ﴾  z y﴿ :بد من الفضل والمعروف    ة الزوجية، وأنه لا   يكفي لقيام الحيا  

٢٢٩[،       هو  بد أن يقوم   تَفى بمبدأ العدل في الطلاق، وأنه لا      كْ وأعجب من ذلك وأكمل أنه لا ي 
الحياة التي تبـدأ    ، لأن   ]٢٢٩ :البقرة[﴾   } | {﴿ : على الفضل والمعروف   الآخر

الذي يحقق هذه المعاني السامية     هو  وحده  تعالى     أن تنتهي به، والإيمان باالله     ينبغيبالمعروف  
  .لينقلها من دائرة القول إلى الفعل، ومن الخيال والمثاليات إلى واقع الحياة

 يتنازل عن حقه    ه، ولكن الإحسان يجعل صاحب الحق      ذي حق حقَّ   لَّإن العدل يعطي كُ   
نفوس؛ ولكن الإحسان   ، فالعدل وحده قد يكون شاقاً وتبقى البغضاء في ال         ..أو عن بعض حقه   

  !ي المشاحنة والمخاصمة والبغضاءينه

والمشاحنة إنما تأتي عندما أظن أني صاحب الحق، وأنت تظن أنك صـاحب الحـق،               
 لي فهمي، وتأتي ظروف تزين لك فهمك، فحين نتمـسك           نيزومن الجائز أن تأتي ظروف تُ     

ولكـن إذا جئنـا للإحـسان       بقضية العدل لن نصل إلى مبلغ التراضي في النفوس البشرية،           
  .)٢(تراضينا وانتهينا

فعن جبيـر بـن     «لقد حفظ لنا التاريخ الإسلامي صوراً مشرقة للإحسان عند الطلاق،           
أنا :  أنه تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، فأكمل لها الصداق وقال            رضي االله عنه   مطعم

بنتاً له فتزوجهـا، فلمـا      وعنه أنه دخل على سعد بن أبي وقاص فعرض عليه           . أحق بالعفو 
عرضها علي فكرهـت    : لم تزوجتها؟ قال  : ا وبعث إليها بالصداق كاملاً، فقيل له      هقَلَّخرج طَ 

                                                           

   .٣٦٠٠ ص٦ ج،»في ظلال القرآن«سيد قطب، ) 1(
   .١٠١٩ ص٢ ج،»تفسير الشعراوي« الشعراوي، : ينظر)2(
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  .)١(»فأين الفضل: فَلِم بعثت بالصداق؟ قال: قيل. رده

ïãbrÛa@ÊŠÐÛaZ@òÓýÈÛa´uëŒÛa@´i@ñ†ÈÛa@õbènãa@†Èië@ÖýİÛa@†Èi@Z@ @

فضل بين الزوجين بعد انتهاء عدة الطلاق، وكأن قوله          من تمام المعروف أن يبقى ال      إن
  :ن للزوجين بعد الطلاقيتَيصِيحمل و] ٢٣٧: البقرة [﴾Ï Î Í Ì ﴿: تعالى

  أن يبقىفينبغي أبداً، يام فيها خير وفضل، فلا تَنْسوه لا تنسوا أنه مر عليكما أ      :الأولـى 
   دائماً في مخيلتكما،ذلك

دام أن كل واحد استقل بحياة جديـدة،     باب الخلاف والنفرة، ما    أن تنسوا كل أس    :الثانية
وهذا من باب مفهوم المخالفة، فبما أنهما مطالبان بتذكر الفضل، فهما مطالبان أيضاً بتناسـي            

  .الخلاف الذي أدى إلى التفريق بينهما

العشرة الزوجية عن عيوب يراها كل من الزوجين في الآخر، والتي هي سـر              تكشف  
 Í Ì ﴿ : تعـالى ن هذه العيوب نزولاً عند أمر االله      فَد، فيجب عليهما إذا افترقا أن تُ      بينهما

Ï Î﴾                ل إما لهمـا أوجولا ينسى كلاهما أن حرمة المسلم باقية، وأن كل كلمة تُس ،
ا الـذي يريبـك     م«: ، فقيل له  ته امرأ أن يطلِّق  أراد   الصالحين ذكر الغزالي أن أحد   وعليهما،  

مالي ولامـرأة   :  طلقتها؟ فقال  م لِ : لا يهتك ستر امرأته، فلما طلقها قيل له        اقلالع: فيها؟ فقال 
  .)٢(»غيري

 ـ  ﴾Ï Î Í Ì ﴿: بعد أن أمر االله المطَلَّقَينِ بقوله      ² ³   ﴿ : اختتم الآية ب
¶ µ ´﴾لتكون مقرونة بالموعظة التي تغذي الإيمـان، وتبعـث علـى           « ؛

ى وإحاطة بصره بما يعامل به الأزواج  بعضهم بعضاً          وفي التذكير باطلاع االله تعال     .الامتثال
  .)٣(» وترهيب لأهل المخاشنة والجهل،ترغيب في المحاسنة والتفضل

 إلى التحلي بمثـل هـذه الأخـلاق، بـدل المـشاحنة             ما أحوج المسلمين في زماننا    ف
                                                           

   .٣١٥ ص١ ج،»الكشاف«الزمخشري، ) 1(
   .٧٥ ص٣ ج،»إحياء علوم الدين« الغزالي، )2(
   .٣٦٣ ص٢ ج،»تفسير المنار« محمد رشيد رضا، )3(
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حتى لو  والمباغضة، فبعض الذين انتهت علاقتهم الزوجية بالطلاق لا يفكرون إلا في الانتقام             
    وكثير من المصاهرات تَ   ين والقيم والأخلاق،    كان ذلك على حساب الدحت إلى خلاف امتد    لَو

  .على مستوى العشيرة، بسبب أن فلاناً طلّق ابنتهم

ومن نظر في أحوال الأزواج والمصاهرات، وتبين ما يجـري بـين الأزواج مـن               «
عض، يخيل إليه أنهم ليـسوا مـن   المخاصمات والمنازعات والمضارات، وما يكيد بعضهم لب   

أهل القرآن، بل يجدهم كأنهم لا شريعة لهم ولا دين، بـل آلهـتهم أهـواؤهم، وشـريعتهم                  
 وأين هم منه؟ إنهم ليسوا من كتاب        ؟ وأين كتاب االله وشرعه من هؤلاء      ؟، فأين االله  ..شهواتهم
  .)١(»!ون شيء، ولكن المسرفين أهواءهم يتبعاالله في

ïãbrÛa@kÜİ½a@ZÈÛapì½bi@bèöbènãa@†Èi@òîuëŒÛa@òÓýZ@ @

وجين موت أحد الزوجين لا يعني انتهاء العلاقة بينهما بمجرد الموت، فالعلاقة بين الز            
، وبيان ذلـك     من قِبلِ كلا الزوجين    دد الموت؛ وهذا الوفاء والو    يستمر ودها ووفاؤها حتى بع    

  :ما يليمن خلال 

Þëþa@ÊŠÐÛaZ½a@õbÏë@ñcŠbèuëŒÛ@@†Èi@émìßZ@ @

C B A  ﴿: تحدث القرآن العظيم عن هذا الجانب، كما في قولـه تعـالى           
J I H G F E D﴾] ٢٣٤: البقرة.[  

 عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، ليست هنا لاسـتبراء الـرحم؛             المتوفى )٢(إن عدة «
مـن  د  تأكُّولو كان الأمر لل   . لأنها لو كانت لاستبراء الرحم لانتهت عدة المرأة بمجرد ولادتها         

وجود حمل أو عدمه، لكانت عدتها ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض، وإن كانـت                
من غير ذوات الحيض لصغر أو لِكِبر سِن لكانت عدتها ثلاثة أشهر؛ لكن االله اختصها بأربعة                

                                                           

  . نفس المرجع السابق)1(

: ينظـر . أو بوفـاة زوج    بعد زواج انتهى بطـلاق        تعالى هي الفترة الزمنية التي شرعها االله     : العدة) 2(

   .١٠٠٨ ص٢ج ،»تفسير الشيخ الشعراوي«الشعراوي، 
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  .أشهر وعشراً وفاء لحق زوجها عليها، وإكراماً لحياتهما الزوجية

يمكن أن تصبر عليها    نها زوجها تتربص أقصى مدة       ع االله عز وجل جعل المتوفى     ف إذاً
فالمرأة ساعة تكون متوفى عنها زوجها لا تخرج من بيتها، ولا تتزين، ولا تلقـى               . )١(المرأة

  .)٢(»أحداً وفاء للزوج

  .)٣(»عدة الوفاء«سمى بعض العلماء عدة المتوفى عنها زوجها لقد 

        ده، فتذكر فضله، وتـسترعيبه، وتكـتم       ومن وفاء المرأة لزوجها بعد موته أن تحفظ و
ما مِن مسلِمٍ تُـصِيبه مـصِيبةٌ       « : يقُولُ Fسمِعتُ رسولَ اللَّهِ     عن أُم سلَمةَ أَنَّها قَالَتْ    فسره،  

   اللَّه هرا أَمقُولُ مفَي: ﴿ g f e d c ﴾  ،        ـرأَخْلِفْ لِـي خَيتِي وصِيبنِي فِي مرأْج ماًاللَّه 

قَالَتْ فَلَما ماتَ أَبو سلَمةَ قُلْتُ أَي الْمسلِمِين خَير مِن أَبِي            ،» مِنْها اً أَخْلَفَ اللَّه لَه خَير    مِنْها إِلا 
  .)٤(F ثُم إِنِّي قُلْتُها فَأَخْلَفَ اللَّه لِي رسولَ اللَّهِ Fسلَمةَ أَولُ بيتٍ هاجر إِلَى رسولِ اللَّهِ 

                  والشاهد هنا أن أم سلمة رضي االله عنها رأت أنه لا خير لها في أحدٍ بعد زوجها وفاء
باً لهوح.  

 إن قدرت على ذلك ورغبته؛ لأن المـرأة          ألا تتزوج بعده   -أيضاً–ومن وفائها لزوجها    
  فقد خطب معاوية بن أبي سـفيان       ؛ لورود الآثار في هذا؛    تُلْحقُ بآخر زوج تزوجته في الدنيا     

سمعت :  إني سمعت أبا الدرداء يقول     : الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء، فقالت      مرضي االله عنه أُ   
 ومـا   ،»ما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجهـا          يأَ«:  يقول Fالنبي  

                                                           

 على المرأة أن تعيش بدون زوج أكثر من أربعة أشهر لذلك جعـل االله مـدة                 -في الغالب –يصعب   )1(
الإيلاء أربعة أشهر، ويؤيد ذلك قصة عمر بن الخطاب رضي االله عنه مع المرأة التي طال غياب زوجها عنهـا                    

رضي االله عنه أرسله إلى الجهاد، فجعل عمر رضي االله عنه مدة غياب الغازي عـن أهلـه أربعـة          -لأن عمر   
أشهر ثم يستبدل الغزاة، أما زيادة عشرة أيام على الأربعة أشهر في عدة المتوفى عنها زوجها، فلعلهـا بمثابـة                    

  . إكراماً لك أيها الزوج هذه عشرة أيام زيادة بعد نفاد صبري:إثبات الوفاء للزوج، فكأن الزوجة تقول
   .١٠١٠-١٠٠٩ ص٢ ج،»تفسير الشعراوي« الشعراوي، )2(

   . ١١٥ ص٣ ج،»تفسير القرطبي«:  ينظر)3(

   .٩١٨: ، رقمما يقَالُ عِنْد الْمصِيبةِ، باب  رواه مسلم في كتاب الجنائز)4(
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  .)١(فكتب إليها معاوية فعليك بالصوم فإنه محسنة. كنت لأختار على أبي الدرداء

الإجحاف في حق المرأة، فهي ليست ملزمة بفعل ذلك، والإسلام ترك لها             هذا لا يعني و
 دون أن يؤدي ذلك إلـى فتنـة أو   ؛إذا كانت تصبر أن تعيش من غير زوج   فحرية الاختيار،   

 فلها ذلك، وإذا رأت أن زواجها        وترغب أن تلحق بزوجها المتوفى يوم القيامة       ضرر عليها، 
  . حقهاك أيضاً، وليس لأحدٍ أن يمنعهاضل، فلها ذلبعد موت زوجها هو الأسلم لها والأف

ت اللحاق  أحبرأة بعدم الزواج بعد موت زوجها إذالماذا ترغَّب الم  : قد يسأل سائل  وهنا  
  به في الآخرة، ولا يكون العكس بالنسبة للزوج إذا ماتت زوجته قبله؟

تزوج الرجل أربـع    ، فلو   أنه لا يتصور العكس عقلاً ومنطقاً     : والإجابة عن هذا السؤال   
أيـضاً  . نهن يلحقن به يوم القيامة، لكن لا يعقل أن تلحق المرأة بأكثر مـن زوج              ، فإ زوجات

يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من زوجة، وهذا جائز عقلاً، ولا يجوز للمرأة أن تجمع بين                 
  .أكثر من زوج

 ـ          ولا يعني هذا   اء لزوجتـه،    أن المرأة عندها وفاء لزوجها، وأن الرجل ليس عنده وف
     عن وفائها له؛ لكن لا يلزم أن يكون وفاؤه لها من جـنس              لُّقِفالزوج عنده وفاء لزوجته لا ي 

  .وفائها له

ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ZÛa@õbÏëÝuŠénuëŒÛ@@émìß@†ÈiZ@ @

يضاً عـن وفـاء      أ ثَدح تَ أة لزوجها بعد موته،   كما تحدث القرآن العظيم عن وفاء المر      
] \ [ ^ _ ` ﴿: تعالى االله    قال ؛هاموتالرجل لزوجته بعد    

f e d c b a﴾)٢٤٠: البقرة[ )٢.[  
                                                           

سلسلة الأحاديـث   «: نظرحديث صحيح ي  : ، قال الألباني  ٣١٣٠:  رقم ،»الأوسط« رواه الطبراني في     )1(
   .١٢٨١:  رقم،»الصحيحة
اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي منسوخة أم محكمة، والذي يترجح لي أنها محكمة، قال بذلك                 ) 2(

التفسير الوسيط  «محمد طنطاوي،   : ينظر. عدد من المفسرين منهم مجاهد، وابن كثير، والفخر الرازي، وغيرهم         

   .٥٥٢ ص١ ج،»للقرآن الكريم
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وهالآية الأزواج أن يوصوا ببقاء الزوجة في بيت زوجها بعد موته سنة كاملـة،               تج 
أربعة أشهر وعشراً، وخيرها فـي بـاقي        : وقد أوجب االله على الزوجة البقاء مدة العدة وهي        

  . أن تخرج خرجتالمدة، فإن شاءت أن تبقى بقيت، وإن شاءت

  .)١(»ى بذلك الزوج أو لم يوصِص و؛وعدم الإخراج واجب على الورثة«

  .والوصية من قِبل الزوج بإبقاء الزوجة في بيت زوجها بعد موته من الوفاء لها

sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ZÛa@õbÏëÝuŠbèmìß@†Èi@énuëŒÛ@Z@ @

ها، وهذا ما حصل    رِكُّذَها وتَ رِكْ استمر وفاؤه لها، بحسن ذِ     الزوجة قبل زوجها  إذا ماتت   
 لما ماتت خديجة رضي االله عنها، فقد حزن عليها حزناً عميقاً، من شدته سمي               Fمع النبي   

  .العام الذي ماتت فيه عام الحزن

 لخديجة رضي االله عنها بعد موتها، فلم تستطع أي زوجة مـن             F النبي   ب ح دربلم ي و
 ـ    Fفي قلب النبي     أن تزحزح خديجة عن مكانها       Fزوجات النبي    كُذْ، وكان دائمـاً يها، ر

 بعد  ه لها  كانت تغار من حب     لها Fوشدة حب النبي    لدرجة أن عائشة رضي االله عنها بشبابها        
 فعن عائشة رضـي االله      ؛ بخمس عشرة سنة   Fموتها، علماً أن خديجة كانت أكبر من النبي         

، F على رسول االله     -االله عنها أخت خديجة رضي    – بنت خويلد     هالةُ تْنَذَأْتَاس«: عنها قالت 
 فمـا   ،» هالة :اللهم«:  فارتاح لذلك وقال   -فعرف استئذان خديجة يشبه صوتها بصوت أختها      

 حمراء الشدقين هلكـت     ،ما تذكر من عجوز من عجائز قريش      : ملكت عائشة نفسها أن قالت    
 في الدر وجهه        ،رهأبدلك االله خيراً منها؟ فتغي F   ًالله ما أبدلني االله    وا«:  وزجر عائشة غاضبا

آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني النـاس، وواسـتني بمالهـا إذ               : خيراً منها 

 فأمسكت عائشة وهي تقول     »حرمني الناس، ورزقني االله منها الولد دون غيرها من النساء         
  .)٢(» واالله لا أذكرها بعدها أبداً:في نفسها

                                                           

   .»تفسير الخازن«الخازن، علاء الدين علي بن محمد البغدادي، :  ينظر)1(
 ٣٨٢١: ، رقم  خَدِيجةَ وفَضلِها رضِي اللَّه عنْها     Fتَزوِيجِ النَّبِي   ، باب   رواه البخاري في كتاب المناقب    ) ٢(

   .٢٤٣٧: ، رقمنِين رضِي اللَّه تَعالَى عنْهافَضائِلِ خَدِيجةَ أُم الْمؤْمِ، باب ومسلم في كتاب فضائل الصحابة. 
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  عائشة رضـي   Fا الوفاء، فلم يدارِ النبي      لا أظن أن هناك وفاء للزوجة أعظم من هذ        
، وزجرها، وأظهـر    -»عائشة«: ل من أحب الناس إليك قال     ئوهي التي عندما س   - عنها   االله

  .غضبه وفاء لخديجة بعد موتها

 رضـي االله عنهـا    عن عائشة   ف،   يعلن حبها، ويكرم صديقاتها وفاء لها      Fوكان النبي   
 : قالـت  ،»اذهبوا بذي إلى أصدقاء خديجـة     « :قول إذا ذبح الشاة ي    F كان رسول االله     :قالت
  .)١(»إني رزقت حبها«: F فقال ، يوماهتُبضغْفأَ

، »؟من أنت « : فقال لها  Fجاءت عجوز إلى النبي     : وعن عائشة رضي االله عنها قالت     
 بخيـر   : قالت » وكيف أنتم بعدنا؟   ؟كيف حالكم . أنت حسانة «: ة المزنية، قال  أنا حثان : فقالت

ل على هذه العجـوز هـذا       بِقْيا رسول االله تُ   :  فلما خرجت قلت   ؛أمي يا رسول االله   بأبي أنت و  
  .)٢(» وإن حسن العهد من الإيمان،إنها كانت تأتينا أيام خديجة«:  فقال!؟الإقبال

من خلال هذا المبحث يتضح لنا جمال القرآن وعظمته، حيث جعل هناك امتداداً معنوياً       
بالطلاق أو الوفاة، فلا ينسيان الفضل الذي كان بينهما، والفراق          للعلاقة الزوجية بعد انتهائها     

  .ركُّذَلا يلغي حسن الذِّكْر والتَّ

  

  

  

  

  

  
                                                           

:  خديجة وفضلها رضـي االله عنهـا، رقـم         Fرواه البخاري في كتاب المناقب، باب تزويج النبي         ) ١ (

   .٢٤٣٥:مسلم في كتاب فضائل الصحابة، فضائل خديجة أم المؤمنين، رقم . ٣٨١٦

  .ذا حديث صحيح على شرط الشيخينه: ، وقال٤٠:  رقم،»المستدرك«رواه الحاكم في ) ٢ (
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a@Ý–ÐÛasÛbrÛ@ @
pýØ’ß@òîuëŒÛa@òÓýÈÛa@Þìy@@bèz™ìí@bà×@bìÜyë

áíŠØÛa@æeŠÔÛa@ @
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Þëþa@szj½a@ @

áíŠØÛa@æeŠÔÛa@bè™ŠÈí@bà×@bìÜyë@‰ìè½a@õýË@òÜØ’ß@ @

  .]٤: النساء [﴾ s  v u t ﴿:  تعالىااللهقال 

  ].٢٠: النساء [﴾M L K J I H G ﴿: تعالىاالله  لاوق

Þëþa@kÜİ½a@ZŠè½a@ÑíŠÈmZ@ @

مهـر المـرأة    هور، و  م : الصداق، والجمع  : وهو )رمه(المهر مشتق من    « : لغة -أولاً
  .داقساق لها مهرها، وهو الص: يمهرها ويمهرها مهراً وأمهره

زوجتها غيري علـى    : وأمهرتها.  أعطيتها مهراً  :مهرتها؛ فهي ممهورة  : وقال بعضهم 
ر، والمههِميةر :الغالية الم١(»ره(.  

  .)٢(»مقامه قام وما ،النكاح عقد في المسمى العوض هو« : اصطلاحاً-ثانياً

ïãbrÛa@kÜİ½a@ZŠèàÜÛ@áíŠØÛa@æeŠÔÛa@ñŠÄãZ@ @

 وهو واجب للزوجة على زوجها وجوبـاً       ، النكاح الصحيح  المهر أثر وحكم من أحكام    «
 أكان المهر مـسمى، أم       سواء ، عنها صحيحة معها، أو الموت   يتأكد بالدخول بها، أو الخلوة ال     

  .)٣(»غير مسمى

z y x w v u t s } | { ~ � ¡  ﴿: قال االله تعـالى    
  : هذه الآية الكريمة تكشف لنا عن عدة أمور،)٤(]٤: النساء[ ﴾¢

                                                           

   .١٧ ٥ج ،»تفسير القرطبي«: ، وينظر٢٠٧ ص١٣ج ،»لسان العرب« ابن منظور، )١(
  .٣٢٦ ص١ج ،»المطلع على أبواب الفقه«البعلي، ) ٢(

  .٧٠-٦٩ ص،»تحفة العروسين، الزواج الإسلامي السعيد«محمود محمد رياض طعمة حلبي، ) 3(

 وأجـر   ،»صـدقاتهن «داق  ص: ؛ لكن وردت ألفاظ أخرى مثل     )رمه(م لفظ   لم يرد في القرآن العظي    ) 4(
  . وورد غير هذه الألفاظ في السنة والآثار مثل العقْر، والعلائق،»أجورهن«

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 -١٢٩-

 فهو وسيلة لتلبية نداء الحق جل جلاله بالحض على النكاح،            المهر وسيلة لا غاية،    -١
 ﴾H G F E D C B A ﴿ :واستمرار وجود الجنس الإنـساني    

  ].٣٢: النور[

منحـة   شرعه االله تعالى     ة، ورمز احترام وتكريم للمرأ     المهر بمثابة عربون مودة    -٢
 ؛﴾v﴿: يتها وكرامتها، لذلك عبر االله عنه بقولهيقدمها الرجل لمخطوبته، اعترافاً منه بإنسان

  . منحة وعطية:أي

 فلا يجوز للولي أو الزوج أن يأخذ منه شيئاً  المهر حقاً للمرأة، العظيم جعل القرآن-٣
 ﴾z y x } | { ~ � ¡ ¢ ﴿: أو كثر إلا برضـاها وطيـب نفـسها        قلَّ  

عمر رضي االله عنهما أن رسول       فعن ابن    ؛)١(، لذلك ثبت النهي عن زواج الشغار      ]٤: النساء[
، وفي هذا تكريم للمرأة، وتخليص لها من نكاح لا اختيار لهـا             )٢(»نهى عن الشغار  « Fاالله  

  .فيه، ولا رأي، ولا مهر

   المهر منحة من الزوج لزوجته،     لأن جعل القرآن العظيم تحديد المهر بيد الزوج،       -٤
 ﴾z y x w v u } | ﴿: عـالى وهذه المنحة يجب ألا تكون فوق طاقة الزوج لقوله ت         

   ].٦: الطلاق[

وتيسير أمر الـزواج      دعا القرآن العظيم إلى تزويج العزاب من الرجال والنساء         -٥

تيسير المهر وعدم المبالغة فيه من أهم اللبنات التي تسهم في بناء الحيـاة الزوجـة،                و لهم،
تيسير المهر وعدم   رغيب ب  في الت  F لذلك توالت الأحاديث عن النبي       ؛وتكثير سواد المسلمين  

  . فيهالمغالاة
                                                           

. أن يزوج الولي مولِّيتَه رجلاً، على أن يزوجه الآخر موليته، وليس بينهمـا صـداق              : زواج الشغار  )1(

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بـين        «القونوي، قاسم،   . »دة الأحكام عم«عبد الغني المقدسي،    : ينظر

  .١٤٧ ص ،»الفقهاء

مسلم في كتاب النكاح، بـاب تحـريم         . ٤٧٢٠: رواه البخاري في كتاب النكاح، باب الشغار، رقم        (2)

   .٢٥٣٧: الشغار، رقم
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 أن  التنبيـه إلـى    ينبغـي   عدم المغالاة في المهور،    قبل ذكر الأحاديث التي تدل على     و
القرآن العظيم والسنة النبوية لم يحددا أقل المهر أو أكثره؛ لكن الشارع الحكيم أمر بتيـسير                

          نْالزواج من خلال تيسير المهر، وهذا يعني أنه يجوز أن يالرجل زوجته مهراً كبيراً إذا      لَح 
قدر عليه دون مشقة، أو عبء، ولم يتابعه الناس في ذلك، وإلا حصل الضرر والمشقة عليه،                

  .وعلى الناس من بعده

@a@Þì‰@åÇ@ñ…‰aìÛa@sí…byþaF@óÜÇ@œ§a@¿Šè½a@îm@Z@ @

المـرأة وبركتهـا    ن  م النكاح وبركته، ومن ي    نِم الأحاديث الواردة في بيان أن من ي       -أ
  :يسر المهر

تيـسير  : إن من يمـن المـرأة     «:  أنه قال  F رضي االله عنها، عن النبي        عائشة عن

  .)١(»خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها

  : صداق أزواجه وبناتهF الأحاديث الواردة في تيسيره -ب

 ـ  : رضي االله عنها   سألت عائشة :  قال الرحمن عبدعن أبي سلمة بن      داق كيف كان ص
 من  :أي– في أزواجه، اثنتي عشرة أوقية       -مهره: أي–كان صداقه   «: ؟ قالت Fنساء النبي   

 فذلك خمسمائة درهم، فذاك     ؛نصف أوقية :  قالت .لا: ، هل تدري ما النَّشُّ؟ قلت      ونَشَّاً -الفضة
  .)٢(» لأزواجهFصداق رسول االله 

: F قال رسـول االله      لما تزوج علي بفاطمة رضي االله عنهما، وأراد أن يدخل بها،          و«
، فأعطاها درعه، ثم دخل    »أين درعك الحطمية؟  «: ما عندي شيء، قال   : قال ،»أعطها شيئاً «
  .)٣(»بها

                                                           

  .رط مسلم، وقال صحيح على ش٢٧٣٩: الحاكم في المستدرك، رقمرواه ) ١(

الصداقِ وجوازِ كَونِهِ تَعلِيم قُرآنٍ وخَاتَم حدِيدٍ وغَير ذَلِك مِن قَلِيـلٍ            ، باب   النِّكَاحِ في كتاب     مسلم رواه) ٢(

   .١٤٢٦: ، رقموكَثِيرٍ واستِحبابِ كَونِهِ خَمس مِائَةِ دِرهمٍ لِمن لَا يجحِفُ بِهِ

، ٢١٢٥: ، رقـم  باب فِي الرجلِ يدخُلُ بِامرأَتِهِ قَبلَ أَن ينْقُدها شَـيئاً          ،النكاحكتاب  في  رواه أبو داود    ) ٣(

  .»أبي داودسنن صحيح «: ، وصححه الألباني، ينظر٣٣٧٦: ، رقمتَحِلَّةُ الْخَلْوةِ باب ،النكاح كتابوالنسائي في 
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  :على مهر يسيرعنهم  لبعض الصحابة رضي االله F الأحاديث الواردة في تزويجه -ج

: Fأن امرأة من بني فزارة تزوجت على نَعلَين، فقال رسول االله : عن عامر بن ربيعة
  .)١(نعم، فأجازه:  قالت»أرضيت من نفسك ومالك بنَعلَين؟«

 للمهر الذي دفعه عبدالرحمن بن عوف لزوجته وهـو وزن           Fومن الأحاديث إقراره    
:  قال ،»؟كم صداقها « : عندما سأله  F الرحمن بن عوف النبي    نواة تمرٍ ذهباً، فقد أخبر عبد     

  .)٢(»م ولو بشاةٍلِوالله لك، أَبارك ا«: Fوزن نواةٍ من ذهب، فقال له النبي 

  : لبعض أصحابه على شيء من القرآنF ما ورد في تزويجه -د

إني قد وهبت نفسي لك، فقامـت قيامـاً         ! يا رسول االله  :  فقالت Fجاءت امرأة إلى النبي     «
هل «: F لك بها حاجة، فقال رسول االله         يكن يا رسول االله زوجنيها إن لم     : طويلاً، فقام رجل فقال   

إن أعطيتهـا   «: Fما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول االله         :  فقال ،»؟ شيء تصدقها إياه   عندك

التمس ولو خاتماً مـن     «: Fما أجد شيئاً، فقال     : ، فقال »إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئاً      

نعم سـورة   :  قال ،»؟هل معك من القرآن شيء    «: F فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال له النبي         ،»حديد
  .)٣(»قد زوجتكها بما معك من القرآن«: F، فقال له النبي -لسور يسميها-وسورة كذا كذا، 

  : ما ورد عن الصحابة رضي االله عنهم في تيسير المهور والحض عليه-هـ

 فإنها لـو كانـت      ؛لا تغْلوا في صداق النساء    «: خطب عمر رضي االله عنه يوماً فقال      
 ما أصدق رسول االله صـلى       ؛Fولاكم بها النبي    مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند االله، لكان أ        

                                                           

، ١٥٧١٧: ، وأحمد رقم  ١١١٣: ، رقم ء فِي مهورِ النِّساءِ   ما جا ، باب   النِّكَاحِرواه الترمذي في كتاب     ) ١(
  . حدِيثٌ حسن صحِيح:وقال الترمذي

، لنِّكَـاحِ ، ومسلم في كتـاب ا     ٥١٥٥:  رقم كَيفَ يدعى لِلْمتَزوجِ  ، باب   النِّكَاحِرواه البخاري في كتاب     ) ٢(
خَاتَم حدِيدٍ وغَير ذَلِك مِن قَلِيلٍ وكَثِيرٍ واستِحبابِ كَونِهِ خَمس مِائَةِ دِرهـمٍ             الصداقِ وجوازِ كَونِهِ تَعلِيم قُرآنٍ و     باب  

   .١٤٢٧: ، رقملِمن لا يجحِفُ بِهِ
، بـاب   النِّكَـاحِ مسلم في كتاب     . ٥١٣٥ :، رقم تَزوِيجِ الْمعسِرِ ، باب   النِّكَاحِرواه البخاري في كتاب     ) ٣(
 وجوازِ كَونِهِ تَعلِيم قُرآنٍ وخَاتَم حدِيدٍ وغَير ذَلِك مِن قَلِيلٍ وكَثِيرٍ واستِحبابِ كَونِهِ خَمس مِائَةِ دِرهمٍ لِمـن                   الصداقِ

   .١٤٢٥: ، رقم يجحِفُ بِهِلا
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  .)١(» من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقيةاالله وسلم أحداً من نسائه، ولا أصدق امرأةً

وكانت –خطب أبو طلحة الأنصاري أم سليم       «: وعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال       
رد؛ ولكنك رجل كـافر،     واالله ما مثلك يا أبا طلحة ي      :  فقالت -قد أسلمت قبل إسلام أبي طلحة     

وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تُسلم فذلك مهري، لا أسألك غيره، فأسـلم                  
  .)٢(»رضي االله عنه، وكان ذلك مهرها

فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهراً من أم سلَيم، كان مهرها الإسلام،             : قال الراوي 
  .فدخل بها، ثم ولدت له

 في تيسير المهر، وكيف تابعه الصحابة رضي        Fيف كان هدي النبي     مما سبق يتضح ك   
  . اليوم إلىاستمر على ذلك بعض المسلمينو لك، فكانوا خير مثل يقتدى به،االله عنهم على ذ

 صداقاً لأخواتي حيث أبى أن يكون مهـر         -رحمه االله –ومما أفخر به، ما جعله والدي       
  .معجلاً، وآخر مثله مؤجلاً أردنياًالواحدة منهن إلا ديناراً واحداً 

 لـذلك، وأنـه     فْلَّكَتَ طالما أنه لم ي     الكثير،  المهر لم يؤَثِّم القرآن من أمهر زوجته      -٦
:  قال ،»؟أترضى أن أزوجك من فلانة    «:  لرجل F فقد قال النبي     ؛ضمن استطاعته ومقدوره  

ا صـاحبه،    فزوج أحـدهم   .نعم:  قالت ،»؟أترضين أن أزوجك من فلان    «: نعم، وقال للمرأة  
 زوجني  Fإن رسول االله    : فدخل الرجل، ولم يعطها شيئاً، فلما حضرته الوفاة قال لأصحابه         

 ولم أعطها شيئاً، وإني أشهدكم أني قد أعطيتها من صـداقها سـهمي              - امرأته :يعني–فلانة  
  .)٣(» ألف فأخذته، فباعته بعد موته بمئة.ربخيب

                                                           

 باب ما جاء     كتاب النكاح،  الترمذي في  . ٢١٠٦: ، رقم الصداقِ، باب   النِّكَاحِرواه أبو داود في كتاب      ) ١(

  .حسن صحيح: ، وقال١١١٤: ، رقمفِي مهورِ النِّساءِ

: الألباني، ينظـر  ، وصححه   ٣٣٤١: التزويج على الإسلام، رقم   ، باب   كتاب النِّكَاحِ رواه النسائي في    ) ٢(

  .»النسائيصحيح سنن «
، والحاكم،  ٢١١٧: ، رقم لَم يسم صداقاً حتَّى ماتَ    فِيمن تَزوج و  ، باب   النِّكَاحِرواه أبو داود في كتاب      ) ٣(

  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين: ، وقال٢٧٤٢: رقم
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ليس ذلك لك   :  قالت امرأة  »مهور النساء لا تغالوا في    «: ولما قال عمر رضي االله عنه     
امرأة خاصـمت عمـر     «: ، فقال عمر  ﴾I H G﴿ :يا عمر، إن االله يقول    

  .)١(»فخصمته

إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء      «: هوفي رواية أن عمر قال بعد اعتراض المرأة علي        
: جـر ، قال ابن ح   »في صدقاتهن على أربع مئة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب             

  .)٢(»وفي هذا إشارة إلى جواز المهر الكثير«

والمـستحب فـي    «: ب فيه، قال ابن تيمية    غَّر هو الأولى والمF    وامتثال هدي النبي    
 Fأن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي            : الصداق مع القدرة واليسار   

ومن دعته نفسه إلى    . .الصداق، في   Fومن فعل ذلك فقد استن بسنة رسول االله         . .ولا بناته 
 اللواتي هن خير خلـق االله فـي كـل           Fأن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول االله          

، وكـذلك صـداق أمهـات       ..فهو جاهـل  : فضيلة، وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة       
 مـا   المؤمنين، وهذا مع القدرة واليسار، فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا              

  .)٣(»يقدر على وفائه من غير مشقة

sÛbrÛa@kÜİ½a@Z‰ìè½a@¿@ñübÌ½a@lbjcZ@ @

  : من هذه الأسباب؛المهور كثيرة تدعو الناس إلى المغالاة في هناك أسباب

 يرى بعض الأولياء أنـه كلمـا زاد          ضمان مستقبل المرأة وحمايتها من الطلاق،      -١
 بيت الزوجية، ولا يعلم هؤلاء أن تيسير المهر          مكَّن لها في   -خصوصاً المؤجل –مهر موليته   

 غير صالح؛ فإن كان صالحاً فالأولى ألا يغالى عليه          أة سواء كان الزوج صالحاً أم     خير للمر 
بالمهر، وإن كان غير صالح، فالأولى الخلاص منه، وعدم جعل المهر عقبة أمام فكاك المرأة    

                                                           

   .٦٠٨٦ ص١٠ ج،»فتح الباري شرح صحيح البخاري«ابن حجر العسقلاني، : ينظر) ١(

  .نفس المرجع السابق) ٢(

  .، بتصرف يسير١٩٤ص ٣٢ ج،»مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية«ابن تيمية، ) ٣(
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 تعاني منها الزوجات سـوء أخـلاق        من زوج غير صالح، ويوجد حالات زواج غير موفقة        
  . المترتب عليه-المؤجل–أزواجهن، وعدم إقدام الزوج على الطلاق بسبب المهر 

 وهذا مرض اجتماعي خطير، فعندما يعيش المرء على نظرة الآخـرين             المباهاة، -٢
 اق للذات، ومما يسمع من بعض الأولياء      له، فإن ذلك يدل على ضعف في الشخصية، واسترق        

 . يباهي ويفاخر بذلك؛أنا ابنتي تزوجت على مهر كذا:  قولهم الأمهاتأو

 لم يقولوا ذلـك     وإذا  نظرة البعض للزواج على أنه صفقة، وأن المرأة فيه سلعة،          -٣
غلب حب الدرهم والدينار في هذا      «: بلسان المقال، قالوه بلسان الحال، قال محمد رشيد رضا        

الطبيعية وحب الشرف والكرامة، فصار كل مـن        الزمان على كل شيء حتى على العواطف        
الزوجين وأقوامهما يماكسون في المهر كمـا يماكـسون فـي سـلع التجـارة، وإلـى االله                  

 .)١(»المشتكى

فلانة التي دون ابنتنا    : كأن يقال  يعيش البعض مقارنات لا داعي لها،         حيث ،غَيرةال -٤
 . وهكذا!!هر ابنتنايكون مهرها أكثر من م. . واًجمالاً ومستوى تعليمي

سائدة من القصد من المؤجـل       فإن النظرة ال   نه،عدم معرفة حقيقة المهر والقصد م     -٥
 هي حماية المرأة من الطلاق، ولا يعلم هؤلاء أن المؤجل جزء من المهـر، وهـو                 كما بينت 

، وأنه دين يجب أداؤه متـى قـدر          زوجها حق ثابت للمرأة في ذمة الزوج حتى لو لم يطلقها         
 .عليه الزوج

المهـور، يتبـين أن هـذه       باب السائدة بين الناس للمغالاة في       وبعد أن بينت أهم الأس    
  .الأسباب غير شرعية، وفي الوقت نفسه غير منطقية

ÉiaŠÛa@kÜİ½a@Z‰ìè½a@õýË@óÜÇ@òjm½a@‰bqŁaZ@ @

  : سيئة يمكن إجمالها فيما يليآثار مشكلة غلاء المهور ينتج عن

العقبـات التـي    ما يفكر الشاب في الزواج، فإنه يصطدم بكثير من           حين : العنوسة -١
                                                           

   .٣١٠ ص٤ ج،»تفسير المنار«محمد رشيد رضا، ) ١(
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 وتوابعها، والتـي   المهور المغالاة في    ؛تحول بينه وبين الزواج، ولعل من أكبر هذه العقبات        
، فإن لم تكن العنوسـة،      مع تكاليفها؛ مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنوسة       يعجز الشباب عن ج   

الشاب الفترة الذهبية من عمره في جمـع تكـاليف المهـر            ضي  ميكان التأخر في الزواج، فَ    
 .وتوابعه

أكثر الشباب عندهم القدرة على الإنفاق على الزوجة؛ لكن ليس عندهم القدرة الماديـة              
  .على تكاليف الحصول عليها

إن بعض أولياء الأمور يقفون المواقف المشينة في تعقيد الزواج، والتغالي في المهر،             «
ساباً للواقع الاجتماعي، والآثار السلبية الظاهرة للعنوسة التـي تعـصف           وهم لا يحسبون ح   

  .)١(»بأخلاق الشباب والشابات من المسلمين

 حيث يجد ضعيف الإيمان أن الوقوع في الفاحشة هو الطريـق             انتشار الفواحش،  -٢
نار عـدم القـدرة علـى       : الأقرب والأسرع في تلبية حاجته الجنسية، فالشاب محاط بنارين        

  .لزواج بسبب المغالاة في المهور وتكاليف الزواج، ونار الشهوةا

، فـأظن   فإذا ما أردنا أن نحاصر الفساد في مكامنه، ونميت الانحراف في أعـشاشه            «
ق  من الوسائل المهمة المعينة على ذلك؛ لأن الزواج هـو الميثـا            الزواج وسبل تيسيره واحد   

 V ﴿ :بهما على السير وفق هداه وأوامـره      هما تجاه ر  ينفسالغليظ الذي قطعه الطرفان على      
^ ] \ [ Z Y X W﴾] ــساء ــذه ،]٢١: الن  وله

  .)٢(»الأهداف السامية دعا الإسلام إلى اليسر في المهر

 فيضطر إلى التضييق ، مدة طويلة إثقال كاهل الزوج بالدين الذي يعجز عن سداده-٣
تحصل بـذلك المـشكلات التـي       على نفسه وزوجته في العيش، مما قد لا تحتمله الزوجة، ف          

  . عليهما حياتهما، وتنتهي بهما إلى الطلاقصغِّنَتُ

 بمـا   نا، حين نكلف الزوج   راه ص نوم على بناتنا، ه  بصأي بلاء نجنيه على أنفسنا، ونَ     ف
                                                           

   .٦٧ ص،»مهلاً يا دعاة العنوسة«محمد خالد منصور، ) ١(
   .٧٤ ص،»تحفة العروسين الزواج الإسلامي السعيد« محمود محمد رياض طعمة الحلبي، )٢(
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  يعجز عن سداده، حتى نرضي أنفسنا بالشهوة الزائفة، أن مهر ابنتنا أغلى المهور؟

ßb¨a@kÜİ½a@ZÜØ’ß@Ýy‰ìè½a@õýË@òZ@ @

 تيـسير المهـر   : هو الحل الوحيد لمشكلة غلاء المهور   سبق، يتبين لنا أن    من خلال ما  
 رِيابة رضي االله عنهم وسِ    حص وال Fسول االله   على الخاطب وعدم المغالاة فيه، والاقتداء بر      

 وأن   أن قيمة المرأة واستمرار علاقتها بزوجها ليس بكثرة المهر،         الصالحين، وأن يترسخ فينا   
  .البركة تأتي مع التيسير

يرضى بالمهر اليسير    العجيب أن الأب الذي يشكو غلاء المهور عندما يزوج أبناءه، لا          
  .لبناته، فيكون سبباً فيما يعاني منه

 في أبنائنا    تعالى بعد أن عرفنا الحل الأمثل لمشكلة غلاء المهور، حري بنا أن نتقي االله            
  .هور عقبة أمام الشباب قبل الزواج، ومشكلة بعد الزواجوبناتنا، وألا نجعل من غلاء الم

﴿ º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
 È Ç Æ Å Ä ÃÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ »

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾] ٢٥-٢٤: الأنفال.[  
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@ @

ïãbrÛa@szj½a@ @

áíŠØÛa@æeŠÔÛa@bè™ŠÈí@bà×@bìÜyë@õýí⁄a@òÜØ’ß  

Z Y X W V U T S R Q ] \ [ ^ ﴿: قـال االله تعــالى 
a `_f e d c b ﴾] ٢٢٧-٢٢٦: البقرة[  

Þëþa@kÜİ½a@Zõýí⁄a@ÑíŠÈmZ@ @

آلى يـولي  :  مطلقاً، يقالفُلِالحلِفُ، وظاهر كلام أهل اللغة أنه الح    :  الإيلاء : لغة -أولاً
إيلاء، والاسم الألوة بالتشديد، وهو حلف على الامتناع والترك؛ لأن التقصير لا يتحقق بغير              

  .)١( يشهد به أصل الاشتقاقمعنى الترك، وهذا ما 

 لأن هذا الحلف قد ضمن »من« الذي هو بمعنى حلف بـ    »ألي«عدي  «: قال الطبرسي 
  .)٢(»يبعدون من نسائهم مؤلين أو حالفين: معنى البعد فكأنه قيل

 الإيلاء عند المفسرين بعدة تعريفات، وهذه التعريفات متقاربة         فَر ع : اصطلاحاً -ثانياً
اليمين علـى تـرك     « :؛ فهو في غالبها، إضافة إلى أنها لا تخرج عن المعنى اللغوي للإيلاء          

  ،)٣(»واالله لا أجامعك، ولا أقربك: الوطء، كما لو قال

  .)٤(»ة مدته الشرعيةهو الحلف على ترك قربان الزوج« :وعند الفقهاء

  
                                                           

   .١٩٣ ص١ ج،»لسان العرب«ابن منظور، : ينظر) ١(

 ١ ج ،»جوامع الجامع في تفسير القـرآن المجيـد       « الدين أبو علي الفضل بن حسن،        أمين الطبرسي،   )٢(

   .١٣٢ص

تيسير الكريم الرحمن في    «الرحمن بن ناصر،     السعدي، عبد  . ٨٧ ص ٦ ج ،»تفسير الفخر الرازي  «) ٣(

   .٩٥ ص٣ج ،»تفسير القرآن الكريم« محمد بن صالح العيثمين،  .١٠١ ص١ ج،»تفسير كلام المنان

  .١٦١:  ص،»أنيس الفقهاء«قونوي، ال) ٤(
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aïãbrÛa@kÜİ½@Zâý⁄a@ÝjÓ@õýí⁄aZ@ @

 قـال   ؛ فقد روي أن الإيلاء كان طلاقاً في الجاهليـة         ؛كان الإيلاء موجوداً قبل الإسلام    
كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجهـا غيـره، فيحلـف ألا               «: سعيد بن المسيب  

ثم إن أهـل    ة المرأة،    بعل، والغرض منه مضار    يقربها، فكان يتركها بذلك، لا أيما ولا ذات       
X W V U T S R Q ﴿: الإسلام كانوا يفعلون ذلك أيضاً، فأنزل االله تعـالى        

f e d c b a `_ ^ ] \ [ Z Y﴾]  ٢٢٧-٢٢٦: البقــرة [
  .)١(» السنة والسنتين وأكثر يمتد إلىالآية، وكان إيلاء أهل الجاهلية

sÛbrÛa@kÜİ½a@Za@æeŠÔÛa@bèäîjí@bà×@õýífiÛ@òîÇŠ’Ûa@ñŠÄäÛaáíŠØÛZ@ @

ما كان عليه أهل الجاهلية من سوء توظيفهم لـه؛  بسبب لم يحرم القرآن العظيم الإيلاء    
لكن القرآن العظيم أباحه حلاً لمشكلة، وجاءت إباحته ضمن ضوابط وقيـود تتناسـب مـع                

  .الفطرة الإنسانية، ولا تصطدم معها أبداً

جة الشامسة المستكبرة المختالـة     قد يكون الإيلاء علاجاً نافعاً في بعض الحالات للزو        «
بفتنتها وقدرتها على إغراء الرجل وإذلاله أو إعناته، كما قد يكون فرصـة للتنفـيس عـن                 

  .)٢(»عارض سأم، أو ثورة غضب، تعود بعدها الحياة أنشط وأقوى

 -كمـا ذكـرت   – جعله حـلاً      وإنما  عندما شرع االله الإيلاء، فإنه لم يشرع لنا مشكلة؛         إذاً
إثبات قوامة الزوج، وأنه هو الممتنـع       : ظهر من تشريع هذا الحل حِكَم عظيمة منها       لمشكلة، وي 

الجافي، ومنها الإبقاء على العلاقة الزوجية، حيث يؤَثِّر الإيلاء على الزوجين معـاً، وإن كـان                
 -وأغلب الرجال لا يعددون   –الظاهر أن المتضرر منه الزوجة، فإن الزوج الذي آلى من زوجته            

 الاستمتاع الجنسي كما يمنع زوجته، فيكون تجميد الحياة الزوجية لمدة تصل إلى أربعة يمنع نفسه
                                                           

 ٢ ج ،»تفسير البحر المحـيط   «أبو حيان،   .  واللفظ له  ٨٧ ص ٦ج ،»تفسير الفخر الرازي  «الرازي،  ) ١(

   .٣٨٠ص

   .٢٤٤ ص١ ج،»في ظلال القرآن«سيد قطب، ) ٢(
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  . محطة إصلاح وصيانة للعلاقة بين الزوجين، أكثر منها محطة تفريق وإضرارنزلةأشهر بم

يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينهي هذه المسألة، وهـو سـبحانه لا             «:  الشعراوي قال
رف، وإنما بعدل الخالق الحكيم الرحيم بعباده، وكان من الممكن          ينهيها لحساب طرف على ط    

، ..وطبيعتهـا  أن يحرمها نهائياً، ويمنع الناس منها؛ لكنه سبحانه عليم بخفايا النفوس البشرية           
والإسلام يريد أن يبني الحياة الزوجية على أساس واقعي لا على أفكار مجحفة لا تثبت أمام                

 فيعليها؛ ولكن لا يهدمها، ويعترف بالغرائز فلا يكتمهـا؛ ولكـن            الواقع، فهو يعترف بالميول   
وهناك فرق بين الضبط والكبت؛ فإن الكبت يترك الفرصة للداء يستـشري خفيـاً              . يضبطها

حتى يتفجر في نوازع النفس الإنسانية تفجراً على غير ميعاد، وبدون احتياط؛ لكن الانضباط              
  .)١(»ل فقط أن يهديها ولا يهدمهايعترف بالغريزة ويعترف بالميول، ويحاو

ÉiaŠÛa@kÜİ½a@ZŠè‘c@òÈi‰þa@ÞìÛ†ßZ@ @

عندما نتحدث عن الأربعة أشهر، فإننا نتحدث عن الحد الأقصى من المدة التي يجـوز               
 قبل انتهاء الأربعة أشهر؛ أمـا أن        -يرجع إليها –فيها للزوج أن يهجر زوجته، فله أن يفيء         

  .جوز كما سيأتي بيانهيزيد على الأربعة أشهر فهذا لا ي

إن :  فمـنهم مـن قـال      ت للمدة التي حددها االله للإيلاء؛     ذكر المفسرون بعض المدلولا   
الأربعة أشهر ثلث السنة، والثلث يعني الحد الأقصى من الشيء، مثل جعل الوصية لا تزيـد                

قـد  دون زوج، ف   ينفد صبر المرأة بعدها أن تعيش        عن الثلث، ومنهم من قال إنها المدة التي       
تتعرض للفتنة، ذكر هذا القول أكثر المفسرين، مستدلين بما روي أن عمر رضي االله عنـه                

  :كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع امرأة تنشد

  وأرقنـي ألا حــبيب ألاعــبه    ـود جانبهـالليل واسألا طــال هذا 

َّـعزِعلز    فواالله لـــولا االله لا شيء غيــره   جوانبه ـرير من هذا الس

  وإكرام بـعلي أن تـنـال مراكبه    مخافـة ربي والحــياء يــكفـني
                                                           

   .٩٧٧ ص٢، ج»تفسير الشعراوي«الشعراوي، ) ١(
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تَ بـه   بعثْ: أين زوجك؟ فقالت  : فلما كان من الغد استدعى عمر بتلك المرأة، وقال لها         
   فسأل كم تصبر المرأة عن زوجها؟       - ابنته حفصة  :وفي رواية - إلى العراق، فاستدعى نساء ،

 ثلاثة أشهر، وينفد صبرها في أربعة أشهر، فجعل عمـر           شهرين، ويقلُّ صبرها في   : فقيل له 
  .)١(مدة غزو الرجل أربعة أشهر؛ فإذا مضت أربعة أشهر استرد الغازين ووجه بقوم آخرين

أن الأربعة أشهر مدة كافية ليختبر الرجل نفـسه،         :  وهو وذكر سيد قطب مدلولاً آخر؛    
  .)٢(من امرأة لأخرى لأن طبائع المرأة في الصبر على الزوج تختلف عره؛ومشا

مته، كْمة من تحديد هذه المدة إلى علم االله تعالى وحِ         كْواتجه علماء آخرون إلى تسليم الحِ     
مة اختياره،  كْوقد اختار االله هذه المدة وهو الأعلم بحِ       «: منهم الشيخ محمد طنطاوي حيث قال     

  .)٣(»فعلينا أن نتقبل ما شرعه لنا طائعين خاشعين

 صحيحاً، يدل على حكمة التوقيت بهذه المـدة التـي           تحمل معنى هذه المدلولات كلها    
  .حددها القرآن العظيم

ßb¨a@kÜİ½a@ZÞìÜyè™ŠÈí@bà×@õýí⁄a@òÜØ’ß@báíŠØÛa@æeŠÔÛa@Z@ @

  أقصى، جعل حـل     اًحدالعظيم في الإيلاء بأربعة أشهرٍ باعتبارها        القرآن   تَقَّبعد أن و 
  :مشكلة الإيلاء بأحد أمرين

 Y ﴿ : وعودتها إلى طبيعتهـا    اة الزوجية اليمين والإبقاء على الحي    الرجوع عن    -١
^ ] \ [ Z﴾] على الطلاق أن -الفيء–ويظهر من تقديم الرجوع    ] ٢٢٦: البقرة 

القرآن العظيم يدعو إلى تماسك الأسر وبقائها، لا إلى تفككها وانتهائها، ويدل على ذلك أيضاً               
  .﴾ ] \ [ ^﴿ :ما اختتمت به الآية

أن رجوع الإنسان عما هو عليه من المعصية سبب         : من فوائد الآية  «:  عثيمين قال ابن 
                                                           

   .٣٦٤ ص١ ج،»تفسير القرآن الكريم«اتة، االله شح ، وعبد٧٢ ص٣ ج،»تفسير القرطبي«: ينظر) ١(

  . ٢٤٥ ص١ ج،»في ظلال القرآن«سيد قطب، : ينظر) ٢(

   .٥٠٥ ص١ ج،»التفسير الوسيط للقرآن الكريم«محمد طنطاوي، ) ٣(
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  .)١(»للمغفرة، وأن االله سبحانه لا يحب الطلاق

ر القـرآن العظـيم ذكـره       خَّوقد أَ ،  ﴾` f e d c b a﴿ : الطلاق -٢
للحكمة التي ذكرت، حيث لا يعقل أن تبقى المرأة هكذا معلقة، فإذا مضت الأربعة أشهر ولم                

 إلى زوجته بالطريقة التي شرعها االله، وجب عليه أن يطلقها، فإن أبـى              ويفيءجع الزوج   ير
هما حياة زوجية جديدة مـع شـخص        قاضي، وذلك لتعود إليها حريتها، ويبدأ كل من       طلقها ال 

  .)٢( وأصونفُّعآخر، فذلك أكرم للزوجة وأَ

 منه إصلاح الزوجة    إذا أدرك الزوج معنى العبودية في إيلائه من زوجته، وكان قصده          
 من تأديب للزوجة، وبـذلك      حقق المقصود تإما أن ي  :  أحد أمرين  وتأديبها، فإنه ينتج عن ذلك    

  . لن يستطيع العيش معها، فالأولى أن يطلقهاوحينهاحقق المقصود، تيرجع إليها، أو لا ي

 لتكون بمثابة الموعظة التي     ﴾ ] \ [ ^ ﴿: اختتمت الآية الثانية بقوله تعالى    و
 يسمع ظاهر أقوالهم، ويعلم خفايـا نوايـاهم          تعالى رق قلوب الأزواج في استشعار أن االله      تط

  .)٣(تجاه زوجاتهم

T S R Q P O N M L  ﴿: وقال االله تعالى في آيـة أخـرى       
 f e  d c b  a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U

r q  p o n m l k j i h  g﴾] ٢٣١: البقرة.[  

 لمشكلة الإيلاء، ودعوتـه      الأمثل حلالم في وضع    وبهذا يظهر لنا واقعية القرآن العظي     
  .لتماسك رابطة الزواج

  
                                                           

   .٩٧ ص٣ج ،»تفسير القرآن الكريم«ابن عثيمين، ) ١(

   .٥٠٤ ص١ ج،»التفسير الوسيط للقرآن الكريم«محمد طنطاوي، ) ٢(

لذي ينظر إلى واقع المسلمين اليوم يجد أن امتثالهم أمر االله تعالى في الإيلاء أصـبح نـادراً، وأن                   ا )3(

كثيراً منهم شابهوا أهل الجاهلية وزادوا عليهم، حيث يهجر الرجل زوجته السنة والسنتين، منتصراً لحظ نفـسه،                 

 .دون التفات إلى حكم االله ومرضاته
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sÛbrÛa@szj½a@ @

@‹ì’äÛa@òÜØ’ßáíŠØÛa@æeŠÔÛa@bè™ŠÈí@bà×@bìÜyë@ @

Þëþa@kÜİ½a@Zì’äÛa@ÑíŠÈm‹Z@ @

المضارع، وهو مأخوذ   في  ) بضم الشين وكسرها  (مصدر نشز ينشُِز    «: النشوز :لغة -أولاً

 :، وقيـل  )نُشوز(و  ) أنشاز(على  ) النَّشْز(ن المرتفع من الأرض، ويجمع       المكا : وهو من النَّشز؛ 

 نشوز( الشين على    يجمع ساكن(، ها على    ومفتوح) بكسر النون، ويتعدى بهمـزة،     ) أنشاز ونِشاز

: إنشاز عظام الميت، رفعها إلى مواضعها وتركيب بعضها علـى بعـض، قـال تعـالى               : ومنه

﴿Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴾] ونشز الرجل   ]٢٥٩: البقرة ،

  ].١١: المجادلة [﴾× Ö Ù Ø﴿: ارتفع قليلاً، ومنه قوله تعالى: في مجلسه

ا لم يكـد يـستقر الراكـب عليهـا،          ويطلق النشوز على الغليظ الشديد، ودابة نِشزة إذ       
  .)١(»والسرج على ظهرها

ر  بتعريفات متقاربة في المعنى، مختلفة في المبنى، وأخص        عرف النشوز  : اصطلاحاً -ثانياً
  .)٢(»بالشقاقوهو المسمى  كراهية الزوجين أو أحدهما صاحبه،«: هذه التعريفات وأجمعها

ïãbrÛa@kÜİ½a@Z@âbÓcáíŠØÛa@æeŠÔÛa@bè™ŠÈí@bà×@‹ì’äÛaZ@ @

 ـ    أنه يم، وتَمشِّيه مع بشرية الإنسان في     من واقعية القرآن العظ    يصيب ويخطئ، تح ث د
 بما يتناسـب     علاجها، عن أسبابها وطرق  ون،  القرآن العظيم عن مشكلة النشوز عند الزوجي      

                                                           

  .٩٣ ص ١٠ ج ،»تفسير الفخر الـرازي   «الرازي،   . ١٤٣ ص ١٤ج ،»لسان العرب «ابن منظور،   ) ١(

   .١١٢ ص٥ ج،»تفسير القرطبي«القرطبي، 

الحي الفرماوي، كتاب الخلافات الزوجيـة جوهرهـا         عبد . ١١٢ ص ٥ ،»تفسير القرطبي «: ينظر) ٢(

 علي قاسم،   علي محمد : وللاستزادة حول تفصيل تعريف النشوز عند الفقهاء ينظر        . ٣١ ص ،»وأسبابها وعلاجها 

   .٩ ص،»نشوز الزوجة أسبابه وعلاجه في الفقه الإسلامي«
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  .الآخر لطرف على حساب تحيز منهما دون مع طبيعة كلٍّ

Þëþa@ÊŠÐÛa@ZòuëŒÛa@‹ì’ã@òÜØ’ß@åÇ@áíŠØÛa@æeŠÔÛa@sí†ybèuýÇ@ÖŠë@Z@ @

J I H G F E D C B A  K﴿: قــال االله تعــالى
N M L Y X W VU T S R Q P 

 d c ba ̀ _ ̂  ] \ [ Z
 k j i h g f el﴾] ٣٤: النساء.[  

قـسم مـن    : ل ينقسمن إلى قـسمين    اأخبرت الآية الكريمة أن النساء تحت رئاسة الرج       
النساء صالحات مطيعات، يؤدين ما عليهن من حقوق لأزواجهن، وقـسم آخـر عاصـيات               

  .م، وإثبات سلطانهن بالقول والفعلمترفعات على أزواجهن، يحاولن الترفع عليه

؛ لكن القاعدة فيها أنها تتعلـق بعـدم         لكثرتها وتنوعها  زلا يمكن حصر أسباب النشو    و
 كأن تلبي المرأة نـداء زوجهـا إذا دعاهـا،           ..طاعة الزوج في الفعل والترك؛ قولاً وعملاً      

أو أنها كانـت    . ثم تترك ذلك كله    وتخضع له بالقول إذا خاطبها، وتقوم إليه إذا دخل عليها،         
، ثم إنها تغيرت عن ذلـك، فهـذه         ار إذا التمسها  تسارع إلى أمره، وتبادر إلى فراشه باستبش      

  .مارات دالة على نشوزهاأ

 لـذلك    دون كشف أو فضيحة؛    مستورةن  حرص القرآن العظيم على بقاء حياة الزوجي      
 الزوجيـة لغيـر     تكلالة نشوز امرأته؛ لأن انكـشاف المـش       ل إلى الرجل أولاً حل مشك     كَوأَ

  .البالزوجين يجعل حلها معقداً عسيراً في الغ

 Y ﴿:  مع قوله تعالى   يحسن أن أقف   ديث عن علاج القرآن لنشوز الزوجة     قبل الح و
Z﴾] حصوله؟ وهل علاج    وز الزوجة يكون قبل    فهل التخوف من نش    ؛]٣٤: النساء 

 الإجابة عـن الـسؤال الأول     النشوز بالهجر والضرب يكون لمجرد التخوف؟ للمفسرين في         
  :ثلاثة أقوال

الخوف عبـارة   «:  قال الرازي   ظهور أماراته؛   عدم له أو  توقع النشوز وعدم حصو    -١
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فـإن  : ، وعلى قوله  )١(»عن حال يحصل في القلب عند ظن حدوث أمرٍ مكروه في المستقبل           
  .النشوز لم يحصل بعد؛ لكن يظن حدوثه في المستقبل

فالمعنى أنه قد حصل النشوز     «:  قال ابن عاشور   ؛ عدم حصوله مع ظهور أماراته     -٢
  .)٢(» العصيان والتصميم عليه لا مطلق المغاضبة أو عدم الامتثالمع مخائل قصد

  .)٣(» تعلمون وتتيقنون:تخافون بمعنى«:  قال القرطبي؛ التَّيقُّن من حصول النشوز-٣

والذي يترجح لي من بين هذه الآراء، هو الرأي الثاني الذي يرى أن التخـوف يعنـي                 
  . أن تكون صريحة يشترط فيها ولاالتوقع لغلبة ظن ووجود قرائن تشير إليه،

التخوف عند الزوج يجعله يعرف ما إذا كانت امرأته تريد النشوز والتعالي عليه، أم أن              
بدأ بوعظها، فـإن انتهـت      ى بوادر العصيان من زوجته؛      الأمر مجرد خطأ عارض، فإذا رأ     

 ـ                ان ورجعت، دلَّ ذلك على أنها لم تقصد النشوز، وإن أبت وعاندت دل على نـشوزها، وك
  .تخوفه في محله

 وجوب التدرج في علاج نشوز الزوجـة، وأن الترتيـب           ومما يدل عليه التخوف أيضاً    
 أساليب الوعظ الممكنة، فربمـا      تداء بالهجر أو الضرب دون استنفاد     مقصود، وأنه لا يجوز الاب    

 بـالهجر    النشوز، وأن ما فعلته أو قالته كان مبرراً، فإذا بدأها الزوج           -فعلاً–لم تقصد الزوجة    
                 أنه تسرع في الحكم ندم على فعلته، ووضع نفسه في موقف لا ي دعن له بيأو الضرب، وتبحسد 
  .عليه، وربما أحدث الأمر في حياة الزوجة شرخاً كبيراً، وذكرى غير حسنة، يصعب نسيانها

 عن لطيفة أخرى من قـصد تعبيـر القـرآن           »المنار«يكشف لنا صاحب تفسير     وهنا  
أن االله تعالى لما كان يحب أن تكون «: ، وهي]٣٤: النساء [﴾ Y  Z﴿:  بـالعظيم

المعيشة بين الزوجين معيشة محبة ومودة وتراضٍ والتئام لم يشأ أن يسند النشوز إلى النساء               
                                                           

   .٩٣ ص١٠ج ،»تفسير الفخر الرازي«) ١(

 ٢ ج ،»في ظلال القرآن  «سيد قطب،   : وينظر أيضاً  . ١٧ ص ٤ ج ،»التحرير والتنوير «ابن عاشور،   ) ٢(

   .٦٥٣ص

   .١١٢ ص٥ ج،»تفسير القرطبي«) ٣(
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إسناداً يدل على أن من شأنه أن يقع منهن فعلاً، بل عبر عن ذلك بعبارة تومئُ أن من شـأنه                    
 عن الأصل الذي يقوم به نظام الفطرة، وتطيب به المعيشة، ففي التعبير             ألا يقع، لأنه خروج   

تنبيه لطيف إلى مكانة المرأة، وما هو الأولى في شأنها، وإلى ما يجب علـى الرجـل مـن                   
  .)١(»السياسة لها، وحسن التلطف في معاملتها

@‹ì’ã@xýÇ@ÖŠòuëŒÛaáíŠØÛa@æeŠÔÛa@bè™ŠÈí@bà×@Z@ @

  .﴾] ﴿: لى تعالقوله ؛ الوعظ:أولاً

كلمة وعظ تدل على مدى حرص الواعظ في تصحيح مسار الموعوظ، وتمني الأفضل             
له، فيجب أن يكون قصد الزوج من موعظته صلاح زوجته، وعدم تماديها في نشوزها، وبما               

  .زيد الزوج ثقل الحق بثقل الأسلوبأن الحق ثقيل، فينبغي ألا ي

z y x w v } ﴿: ىوقد أمر القرآن بحسن الوعظ قال االله تعال       
t s r q p ﴿: نب التجريح امتثالاً لقوله تعـالى     ، فيجت ]١٢٥: النحل [﴾|

u﴾] ولقوله   ]٥٣: الإسراء ،F :»        ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا

  .)٢(»البذيء

بما أن الزوج هو أعرف الناس بزوجته، فعليه أن يعظها بالأسلوب الذي يراه الأقرب              و
بتها؛ لأن الوعظ يختلف باختلاف حال المرأة، فهناك من تتأثر بالتخويف من النار،             إلى استجا 

والترغيب في الجنة، وهناك من تتأثر بالتذكير بحق الزوج، وأخرى تتأثر بتقديم هدية لهـا،               
  .ورابعة بامتداحها، وذكر جوانب الخير فيها، وهكذا

 في القلوب كتأثير الـسياط      المواعظ سياط تضرب بها القلوب، فتؤثر     «: قال ابن رجب  
  .)٣(»في البدن

                                                           

   .٦٤ ص٥ج ،»تفسير المنار«محمد رشيد رضا، ) ١(
  .حدِيثٌ حسن غَرِيب: قَالَ، و١٩٧٧ :، رقمباب ما جاء فِي اللَّعنَةِ ،ةالْبِر والصلَرواه الترمذي في كتاب ) ٢(
لطائف المعـارف   «الرحمن بن أحمد بن أحمد الحنبلي الدمشقي،         ابن رجب الحنبلي، أبو الفرج عبد     ) ٣(

   .٢٣ ص،»فيما لمواسم العام من الوظائف
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  .﴾ \ [ ^ ﴿:  لقوله تعالى؛ الهجر في المضجع:ثانياً

فس الفراش موليـاً ظهـره إليهـا         أن ينام معها على ن     :بالهجر في المضجع  المقصود  
، وأي زيادة على ذلك تكون زيادة في العقوبة لم يأذن بها االله، وربما تكون سبباً لزيادة                 )١(فقط

  .الجفوة

ربما يتبادر إلى الذهن أن الهجر في المضجع عقوبة جسدية غاية ما يؤلم المرأة منهـا                
حقيقة أن هـذه العقوبـة      أن يحرمها زوجها الهاجر من لذة المتعة الجسدية مدة الهجر، لكن ال           

 لكانت عقوبة للرجـل كمـا       -المتعة الجسدية –لو كان هذا سبب إيلامها      «:  العقاد نفسية، قال 
للمرأة، لكنها في الواقع عقوبة نفسية في الصميم؛ لأن أبلغ العقوبات ولا ريـب              كانت عقوبة   

ه في صميم كيانه، في المزية التي يعتز بها         كُكِّشَهي العقوبة التي تمس الإنسان في غروره وتُ       
ويحسبها مناط وجوده وتكوينه، والمرأة تعلم أنها ضعيفة إلى جانب الرجل؛ ولكنها لا تأسـى               

 أنها فاتنة له، وأنها غالبة بفتنتها وقادرة على تعويض ضعفها بما تبعثه مـن               لذلك ما علمت  
 كشُ ثم لم يبالها، وقع في وقرها أن تَ        ، له شوق إليها ورغبة فيها، فإذا قاربت الرجل مضاجعةً       

في صميم أنوثتها، فهذا تأديب نفسي وليس جسدياً، وهنا حكمة العقوبة البالغة التي لا تقـاس                
  .)٢(»بفوات متعة

  .﴾_ ﴿:  لقوله تعالى؛ الضرب غير المبرح بقصد التأديب:ثالثاً

وغالباً ما ينجحـان مـع      –إذا تعذر نجاح الوعظ كعلاج تربوي، والهجر كعلاج نفسي          
 فإن هناك نوعية قليلة جداً من النساء لا يصلحن إلا بالضرب، والشعور بقـوة               ؛-أكثر النساء 

                                                           

ذكر المفسرون والفقهاء عدة أقوال في كيفية الهجر فمنهم من يراه بعدم قرب فراشها، ومـنهم مـن                   )1(
، -وهو الـذي أميـل إليـه      -يوليها ظهره في المضجع فقط      : يراه بالوطء؛ لكن يهجر في الكلام، ومنهم من قال        

  .الهجر بأن يغلظ عليها في الكلام: ومنهم من قال
سمو التشريع الإسلامي في معالجة النشوز والشقاق بـين         «كوثر كامل علي،    : نظرللاستزادة والتفصيل ي  

  .»الخلافات الزوجية في نظر الإسلام« المكتب العالمي للبحوث، .»الزوجين
سمو التشريع الإسـلامي فـي      «كوثر كامل علي،     . ٧٧-٧٦ ص ،»الفلسفة القرآنية «عباس العقاد،   ) ٢(

   .٩٣-٩٢ ص،»ينمعالجة النشوز والشقاق بين الزوج
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ر بلا استثناء، فإنه أرشد إلى معالجة هذا س جميع الأُ  وحرصاً من القرآن على استقرار    . الزوج
حتى لا يترك أي صدع في البيت       وذلك  النوع النادر القليل، ولم يتركه معزولاً بعيداً يتخبط؛         

  .المسلم

ويقف علم النفس الاجتماعي اليوم وقفة هيبة وإكبار أمام القرآن العظيم الذي سبق في              
ه النوعية النادرة من النساء، حيـث أثبتـت الدراسـات           تقرير علاج الضرب أو التأديب لهذ     

  .العلمية اعتماده كعلاج

فربما كان من النساء من     «: قوله) ألكسيس كاريل ( عن الدكتور    »الظلال«ينقل صاحب   
لا تحس قوة الرجل الذي تحب نفسها أن تجعله قيماً وترضى به زوجـاً، إلا حـين يقهرهـا                

، ولكن هذا الصنف من النساء موجود، وهو الذي قـد           وليست هذه طبيعة كل امرأة    ! عضلياً
  .)١(»يحتاج إلى هذه المرحلة الأخيرة ليستقيم

 قَّبة حال، فالذي يقـرر هـذه       يأوعلى  «:  على ما سبق بقوله    »الظلال« صاحب   ثم ع
 ال بعد قول العليم الخبير مهـاترة،       هو الذي خلق، وهو أعلم بمن خلق، وكل جد         الإجراءات

  .)٢(»ضٍ إلى الخروج من مجال الإيمان كلهفْختيار الخالق وعدم تسليمٍ به موكل تمرد على ا

أما كيفية الضرب ومدى قوته وشدته، فإن تحديد ذلك يصعب، خصوصاً عندما يستشيط 
 تحديد آلة وقوة الضرب؛ سـأتحدث        في غضب الزوج، وبعيداً عن أقوال الفقهاء والمفسرين      

  .توضح الأمرعن عموميات 

ر خطير، لم يؤذن فيه إلا في حال ظهور الفساد، فهو بمثابـة رد علـى         الضرب أم  -أ
  .اعتداء المرأة بعد استنفاد وسيلتي الوعظ والهجر

 ليس المقصود مطلق الضرب، فلا يطلق العنان للزوج في ضرب امرأته، قال ابن              -ب
 ـ       -الضرب–لو أطلق للأزواج أن يتولوه      «: عاشور ك  وهم حينئذٍ يشفون غضبهم، لكـان ذل

مظنة تجاوز الحد، إذ قلَّ من يعاقب على قدر الذنب، على أن أصل قواعد الشريعة لا تسمح                 
                                                           

   .٦٥٤ ص٢ ج،»في ظلال القرآن«سيد قطب، ) ١(
   .نفس المرجع السابق) ٢(
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بأن يقضي أحد لنفسه لولا الضرورة، بيد أن الجمهور قيدوا ذلك بالسلامة مـن الإضـرار،                
  .)١(»وبصدوره ممن لا يعد بينهم إهانة وإضراراً

تحققت الغاية، فإنه لا يجـوز      متى  ، ف  وضع القرآن العظيم حداً للضرب يقف عنده       -ج
  .]٣٤: النساء [﴾ f e d c b a﴿: تجاوزه، قال االله تعالى

إلـى غيـر    ن الأزواج استخدام الضرب كوسيلة للإصـلاح، وتعـدوه          سِح إذا لم ي   -د
    ديجوز لـولاة الأمـور إذا علمـوا أن         «: قال ابن عاشور  .  لهم مقصوده، فإنه يجب وضع ح
وبات الشرعية مواضـعها، ولا الوقـوف عنـد حـدودها أن            الأزواج لا يحسنون وضع العق    

يضربوا على أيديهم استعمال هذه العقوبة، ويعلنوا لهم أن من ضرب امرأته عوقـب؛ كـيلا                
  .)٢(»يتفاقم أمر الإضرار بين الأزواج، لا سيما عند ضعف الوازع

وذلك «] ٣٤: النساء [﴾l k j i h ﴿:  ختم االله تعالى الآية بقوله     -هـ
الأزواج بخفض الجناح، ولين الجانب، ويرهبهم من التعدي والإسـاءة؛ فـإذا كنـتم              ليرغب  

  .)٣(»تقدرون عليهن فتذكروا قدرة االله عليكم، وإذا استعلى أحد على امرأته فاالله له بالمرصاد

 على المرأة أن تعلم أن القرآن العظيم صرح للزوج أن يسلك معها مسلك التأديـب                -و
من الـذنوب، وتعـدت علـى       والهجر؛ لأنها أتت باباً كبيراً       ء الوعظ بالضرب عند عدم إجدا   

  .حقوق الزوج

إن االله عز وجل لم يأمر في شيء من كتابه بالضرب صراحاً إلا هنا، وفي               «: قال القرطبي 
الحدود العظام، فساوى معصيتهن لأزواجهن بمعصية الكبائر، وولى الأزواج ذلـك دون الأئمـة،              

  .)٤(»نات ائتماناً من االله تعالى للأزواج على النساء بغير شهود ولا بيم دون القضاةوجعله له

 مؤتمن على صلاح زوجته وتأديبها إذا تعدت، كما هو حـال            -على ما سبق  –فالزوج  
                                                           

   .١١٩ ص٤ ج،»التحرير والتنوير«ابن عاشور، ) ١(

   .نفس المرجع السابق) ٢(

   .١٤٤ ص٥ ج،»تفسير القرطبي«) ٣(

   .نفس المرجع السابق) ٤(
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  .ملَعيلْى من رعيته فَدعالراعي مع من تَ

عـارض  لأن ذلك يت    لا يعني ضرب الرجل امرأته ولو ظلماً أن تقتص منه بنفسها؛           -ز
 سعد بن الربيع نـشزت      مع قوامة الزوج، فقد روي عن مقاتل في سبب نزول الآية أن امرأة            

: F فقال النبي !أفرشته كريمتي فلطمها:  فقالF فانطلق أبوها معها إلى النبي !عليه فلطمها
ارجعـوا، هـذا    «: F، فانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فقال النبـي          »لتقتص من زوجها  «

أردنا أمراً، وأراد االله أمراً، والذي      « : وقال Fفتلاها  ،  »ني، وأنزل االله هذه الآية    جبرائيل أتا 

  .)١(»أراده االله تعالى خير

 وجهت السنة النبوية إلى فهم مقصود القرآن العظيم من الضرب، وأن تركه أولى،              -ح
 F  فجاء عمر رضي االله عنه إلى رسـول االله        . .»لا تضربوا إماء االله   «: Fقال رسول االله    

 في ضربهن، فأطاف بآل رسـول  Fفرخَّص رسول االله ! ت النساء على أزواجهن  رئِذَ: فقال
لقد أطاف بآل محمد نساء كثيـر       «: F نساء كثير يشتكين أزواجهن فقال رسول االله         Fاالله  

  .)٢(» ليس أولئك بخياركم،يشتكين من أزواجهن

سوها ا طعمت، وتك  أن تطعمها إذ  «: F عن حق الزوجة أجاب      Fوعندما سئل النبي    

  .)٣(» ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيتإذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه

 F فقد ثبت أنه كان يغضب من بعض نسائه؛ لكنه            القدوة الحسنة؛  Fكان رسول االله    
 ر عنه أنه ضرب امرأة له، ولا عبداً، فهو كما وصفه ربه جل وعلا بقولـه               ثَؤْلم ي :﴿ k

n m l﴾] ٤: القلم[   تعالى، وقال :﴿ª © ¨ ﴾]  ١٢٨: التوبـة[ ،
  .)٤(»وأنا خيركم لأهلي«: Fوقال 

                                                           

   .٧٢-٧١ ص٥، ج»تفسير الطبري«رواه الطبري، ) ١(

ابن ماجه في كتاب ضـرب       . ٢١٤٦: ، رقم فِي ضربِ النِّساءِ  ، باب    أبو داود في كتاب النكاح     رواه) ٢(

  .حديث صحيح الإسناد: ، وقال٢٧١٥:  رقم،»المستدرك«الحاكم في  . ١٩٨٥: النساء، رقم

  . ١١٣ ص سبق تخريجه) ٣(

  . ٩٦ ص سبق تخريجه) ٤(
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    ه لزوجته لن يجدي نفعاً مـن خـلال معرفتـه بحالهـا، أو              وإذا علم الزوج أن ضرب
استخدامه الضرب مسبقاً؛ فإنه لا يجوز له أن يـضربها؛ لأن الـضرب مـشروع لتحقيـق                 

  .مصلحة، فإذا لم تحققها الوسيلة لم يجز استعمالها

عد أن ينهي الزوج علاج نشوز امرأته بالطرق التي وجهه القرآن إليها، فإنه ينـتج               وب
  :عن ذلك أحد أمرين

 عودة الزوجة إلى صوابها واعترافها بخطئها، وتصويب ما بـدر منهـا، ليعـود               -١
  .الزوجان إلى أحسن ما كان من حالهما، ويبقى الأمر بين الزوجين لا يعرف به أحد

 وهنا يفتح  عنادها ونشوزها، وحينها يعلم الزوج أن لا سبيل له عليها،      بقاء المرأة على   -٢
 ـ من الانهيار، فيأمر بإرسال ح   ج نوع مختلفٍ لإنقاذ رابطة الزوا     من باباً آخر و   القرآن العظيم  م كَ

  n u t s r q p o ﴿ :من أهل الزوج، وآخر من أهل الزوجة      
d c b a ̀  _ ~ } | { z y x w v﴾] ٣٥: النساء.[  

 مدى حرص القرآن العظيم على استمرار رابطة الـزواج وعـدم            ظْهر الآية الكريمة  تُ
  .وانهيار الأسرة وتفككها؛ والمسارعة بالطلاق الاستسلام للخلاف والكراهية

 على الولاة أو من ينوب ﴾ r﴿:  في قوله تعالى    الخطاب رصمن المفسرين من قَ   و
ن يصلحان بـين    يمكَلى القاضي أمر بإرسال ح     شقاق إ  هم كالقضاة مثلاً، فإذا رفعت دعوى     عن

  .ينالزوج

جماعة المسلمين فإذا لم يبعث القاضي بحكمين، تـولى         ل ومنهم من جعل الخطاب عاماً    
  .)١( ين علاقة بالزوجبرالأمر جماعة المسلمين، خصوصاً من لهم قُ

قة بينهما،  والرأي الثاني هو الأحوط، كونه يحمل مصلحة الزوجين واستمرار قيام العلا          
ك الأمررتْإذ يمكن ألا يأمر بذلك الولاة أو من ينوب عنهم من القضاة، فلا ينبغي أن ي.  

أعرف بأحوال    يكونان هماأن مان من أهل الزوجين،   كَ أن يكون الح   والحكمة من اشتراط  
                                                           

 .، بتصرف٩٦ ص١٠ج، »تفسير الفخر الرازي«: ينظر) 1(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 -١٥١-

  .ن حالهمابداخلية أمرهما، وأبصر في شأن ما يرجى مالزوجين، و

  .م في الخلاف بين الزوجينكْصفات التي تخولهما الح الويشترط في الحكَمين

 z y } | ﴿: اختلف المفسرون على من تعود الضمائر في الجملة القرآنية        
  . الزوجينإلىرجعها مين، ومنهم من كَ الحإلىرجعها  فمنهم من ؛]٣٥: النساء [﴾{ ~

 يـنهض   لأنـه  ؛ولا يوجد ما يمنع من هـذا       مل الآية على المعنيين،   حوالذي أراه أن تُ   
   بالجميع نحو الصلح المه الترغيب في      غَّرالصلح أن االله تعـالى ذكـر الـصلح         ب فيه، ووج

  . ببغض الطلاق-ينمكَالزوجين والح– ليشْعِر الجميع ؛وسكت عن ضده

  م لنا القرآن العظيم الحلول الكاملة والمرضية لأصحاب القلـوب المؤمنـة،            بعد أن قد
م االله تعالى، فإن نحـن      كْ إلى ح  كِّم كتاب ربنا، وأن ننصاع     أن نُح  -ننحن المسلمي -حري بنا   

  .فعلنا ذلك سعدنا، وفزنا بخيري الدنيا والآخرة

ÛaÊŠÐïãbrÛa@@ZÛa@æeŠÔÛa@sí†yáíŠØxëŒÛa@‹ì’ã@òÜØ’ß@åÇ@bèuýÇ@ÖŠë@Z@ @

ــالى  ــال االله تع L K J I H G F E D C B A  ﴿: ق
 \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M

  ].١٢٨: النساء [﴾ `[ ^ _

أن يكره الزوج زوجته، فيعصي رغبتها، ويمـل مجالـستها       «: المقصود بنشوز الزوج  
  .)١(»ويترك مضاجعتها ويعرض عنها

أفاد القرآن العظيم أن النشوز يحصل من قِبلِ الزوج كما يحصل من قبل الزوجة، وأن               
بينهما؛ كل   د المرأة، مع اختلافٍ   امرأته؛ كما هو الحال عن    على   أسباباً تجعل الرجل ينشز      ثَم 

  .حسب طبيعته ودوافعه، وقدم العلاج لذلك

 علـى شـكل     رح المشكلة  أن تط  - نشوز الزوج   مشكلة في عرض – الأنسب   منولعلَّ  
  :وقفات مع الآية الكريمة

                                                           

   .١١٢ ص،»سمو التشريع الإسلامي في معالجة النشوز والشقاق بين الزوجين«كوثر كامل علي، ) ١(
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  .﴾C B A﴿:  قوله تعالى:الوقفة الأولى

جـة،  ثت عن نـشوز الزو     عندما تحد  )فوخَتَّال(كنت قد ذكرت أقوال المفسرين في معنى        
 النشوز لا تحققه؛ ومما يدل على ذلك أن القرآن عبر عن            حدوثتوقع  المقصود به    ورجحت أن 

 عبر القرآن   في الحديث عن نشوز الزوج     ، لكن ﴾Z Y﴿:  بالمضارع هناكالخوف  
 إلى عـدم بـدء       المرأةَ ه النص  ليوجC ﴾ ﴿ : زوجها بالماضي   نشوز  من عن خوف الزوجة  

  . إلا عند تحققها من نشوز زوجها دون الاكتفاء بتوقعها له-العلاج–اء الإصلاح اتخاذ إجر

مجرد توقعه، بينما تنتظر المرأة علاج اذا يبدأ الزوج علاج نشوز زوجته ب    لم :تتساءلو
 محمد رشـيد    وز؟ إلى أن وجدت الجواب عند      حصول النش   من نشوز زوجها إلى حين تحققها    

و إعراضاً عنها، بأن ثبت لها      ة من بعلها نشوزاً وترفعاً، أ     وإن خافت المرأ  «: رضا حيث قال  
 يدل على ذلك جعل فعـل الخـوف         ، وتحقق ولم يكن وهماً مجرداً، أو وسواساً عارضاً        ذلك

د المذكور مفسراً لفعل محذوف، للاحتراس من بناء الحكم على أساس الوسوسة التي تكثر عن             
  .)١(» وهو من إعجاز القرآن البديع.النساء

  .﴾H G F﴿:  قوله تعالى:وقفة الثانيةال

 بينمـا   ﴾ H G﴿:  لفظ -هنا–لماذا زيد   :  باباً آخر للتساؤل   يهنا يفتح النص القرآن   
  ؟﴾Z Y X ﴿: اكتفى النص القرآني عند نشوز الزوجة بلفظ النشوز فقط

 منها أن النشوز    ﴾ H G﴿: ذكر المفسرون بعض الأمور التي تدل على زيادة لفظ        
في القول أو الفعل، أو فيهما، والمراد بالإعراض السكون عن الخير والشر،            إظهار الخشونة   

، )٢( والإيذاء، وذلك لأن مثل هذا الإعراض يدل دلالة قوية على النفرة والكراهيـة             عاداةوالم
  .جعل النشوز بالإظهار والإعراض بالإضمار والسكون

                                                           

   .٣٧٥ ص٥ج ،»تفسير المنار«محمد رشيد رضا، ) ١(
   .٦٦ ص١٢ج ،»تفسير الفخر الرازي«: ينظر) ٢(

أدري لماذا جعله    أن يجتمع في كليهما، فلا        يمكن  لعل ما قاله الرازي لا يدل على المقصود، لأن ما قاله          

  !!، فيبقى السؤال قائماًفي حق الزوج دون الزوجة
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ن ي حديث القرآ   ف ﴾ H G﴿: من خلال تأملي للآية ظهر لي وجه آخر لزيادة لفظ         
  :عن نشوز الزوج دون نشوز الزوجة

 أو أحدهما صاحبه، والكـره قـد يكـون          كراهية الزوجين :  أن النشوز يعني   مر معنا 
  .بالإظهار أو الإضمار، فيبقى السؤال نفسه قائماً

 فمـثلاً   ؛ل عن شيء لشيءٍ آخر يرجح عليه لـسبب مـا          وح التَّ )الإعراض(من معاني   
، فكـأن   ..شتري عن السلعة لوجود أخرى ربما أجود أو أجمل أو أقل ثمناً           أعرض الم : نقول

  :الآية تتحدث عن سببين مختلفين لنشوز الزوج

  .﴾ F﴿ : كرهه لامرأته، وهذا الذي عبر عنه باللفظة:الأول

فلا يلزم من ذلك أنه كاره        لوجود زوجة أخرى يقدمها عليها،     ؛ إعراضه عنها  :والثاني
 يعبر عن المعنى الواحد بلفظين مختلفين في الموضع الواحد، ومما يقوي ذلك             لها، والقرآن لا  

h g f e d c b ﴿ :أن الآية التي بعدها تحدثت عن تعدد الزوجات       
p o n m l k j i﴾] ــساء ــرآن ]١٢٩: الن ، والق

  .مترابط في سوره وآياته

  .لى غيرها تَحولُه إ:وإعراضه عنها.  كرهه لامرأته:إذاً نشوز الرجلف

ت سودة بنـت    يشِ فقد خَ  نزول الآية يقوي ما ذكرته؛    ولعل ما ذكره المفسرون في سبب       
لا تطلقنـي   «: F، وذلك لكبر عمرها، فقالـت لرسـول االله          Fزمعة أن يطلقها رسول االله      

  .)١(»وأمسكني، واجعل يومي منك لعائشة، ففعل فنزلت

 منها ظلمه لها، ومنها كبر      امرأته؛ لنشوز الزوج وإعراضه عن      ذكر المفسرون أسباباً  
، ولعل القرآن العظيم لم يذكر      ..سنها كما في حديث سودة رضي االله عنها، أو لخلاف بينهما          

  .الأسباب لكثرتها واختلافها من شخص لآخر، كما مر معنا في أسباب نشوز الزوجة

تقـوى وتـضعف، وتختلـف      : وللنشوز والإعراض أحوال كثيرة   «: قال ابن عاشور  
                                                           

 حـدِيثٌ حـسن   : ، وقال ٣٠٤٠:  رقم من سورة النساء،  ، باب   تَفْسِيرِ الْقُرآنِ  في كتاب    رواه الترمذي ) ١(
  . غَرِيبصحيح
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G F E D C B A  ﴿: عواقبها باختلاف أحوال الأنفس، ويجمعها قوله تعالى      
H﴾)١(.  

  .﴾ N M L K J I ﴿:  قوله تعالى:الوقفة الثالثة

لا تملك المرأة أن تعالج نشوز الزوج بنفس طريقة معالجته لها حال نشوزها، وذلـك               
تمثل علاجها لنشوز   لاختلاف طبيعة كل منهما عن الآخر، فلا تملك أن تهجره أو تضربه، وي            

  :زوجها بعدة طرق

بمـا ورد عـن     ن معاشرتها، و  سحه له بِ  ، وأمرِ  تعالى االلهره ب كِّذَ وذلك بأن تُ    الوعظ، -١
  . من أحاديث توصي بحسن معاملة الزوجة، وفضل الصبر عليهاFرسول االله 

 ـ:  وسبق أن قلت،إظهار المرأة أنوثتها وضعفها    -٢ ن إن المرأة لم تلبس ثوباً أجمل م
حيائها، ولم تتسلح بسلاح أقوى من ضعفها، لأن الرجل لا يعجبه أن تنازعه امرأته رجولتـه                

  .وقوته

I  ﴿:  وذلك لقولـه تعـالى      مصالحة الزوج على نوعٍ من أنواع الصلح المباحة،        -٣
 N M L K J O﴾  أنواعـاً مـن الـصلح        عن مشايخه   وينقل القرطبي 

بر هي، أو تعطي هي على أن يؤثر الزوج، أو     أن يعطي الزوج على أن تص     «: المباحة فيقول 
  .)٢(» والأثرة من غير عطاءبالعصمة، أو يقع الصلح على الصبرعلى أن يؤثر ويتمسك 

ورد في الآثار ما يدل على أنواع هذه المصالحات، منها حديث سودة رضـي االله               وقد  
تزوج بنت محمد « نهرضي االله ع جيدِ رافع بن خَمنها أن عنها الوارد في سبب نزول الآية، و      

بن مسلمة الأنصارية، فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابة، فآثر الشابة عليهـا،               
فناشدته الطلاق فطلقها واحدة، ثم راجعها فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق، فطلقها واحـدة،              

احدة، فـإن شـئت     ما شئت إنما بقيت و    : ثم راجعها فآثر الشابة عليها، فناشدته الطلاق فقال       
بل أستقر على الأثرة، فأمسكها     : قالت. ن الأثرة، وإن شئت فارقتك    ماستقررتِ على ما ترين     

                                                           

   .٢٦٧ ص٤ج ،»التحرير والتنوير«ابن عاشور، ) ١(
   .٢٦٠ ص٥ج ،»تفسير القرطبي«القرطبي، ) ٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 -١٥٥-

  .)١(»على ذلك؛ ولم ير رافع عليه إثماً حين قرت عنده على الأثرة

هي المرأة تكون عنـد     «:  فقال ﴾C B A ﴿ :وسئل علي بن أبي طالب عن آية      
ا أو فقرها أو كبرها، أو سوء خلقها وتكره فراقـه؛ فـإن              عيناه عنها من دمامته    الرجل فتنبو 

  .»، وإن جعلت له من أيامها فلا حرجهوضعت له من مهرها شيئاً حل له أن يأخذ

لا بأس أن ينقصها من حقها إذا تزوج من هي أشَب منهـا وأعجـب               «: وقال الضحاك 
  .»إليه

ة فيتزوج عليهـا الـشابة؛      هو الرجل تكون تحته المرأة الكبير     «: وقال مقاتل بن حيان   
أعطيك من مالي على أن أقسم لهذه الشابة أكثر مما قسمت لك من الليل              : فيقول لهذه الكبيرة  

والنهار؛ فترضى الأخرى بما اصطلحا عليه؛ وإن أبت ألا ترضى فعليه أن يعدل بينهما فـي                
  .)٢(»القسم

حريض على   مستعملة في الت   ﴾J I  ﴿ :يحتمل أن تكون صيغة   «: قال ابن عاشور  
           نـاح مـن الاسـتعارة      الصلح، أي إصلاح أمرهما بالصلح وحـسن المعاشـرة، فنفـي الج

  .)٣(»التحليلية

التي دعا القرآن    و  في حال لم يصطلح الزوجان،     ل الخلاف إلى مرحلة الشقاق    ا انتق -٤
   كَفيها إلى إرسال ح   مكَم من أهله وح      كَ من أهلها، وما ذكرته عن الحموز ن في حديثي عن نش    ي

  .)٤(الزوجة يصلح أن يكون هنا

  .﴾ R Q﴿:  قوله تعالى:الوقفة الرابعة
                                                           

. رواه معمر عن الزهري بلفظه ومعنـاه      : ، وفيه أيضاً  ٢٥٩ ص ٥ج ،»تفسيره«القرطبي في   : ينظر) ١(

 يريد في الميل بنفسه إليها والنشاط لها، لا في          »فآثر الشابة عليها  «: -واالله أعلم -قوله  : البر قال أبو عمر بن عبد    

  .المطعم والملبس والمبيت لأن هذا لا ينبغي أن يظن برافع

   .٢٦٠-٢٥٩ ص٥ج ،»تفسير القرطبي«:  ذكر القرطبي هذه الآثار، ينظر)٢(

   .٢٦٧ ص٤ ج،»التحرير والتنوير«ابن عاشور، ) ٣(

  .١٥١ ص زذكرت تفصيل ما يتعلق بالحكمين في القسم الأول من النشو) 4(
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يقرع القرآن العظيم آذان الزوجين بتأكيد أن الصلح خير، وإبقاء العلاقة قائمة خير من              
   .تفككها

 لفظ عام مطلـق يقتـضي أن الـصلح          ،﴾R Q ﴿: قوله تعالى «: قال القرطبي 
به الخلاف خير على الإطلاق، ويدخل فـي هـذا          الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس، ويزول       

 أي  ﴾R ﴿. المعنى جميع ما يقع عليه الصلح بين الزوجين في مالٍ، أو وطءٍ أو غير ذلـك               
خير من الفرقة؛ فإن التمادي على الخلاف والشحناء والمباغضة هي قواعد الشر، وقال عليه              

  .)٢(»رعين لا حالقة الشَّلقة الديعني حا )١(»إنها الحالقة«: الصلاة والسلام في البغِضةِ

 R S Q   X W V U T﴿:  قوله تعـالى   :ة الخامسة والأخيرة  الوقف
` _ ^ ] \ [ Z Y﴾.  

 إحداث ردة فعـل     -واالله أعلم – حاضر في النفس دائماً، لكن القرآن العظيم أراد          حالشُّ
م يـصور   عكسية في نفسي الزوجين بإبعاد النفس الشحيحة عنهما، وكـأن القـرآن العظـي             

  .حضورها، وفي تصويره هذا تنبيه بإبعادها

  .ح المادية والمعنوية والعاطفية والنفسية جميع أنواع الشُّ-هنا–ح ويشمل الشُّ

 فإن أقبح البخل أن يبخل أحد الـزوجين         ؛والجملة القرآنية دعوة للزوجين إلى التسامح     
بطـا بـذلك الميثـاق      على الآخر بعفوه ومسامحته بعد أن أفضى بعضهما إلى بعض، وارت          

  .العظيم

Z Y X ]  ﴿ : المعنى نفسه  جملة القرآنية التي بعدها إلى    وأشارت ال 
 فتتراحموا وتتعـاطفوا    ؛ وإن تحسنوا العشرة فيما بينكم     : أي ؛﴾\ [ ^ _ `

ويعذر بعضكم بعضاً، وتتقوا النشوز والإعراض، وما يترتب عليهما من منـع الحقـوق أو               
ملونه من ذلك خبيراً، لا يخفى عليه شيء من دقائقه وخفاياه، ولا            الشقاق، فإن االله كان بما تع     

                                                           

أحمد في   . ٢٥٠٩: ، رقم F اللَّهِ   صِفَةِ الْقِيامةِ والرقَائِقِ والْورعِ عن رسولِ     رواه الترمذي في كتاب     ) ١(

  . ، وقال الترمذي حديث صحيح١٣٣٨: المسند، رقم

   .٢٦٠ ص٥ج ،»تفسير القرطبي«القرطبي، ) ٢(
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  .من قصدكم فيه

والإعـراض  عليهن   على نسائهم، وعدم النشوز      واحرصتَحثُّ الرجال أن ي   فهذه الجملة   
 ¶ ¸ ¹ ﴿:  لكبرهن أو دمامتهن، كما قال في آية أخرى        نوههرِعنهن، وإن كَ  

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾] ١٩: النساء.[  

م للزوجين ما يجمع شملهما، ويبقي العلاقة بينهمـا         د أن أرسى القرآن قواعده، وقد     وبع
–ي الأسـرة والمجتمـع      نَكْرحري بِ ؛   والرحمة ،؛ السكن، المودة  الأسس التي أرادها لهما   على  

 أن يجتمعا على ما أراد االله لهما، وأن يبعدا حظوظ نفسيهما، وأن يعلمـا أن العلاقـة                  -الزوجين

 تستمر إلا بالمعروف الذي يتمثل بالتنازلات، وتفاني كل طرف في إسعاد الآخـر مـا                بينهما لا 

  .استطاعا لذلك سبيلاً

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 -١٥٨-

  

ÉiaŠÛa@szj½a@ @

@òÜØ’ßÛañŠžîflÌáíŠØÛa@æeŠÔÛa@bè™ŠÈí@bà×@bìÜyë@´uëŒÛa@†äÇ@@ @

Þëþa@kÜİ½a@Z@ÑíŠÈmÛañŠžîflÌZ@ @

راً، وغَاراً وغِياراً، ورجـل غَيـران،       ، وغَي غَيرة غار مصدر من غار ي    غَيرةال : لغة -أولاً

 غُير، صحت الياء لخفتها، وأنهم لا يستثقلون الـضمة          :وجمع غَيور .  غَيارى، وغُيارى  :والجمع

  .عليها استثقالهم لها على الواو

، تزوج عليها فغـارت   : هوأغَار أهلَ . أي لا يغار عليهم   : فلان لا يتَغَير على أهله    : يقال
  .)١(يور، وامرأة غيور، بلا هاء؛ لأن فعولاً يشترك فيه الذكر والأنثىرجل غ: يقالو

تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما       «:  بأنها غَيرةال تفَ عر : اصطلاحاً -ثانياً

  .)٢(»به الاختصاص، وأشد ما تكون بين الزوجين

كراهة مزاحمتـه   : شيء، وهي  من ال  غَيرةال«:  إلى قسمين  غَيرةالم ابن قيم الجوزية     قسو
شدة حرصك على المحبوب أن يفوز      :  على الشيء، وهي   غَيرةالومشاركته لك في محبوبك، و    

  .)٣(»به غيرك دونك، أو يشاركك في الفوز به

انفعال مركب من الغضب، والحقد، والخوف، وهي انفعال        «:  عند علماء النفس   غَيرةالو

 من ينافسه على مركز أو مكانة أو منـصب أو           مكدر يشعر الشخص به عندما يدرك وجود      
                                                           

 .٢٨٨ ص ١٣ج ،»النهاية في غريب الحديث والأثر    «الجزري، المبارك بن محمد بن الأثير،       : ينظر) ١(
 ابن سيده النحـوي، علـي بـن إسـماعيل،      .٤٠١ ص٣ ج،»تاج العروس الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني،

   .٥٩ ص١ ج،»الأمالي«إسماعيل بن قاسم البغدادي،  . ٢٩ ص١ ج،»المخصص«
 ٣ ج ،»إكمال المعلـم بفوائـد مـسلم      «القاضي عياض، أبو الفضل بن موسى بن عياض اليحصبي،          ) ٢(

   .٣٣٤ص

 ٣ ج ،»]٥: الفاتحـة  [IU T S RHمدارج السالكين بين منازل     «ابن قيم الجوزية،    ) ٣(

   .٤٥ص
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حب أو أي شيء آخر، ويجد في حصول منافسه عليها حرماناً لـه منهـا أو تهديـداً لـه                    

  .)١(»بالحرمان من الحصول عليها

ïãbrÛa@kÜİ½a@ZÛañŠžîflÌ´uëŒÛa@†äÇ@áíŠØÛa@æeŠÔÛa@¿@Z@ @

 رِلم يرة« في القرآن العظيم كلمة      درةالالعظيم عن    لكن تحدث القرآن     ؛»غَيكواقع له   غَي 
       رةالم الخطوط العريضة لأشكال     وجوده من خلال بعض النصوص والقصص القرآني، وقدغَي 

  .غَيرةالوأقسامها، ودوافعها، وآثارها، وكيف تعالج مشكلة 

كما يعرضها   )٢( بين الزوجين  غَيرةال، وهو   غَيرةال عن شكلٍ واحدٍ من أشكال       سأتحدثو
  .القرآن الكريم

  Q P O N M L K J I H G F E D C B A﴿: قال االله تعـالى   

_ ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S R  f e d c b a ̀
 | { z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g

_ ~ }  o n m l k j i h g f e d c b a ̀
w v u t s r q p  ¡ � ~ } | { z y x

© ̈   ].٥-١: التحريم [﴾ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

  :هيو ،ون عدة روايات في سبب نزول هذه الآياتذكر المفسر

 أصاب أم إبراهيم في بيـت حفـصة فقالـت           F عن زيد بن أسلم أن رسول االله         -١
أي رسـول االله    :  فجعلها عليه حراماً، فقالت    !أي رسول االله في بيتي وعلى فراشي؟      : حفصة

 E D C B A ﴿: كيف يحرم عليك الحلال؟ فحلف لها باالله لا يصيبها، فأنزل االله تعالى           
 M L K J I H G F﴾] ٣(]١ :التحريم(.  

                                                           

   .٢٨٣ ص،»الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام«كمال إبراهيم، ومحمد عودة، ) ١(
الغَيرة بمفهومها، العام تشمل غَيرة االله، والغيرة بين الأقارب، والأقران، وأصحاب المهنة الواحـدة،              ) 2(

 .، وكذلك تختلف عند العرب عنها عند الغربوبين الأطفال، كذلك تختلف نظرة الدين لها عن نظرة علماء النفس

   .١٧٧ ص٢٨ج ،»التفسير«رواه الطبري في ) ٣(
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 يحب الحلوى والعسل، وكان     Fكان رسول االله    :  عن عائشة رضي االله عنها قالت      -٢
 ،إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمـر               

لها امرأة من قومهـا      أهدت   : فقيل لي  ؛، فسألت عن ذلك   تُرغِفاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فَ     
ل، فسقت النبي      من ةًكَّعسع F   منه شربة، فقلت  :  له، فقلت لـسودة بنـت       أما واالله لنحتالن 

مـا  : ، فإنه سيقول لا، فقولي له )١(!؟ر مغافي أكلتَ: إنه سيدنو منك، فإذا دنا مِنْكِ فقولي      : زمعة
 )٢( العـرفُط  هلُح نَ تْسرج: د؟ سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل، فقولي       هذه الريح التي أجِ   

فواالله ما هو إلا أن قام على       : وسأقول ذلك، وقولي له أنت يا صفية ذلك، فقالت، تقول سودة          
يـا رسـول االله     : الباب، فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقاً منك، فلما دنا منها، قالت له سودة             

سقتني حفصة شـربة    «: ؟ قال فما هذه الريح التي أجد منك     : ، قالت »لا«: أكلت مغافير؟ قال  

ط، فلما دار إلي، قلت نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له             فُر الع جرست نَحلُه :  قالت »عسل
لا حاجـة لـي     «: يا رسول االله ألا أسقيك منه؟ قال      : مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت له       

 يشتد Fوكان رسول االله : ، قالتاسكتي:  قلت لها.ناهمر واالله لقد ح  :تقول سودة : ، قالت »فيه
  .)٣(»- الريح الخبيثة:يعني–عليه أن يوجد منه الريح 

 عليـه   غَيـرة ال في   Fاجتمع نساء النبي    : قال عمر :  عن أنس رضي االله عنه قال      -٣
  .)٤(]٥: التحريم [﴾ z y x } | { ~ � ¡﴿: فقلت لهن

يات الخمس الأولى مـن      في سبب نزول الآ    )٥( التي ذكرها المفسرون   فالروايات الثلاث 
                                                           

  .بقلة أو نبتة متغَيرة الرائحة: المغافير) 1(
ادة، وهو خبيث   مفترش على الأَرض لا يذهب في السماء وله ورقة عريضة وشوكة ح           نبت  : العرفُط) 2(

لسان «ابن منظور   : ينظر. ا حتى يتنحى عنها، وهو من أخبث المراعي       الريح، ولذلك تَخْبثُ ريح راعيته وأنفاسه     
   .١٥٩ ص٩ ج،»العرب

مـسلم، كتـاب     . ٥٢٦٨: ، رقـم  ﴾ G H پ C D E﴿ :، باب   الطَّلاقِ كتاب   فيرواه البخاري   ) ٣(
   .١٤٧٤: ، رقموجوبِ الْكَفَّارةِ علَى من حرم امرأَتَه ولَم ينْوِ الطَّلاقَ، باب الطَّلاقِ

 ¢ ¡ � ~ { | } x y z ﴿: قَولُه، باب   رواه البخاري في كتاب التفسير    ) ٤(
   . ٤٩١٦ : رقم،﴾© ¨ § ¦ ¥ ¤ £

 .٥٢٢-٥١٩ ص٣ ج،»تفسير ابن كثيرمختصر « . ١٨٠-١٧٤ ص٢٨ ج،»تفسير الطبري«: ينظر) 5(
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  .F عند أزواج النبي غَيرةالسورة التحريم، تتفق جمعيها في كونها تتحدث عن 

sÛbrÛa@kÜİ½a@Z@âbÓcÛañŠžîflÌZ@ @

 الحـديث عـن     جاء في  ؛ غير محمودة  غَيرة و ، محمودة غَيرة:  إلى قسمين  غَيرةالتنقسم  
 فـي   غَيرةال، فأما التي يحبها االله ف      ما يحبه االله، ومنها ما يبغضه االله       غَيرةالمن  «: Fالنبي  

  .)١(» في غير ريبةغَيرةالالريبة، وأما التي يبغضها االله ف

ها، وينبغـي أن تكـون      ي وهي التي يحبها االله تعالى، ويثيب عل        المحمودة، غَيرةال: أولاً
إن االله «:  أنه قـال Fملازمة لكل مؤمن ومؤمنة، وهي صفة االله تعالى، فقد صح عن النبي        

  .)٢(» االله أن يأتي المؤمن ما حرم االلهغَيرةار، والمؤمن يغار، ويغ

 لذلك حرم الفـواحش مـا       ؛لا أحد أغير من االله عز وجل      «: Fوفي حديث آخر قال     

  .)٣(»ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من االله عز وجل

 رجلاً لم أمـسه     يا رسول االله، لو وجدت مع أهلي      : رضي االله عنه  وقال سعد بن عبادة     
 لـو   ! والذي بعثك بـالحق    ؛كلا:  قال ،»نعم«: Fفقال رسول االله    ! حتى آتي بأربعة شهداء؟   

 رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مح، فقال رسول االله فَصF :»   أتعجبـون مـن

  .)٤(» لأنا أغير منه، واالله أغير مني؟ سعدغَيرة

مان بن عفان رضي االله عنه نشرت زوجتـه نائلـة           ا دخل الثوار على عث    لموذُكِر أنه   
خذي خمارك  : ها، كأنها تستنصر بمروءة هؤلاء الثائرين، فصرخ فيها عثمان وهو يقول          رعشَ

                                                           

والحاكم في المستدرك،    . ٢٦٥٩ :، رقم بِفِي الْخُيلَاءِ فِي الْحر   ، باب   الْجِهادِرواه أبو داود في كتاب      ) ١(
  .صحيح الإسناد: ، وقال١٥٢٥ :رقم

غَيرة اللَّـهِ   ، باب   التَّوبةِمسلم في كتاب     . ٥٢٢٣ :، رقم الغَيرة، باب   النِّكَاحِرواه البخاري في كتاب     ) ٢(
   .٢٧٦١ :، رقمتَعالَى وتَحرِيمِ الْفَواحِشِ

غَيرة اللَّـهِ   ، باب   التَّوبةِ كتاب    في  مسلم  .٥٢٢٠ :، رقم الغَيرة، باب   حِالنِّكَا كتاب   فيرواه البخاري   ) ٣(
   .٢٧٦٠ :، رقمتَعالَى وتَحرِيمِ الْفَواحِشِ

 كتاب  في مسلم    .٦٨٤٦ :، رقم من رأَى مع امرأَتِهِ رجلاً فَقَتَلَه     ، باب   الْحدودِ كتاب   فيرواه البخاري   ) ٤(
   .١٤٩٩ :، رقماللِّعانِ
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  .)١(ركعفلعمري لدخولهم علي أهون من حرمة شَ

ومالي لا يغار مثلـي علـى       :  فتعجبت وقالت  ؟»أغرت«:  عائشة يوماً  Fوسأل النبي   
  .)٢(!مثلك

 فإن القرآن العظـيم     ،-والإسلام دين الفطرة  –ة في الإنسان    يلِّبِ طبيعة جِ  غَيرةالن  بما أ و
  . وجعلها في إطارها الصحيح المحمودغَيرةالهذب 

 !! الشعورانقدفو ؛ة المروءةلَّ وقِغَيرةالوجد صفة أحط في الرجل من ضعف أو فَقْدِ لا ت
لا يـدخل   «: Fة، ففي الحديث عن النبي      ومن هنا يتبين أن الذي لا يغار ليس من أهل الجن          

  .)٣(»الجنة ديوث

 على عرضه، له أجر     غَيرة من كلام النبوة، أن من قُتل        غَيرةالمن تمام ما امتدحت به      و
  .)٤ (»ومن قُتِلَ دون أَهلِهِ فَهو شَهِيدF: »الشهداء، قال النبي 

إن «: Fفي الحديث عن النبي     جاء   ة، في غير ريب   غَيرةال وهي    المذمومة، غَيرةال: ثانياً

لأنها  ،  )٥(» الرجل على أهله من غير ريبة      غَيرة يبغضها االله ورسوله، وهي      غَيرة غَيرةالمن  
 I H G F E D C B A ﴿: قولـه ن سوء الظن الذي نهانا االله عنـه ب        م

K J﴾] ١٢: الحجرات[  

 على أهلـك فترمـى      غَيرةاليا بني لا تكثر     : مان بن داود عليهما السلام لابنه      سلي قال«
                                                           

   .٣٩١ ص،»تحفة العروس«محمود مهدي الاستانبولي، ) ١(

تَحرِيشِ الشَّيطَانِ وبعثِهِ سراياه لِفِتْنَةِ النَّاسِ وأَن       ، باب   صِفَةِ الْقِيامةِ والْجنَّةِ والنَّارِ    كتاب   فيرواه مسلم   ) ٢(

   .٢٨١٥ :، رقممع كُلِّ إِنْسانٍ قَرِيناً

صـحيح الترغيـب    «، وصححه الأرنؤوط، والألبـاني فـي        ٥٣٧٢ : رقم ،»المسند«ي  رواه أحمد ف  ) ٣(

   .٢٣٦٦: ، رقم»والترهيب

، الدياتِوالترمذي في كتاب     . ٤٧٧٢ : رقم ،فِي قِتَالِ اللُّصوصِ  ، باب   السنَّةرواه أبو داود في كتاب      ) ٤(

  .حدِيثٌ حسن صحِيح :، وقال١٤٢١ :م، رقما جاء فِيمن قُتِلَ دون مالِهِ فَهو شَهِيدباب 

  . ١٦١ ص سبق تخريجه) ٥(
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 -١٦٣-

ك في الزوجـة    كثرة الشَّ و إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده،          لأن الأمر  ؛)١(»بالسوء من أجلك  
  .مدعاة لخوض الناس في عرضها والتقول عليها

ا االله ورسوله؛ لأنها تقلق النفس وتجر       يبغضه غَيرة التي لا تستند إلى مبرر       غَيرةال ف إذاً
 حالـة   غَيـرة ال الخاطر، ولا يقبلها شرع ولا ذوق، وعندها تـصبح           شُوشَإلى الوسواس، وتُ  

مضِررةالة، ومظهراً لضعف الثقة، وكم فتكت       يببيوت، وقضت علـى أنفـس،       المذمومة غَي 
  . من عداوات، وأفسدت من علاقاتأوجدتو

 ـ  Fنهى النبـي    «:  ففي الحديث  ل أهله؛  المذمومة تَخَون الرج   غَيرةالومن   رق  أن يط
  .)٢(»الرجل أهله ليلاً يتخونهم أو يلتمس عثراتهم

كانت ليلتي التي كان :  ما حكته عائشة رضي االله عنها   المذمومة أيضاً  غَيرةالة  ومن أمثل 
 عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره             Fالنبي  

 رقدت، فأخـذ رداءه رويـداً، وانتعـل         على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد         
 ـنَّقَرويداً، وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويداً، فجعلت درعي في رأسـي، واختمـرت وتَ               تُع 

 فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم        ،إزاري، ثم انطلقت على أثره حتى جاء البقيع       
. ت فـسبقته فـدخلت    انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضر       

: قـال . لا شيء :  قلت ،»؟مالك أي عائش حشياً رابية    «: فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال     
: بأبي أنت وأمي، فأخبرته، قال    ! يا رسول االله  : قلت،  »لَتُخْبِريني أو ليخْبرني اللطيف الخبير    «
: تني ثـم قـال    ة أوجع دهني في صدري لَ   دهلَنعم، فَ :  قلت »؟فأنت السواد الذي رأيت أمامي    «
فـإن  «: قال. مهما يكتم الناس يعلمه االله، نعم:  قالت،»!أظننت أن يحيف االله عليك ورسوله     «

جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته، ولم يكن ليدخل عليـك وقـد                
                                                           

وروي  . ٨٣٠:  رقم ،»شعب الإيمان «ي في   قالبيه . ٤٠ ص ،»رواه أحمد بن حنبل في كتاب الزهد      ) ١(

   .٣٩٨ ص١ ج،»إحياء علوم الدين«الغزالي، : مثله عن علي رضي االله عنه، ينظر

 مسلم فـي كتـاب      ١٨٠١:  يطرق أهله إذا دخل المدينة، رقم      رواه البخاري في كتاب الحج، باب لا      ) ٢(

   .٣٥٥٩: ، رقمكَراهةِ الطُّروقِ وهو الدخُولُ لَيلاً لِمن ورد مِن سفَرٍ، باب الإِمارةِ
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إن : فقـال .  ثيابك، وظننت أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي           وضعتِ

  .)١(»..مر أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهمربك يأ

ÉiaŠÛa@kÜİ½a@Z@ÉÏaë…ÛañŠžîflÌ´uëŒÛa@†äÇ@Z@ @

بد من وجود    لاف شكل عند الزوجين صدفة أو فجأة،      لا تت  غَيرةال إن   :من البديهي القول  
 وإن كانت موجودة    غَيرةالدوافع تشكلها، مشروعة كانت أم غير مشروعة، ومما يسلَّم له أن            

طبيعتها وتكوينهـا الفطـري،     مراعاة ل لزوجين إلا أن وجودها في المرأة أظهر، وذلك         عند ا 
ويؤكد صحة الأمر أن جلَّ الوقائع التي حفظها لنا القرآن العظيم، والسنة النبوية المطهـرة،               

كمـشكلة  – الأزواج   غَيـرة  الزوجة، ونسبة ما ورد في       غَيرةوالتاريخ الصحيح تتحدث عن     
  . قليلة-زوجية

  : فيما يليغَيرةالمكن إجمال دوافع ي

لظهور  الأقوى   الدافع بين الزوجين   حيث يعتبر الحب    الحب الشديد بين الزوجين،    -١
وكيف لا يغـار مثلـي علـى        «: F لذلك قالت عائشة رضي االله عنها للنبي         ؛الغيرة بينهما 

  .F تعني من حبها له ؛»!مثلك؟

 فـي   F اجتمعن حول فراش الرسول      -نرضي االله عنه  –وروي أن أمهات المؤمنين     
إني واالله يا نبي االله لوددت أن الذي بك بي، فتبادلت الأخريات            : مرضه الأخير، فقالت صفية   

  .)٢(»واالله إنها لصادقة«: من تغامزهن بها وقالFنظرات ذات معنى، فغضب الرسول 

لاً علـى    بدافع الحب المتبادل بين الزوجين، فإنها ستـضفي جمـا          غَيرةالحين تخرج   
حياتهما، وتتحول إلى نوع جميل من الغزل، وهذا يحتاج إلى حـسن تـصرف مـن قِبـل                  

  .الزوجين

٢- ح لا  -الغيـور – فالرجل    تفرد كلا الزوجين بالآخر، وعدم مشاركة الغير فيه،        ب 
                                                           

   .٩٧٤ : رقم،ما يقَالُ عِنْد دخُولِ الْقُبورِ والدعاءِ لأَهلِها، باب الْجنَائِزِرواه مسلم في كتاب ) ١(

   .٢٠٩٢٢ : رقم،»المصنف« الصنعاني في  عبد الرزاقرواه) ٢(
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ذلك، بيد أن هـذا الأمـر       ك يها، والمرأة يحب أن يشاركه أحد في زوجته، ولو حتى بالنظر إل         
  .خصوصاً أن الإسلام يسمح للرجل أن يجمع بين أكثر من زوجة–مرأة أظهر في ال

  الرجل على امرأته أن يشاركه فيها أحد ما رواه أبو سـعيد الخـدري              غَيرة  أمثلة منو
 إلى  Fفخرجنا مع رسول االله     : كان فتى منا حديث عهد بعرس، قال      «: ، قال رضي االله عنه  

 بأنصاف النهار يرجع إلى أهله، فاستأذن يوماً        F الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول االله      
 فأخذ الرجل سلاحه    ،» فإني أخشى عليك قريظة    ؛خذ عليك سلاحك  « :Fفقال له رسول االله     

، وقالت  غَيرةثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها الرمح ليطعنها به، وأصابته              
 الذي أخرجني، فدخل فإذا بحية عظيمـة        اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما       : له

  .)١(»..منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح

الزوج الغيور على زوجته لا يحب أن يشاركه أحد فيها؛ حتى لو كـان بينـه وبينهـا                  
ت امـرأة   مدِقَ«:  للحافظ السمعاني ما ملخصه    »الأنساب«خلاف مفضٍ إلى الطلاق، جاء في       

 ـها أن لها على زوجها خمسمائة درهـم م        يلِ قد ادعى و   ،يإلى القاضي موسى الأنصار    راً، ه
قد أحضرتهم، فاستدعى بعض الشهود، وقيل :  شهودك؟ قال: لوليهافأنكر الزوج، قال القاضي

ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة ليصح عندهم       : تفعل ماذا؟ قال  :  قومي، فقال الزوج   :للمرأة
ر عـن   فِسضي أن لها علي هذا المهر الذي تدعيه ولا تُ         إني أشهد القا  : معرفتها، فقال الزوج  

إني أشهد القاضـي أنـي قـد        : وجهها، فردت المرأة وقد أُخبرت بما كان من زوجها وقالت         
رتهمـا،  يغَوقد أعجـب بِ   : وهبت له هذا المهر، وأبرأته منه في الدنيا والآخرة، فقال القاضي          

  .)٢(»يكتب هذا في مكارم الأخلاق

كان رسول  :  عليه ما قالته عائشة رضي االله عنها       غَيرةد الزوجة بزوجها    رفَ تَ بمن ح و
 إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة على عائشة وحفصة، فخرجنا معه جميعاً،              Fاالله  

 ألا  : إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها، فقالـت حفـصة لعائـشة              Fوكان رسول   
                                                           

   .٢٢٣٦ : رقم،قَتْلِ الْحياتِ وغَيرِها، باب السلامِرواه مسلم في كتاب ) ١(

   .٣٨٣ ص٢ج ،»كتاب الأنسابالكريم بن محمد بن منصور،  السمعاني، عبد) ٢(
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بلى، فركبت عائـشة علـى بعيـر        : تنظرين وأنظر، قالت  تركبين بعيري وأركب بعيرك، ف    
 إلى جمل عائشة، فَـسلَّم ثـم        Fحفصة، وركبت حفصة على بعير عائشة، فجاء رسول االله          

يا : سار معها حتى نزلوا، فافتقدته عائشة فغارت، فلما نزلوا جعلت رجلها في الأذخر، وتقول         
عقرباً، أو حي ١(أستطيع أن أقول له شيئاًرسولك ولا ! ة تلدغنيرب سلط علي(.  

 كأن يرى الزوج امرأة أعقل أو أجمل مـن           بسبب نقصٍ في أحد الزوجين،     غَيرةال -٣
امرأته، أو ترى الزوجة رجلاً أفضل من زوجها غِنى أو تقى، أو جاهاً، أو يتزوج الرجـل                 

 بـشيءٍ   على امرأته من هي أجمل وأَشَب منها، أو أن تباهي المرأة الزوجـات الأخريـات              
:  قائلة F تباهي نساء النبي      وهي انفردت به، فتُثير غيرتهن، كمباهاة زينب رضي االله عنها        

  .)٢(»زوجكُن أهلُكُن، وزوجني االله من فوق سبع سماوات«

         وهذه عائشة رضي االله عنها تنفرد بالمرتبة الأولى في حالنبي   ب F     لها، مما أشـعل 
 ـسن السيدة فاطمة رضي االله عنها مخاطَ      ، فالتم F عند نساء النبي     غَيرةال ة أبيهـا  ب F   فـي 

 إن نساءك أرسلنني إليك وهن ينشدنك       !يا أبي : الأمر، فدخلت على أبيها وعائشة عنده، فقالت      
: قال! بلى يا أبي:  قالت»أتحبينني؟: ةينَأي بF :» العدل في ابنة أبي قحافة، فسألها الرسول        

  .)٣(.. فنقلت إليهن ما سمعتFات النبي  فعادت الزهراء إلى زوج»فأحبيها«

 ابنته حفصة من عائشة رضي االله عنهما بسبب حب          غَيرةوأدرك عمر رضي االله عنه      
– إياها   Fلا يغرنك هذه التي أعجبها حب رسول االله         «: يا بنية :  الكبير لها، وقال   Fالنبي  

  .)٤(» فتبسمF وقص ذلك على رسول االله -يريد عائشة رضي االله عنها
                                                           

 مـسلم فـي    .٥٢١١ :، رقـم الْقُرعةِ بين النِّساءِ إِذَا أَراد سفَراً ، بابالنِّكَاحِرواه البخاري في كتاب   ) ١(
   .٢٤٤٥ : رقمفِي فَضلِ عائِشَةَ رضِي اللَّه تَعالَى عنْهما، باب فَضائِلِ الصحابةِكتاب 

   .٧٤٢٠ : رقم،﴾_ ^ ڤ \ ﴿، باب التَّوحِيدِرواه البخاري في كتاب ) ٢(
: الهبة، باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعـض، رقـم   ي في كتاب رواه البخار ) ٣(
   .٢٤٤٢ :، رقمارضِي اللَّه تَعالَى عنْهفِي فَضلِ عائِشَةَ ، باب فَضائِلِ الصحابةِمسلم في كتاب  . ٢٥٨١

مسلم  . ٥٢١٨ :، رقم  أَفْضلَ مِن بعضٍ   حب الرجلِ بعض نِسائِهِ   ، باب   النِّكَاحِرواه البخاري في كتاب     ) ٤(
   .١٤٧٩: في كتاب الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، رقم
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 سبايا بنـي المـصطلق، وقعـت    Fلما قَسم رسول االله   أنه   مما ورد في السنة أيضاً    و
، فكاتبته علـى    - له مأو لابن ع  -جويرية بنت الحارث في أسهم الثابت بن قيس بن الشماس           

 Fنفسها، وكانت امرأة حلوة مليحة ملاَّحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسـول االله                 
!  ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتهـا          !فواالله«: قالت عائشة . تهاتستعينه في كتاب  

نا جويرية بنت الحارث بن أبي      يا رسول االله، أ   :  ما رأيت فقالت   Fوعرفت أنه سيرى منها     
 وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس               ،ار سيد قومه  ضر

فهل لك  «: قال. كاتبته على نفسي، فجئت أستعينك على كتابتي       ف -أو لابن عم له   –بن الشماس   

 .»أقضي عنكٍ كتابـك وأتزوجـك     «: وما هو يا رسول االله؟ قال     :  قالت ،»في خير من ذلك؟   
فقالت عائـشة رضـي االله عنهـا هـذا الـذي            ،  »قد فعلت «: نعم يا رسول االله، قال    : قالت

  .)١(»خشيت

: Fد، ففي الحديث عن النبي      س إلى ح  غَيرةاللب   وحينها تنق  ،)٢(دس بدافع الح  غَيرةال -٤
   فيحـاول الحاسـد     ،)٣(» فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطـب         ؛إياكم والحسد «
جاهداً إزالة النعمة عن الطرف المحسود، وغالباً ما يكون هذا النوع            –زوجاً كان أم زوجة   –

  .ربين الضرائ
                                                           

ابن حبان في   .  ٣٩٣١:رواه أبو داود في كتاب العتق، باب في بيع المكاتب إذا فُسِخت المكاتبة، رقم             ) ١(

  .، وصححه٤١٣٠ :رقم» صحيحه«

ة لأجل جمالها، ولكنه تزوجها ليرغِّب الصحابة فـي عتـق سـبايا بنـي                لم يتزوج جويري   Fإن النبي   

، فأعتقوهم، فأسلم   »Fأصهار النبي   «:  تزوج جويرية حتى قالوا    Fالمصطلق، فما إن عرف الصحابة أن النبي        

   .٣٠٦ ص٤ ج،»تفسير النار«: ينظر. لذلك بنو المصطلق، وما قالته عائشة كان بدافع الغَيرة فقط

Y ﴿: ين أو دنيا، قـال االله تعـالى        سواء كانت نعمة دِ    ،هو تمني زوال النعمة عن صاحبها     : الحسد) 2(
b a ` _ ^ ] \ [ Z﴾] ريـاض  «النووي، يحيى بن شرف بـن زكريـا،         ] . ٥٤: النساء

  .٥٤٣، ص»الصالحين

ضـعيف  : وضعفه الألباني، ينظـر     .٤٩٠٣ :في الحسد، رقم  ، باب    كتاب الأدب  فيرواه أبو داود    ) ٣(

  . أبي داودسنن
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 -١٦٨-

، حتى لو كانت الأخرى     وجهاتغار أن يتزوج عليها ز     فالمرأة    لمجرد التعدد،  غَيرةال -٥
 عائشة من صـفية     غَيرةأقل منها جمالاً ومستوى، ومثال هذا الدافع في الأحاديث كثير، منه            

 فقـال   -تعني أنها قصيرة  –حسبك من صفية كذا وكذا      «: F للنبي   ارضي االله عنهما، وقوله   
 فما كانت لتقول ذلك عن صفية       »)١(لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته       « :Fالنبي  

  .إلا لشدة غيرتها

 وهي تبكي   Fابنة يهودي، فبكت فدخل عليها النبي       : وبلغ صفية أن حفصة قالت عنها     
إنك لابنـة نبـي،     «: Fقالت لي حفصة ابنة يهودي، فقال النبي        :  قالت ،»؟ما يبكيك «: فقال

  .)٢(»اتق االله يا حفصة«:  ثم قال،»؟وإن عمك نبي، وإنك لتحت نبي، فبم تفخر عليك

  .)٣(»رى لا تبصر أسفل الوادي من أعلاهيإن الغَ.. «: Fوقال 

 أو علمهـا بامتداحـه       بسبب امتداح الزوج لإحدى زوجاته أمام الأخـرى،        غَيرةال -٦
  :ومثال الأولشدة حبه لها،  وألزوجة أخرى 

جة رضي االله   أخت خدي –استأذنت هالة بنت خويلد     «: عن عائشة رضي االله عنها قالت     
:  قالت ،»اللهم هالة «:  فقال ؛، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك     F على رسول االله     -عنها

ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، هلكت في الدهر، قـد              : فغرت، فقلت 
        .)٤(»!؟أبدلك االله خيراً منها

                                                           

الترمذي في كتـاب صـفة القيامـة         . ٤٨٧٥: في الغيبة رقم  ، باب    كتاب الأدب   في رواه أبو داود  ) ١(

  .حديث حسن صحيح: ، وقال٢٥٠٢: والرقائق والورع، رقم

حـدِيثٌ حـسن     : وقال ،٣٨٩٤ :، رقم Fفضل أزواج النبي    ، باب   رواه الترمذي في كتاب المناقب    ) ٢(

مِن غَرِيب حِيحهِصجذَا الْوه .  

سـحاق  إ وفيه محمد بن     ،رواه أبو يعلى   :وقال الهيثمي  . ٤٦٧٠ : رقم ،»المسند«رواه أبو يعلى في     ) ٣(

ابن معين وابن حبان وأبو حاتم وضعفه جماعة، وبقية رجاله          ك ؛ وسلمة بن الفضل وقد وثقه جماعة      ،وهو مدلس 

 وليس فيه غير أسامة بن زيد الليثى وهو من          ،»مثاللأا«بن حيان في كتاب     اوقد رواه أبو الشيخ      .رجال الصحيح 

   .٣٢٢ ص٤ج ،»مجمع الزوائد«الهيثمي، : ينظر. رجال الصحيح وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات

  . ١٣٦ص  سبق تخريجه) ٤(
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 -١٦٩-

ة من كثرة ذكر النبي      امرأة ما غرت على خديج      من ما غرت «: وقالت رضي االله عنها   
F١(» إياها(.  

 لعائشة، فإذا كانت عنـد      Fكان المسلمون قد علموا حب رسول االله          أنه :ومثال الثاني 
 دِأحدهم هة يريد أن يهديها إلى رسول االله        يF        أخرها، حتى إذا كان رسول االله F   في بيت 

 أم سلمة   F النبي    في بيت عائشة، فكلم أزواج     Fعائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول االله        
 هدية  Fمن أراد أن يهدي إلى رسول االله        :  يكلم الناس فيقول   Fكلمي رسول االله    : فقلن لها 

  .)٢(.. أم سلمة بما قلنفليهدها إليه حيث كان من بيوت نسائه، فكلمته

 كأن يظْهِر للطرف الآخر غيرته       بدافع أمر يخفيه أحد الزوجين عن الآخر،       غَيرةال -٧
 غير شرعية مع امـرأة       علاقات صرف كما يحلو له؛ كأن يكون للزوج      به، فيت حتى يأمن جان  

  .ة غيرته عليهاشدأخرى فيأمن جانب زوجته بإشعارها 

طَّ سرة القرآن العظيم هذا الدافع لل     روذلك من خلال قصة يوسف عليه السلام مـع          غَي ،
ليه الـسلام، وإظهـار     امرأة العزيز، فقد قدرت على إسكات زوجها بتوجيه التهمة ليوسف ع          

 ~ _ ﴿:  زوجهـا عليهـا    غَيرةغيرتها على نفسها وزوجها، وفي الوقت نفسه أشعلت نار          
j i h g f e d c b a `﴾] حب ل، ويدل على سترها     ]٢٥: يوسف

رتها على نفسها وزوجها اعترافها للنـسوة بعـد         يمواقعة الفاحشة، واختباءها وراء إظهار غَ     
  ].٣٢: يوسف [﴾m l k j i ﴿: وعلى مكرهنقهرها لهن بتغلبها عليهن 

 والذي ينظر إلى الواقع اليوم، يـرى سـرعة           بدافع الفساد الذي عم شره،     غَيرةال -٨
 من  ة عملة نادرة يتداولها فئام قليل     غَيرةالانتشار الفساد، وتدميره للقيم والثوابت، حتى صارت        

  .الناس
                                                           

 ـ      Fتَزوِيجِ النَّبِي   ، باب   المناقبرواه البخاري في كتاب     ) ١( نْهع اللَّـه ضِيا رلِهفَضةَ ورقـم  ا خَدِيج ،: 

   . ٢٤٥٣ :، رقمفَضائِلِ خَدِيجةَ أُم الْمؤْمِنِين رضِي اللَّه تَعالَى عنْها، باب مسلم في كتاب فضائل الصحابة. ٣٨١٦

. ٢٥٨١: من أهدى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض رقم        ، باب   رواه البخاري في كتاب الهبة    ) ٢(

   .٢٤٤١: ل عائشة، رقممسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب في فض
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 -١٧٠-

، الأمـر الـذي   غَيرةال كل معاني -زمانناالذي يشكل الأغلبية البشرية في –لقد فقد الكفر   
  يؤسف عليـه   ها، ومما  تطويع قلمي أن يكتب    وأستحيذكرها،  م ل  يتسع المقا   لا ب عليه مفاسد  ترتَّ

 غَيـرة المـوت    عندهم، و  غَيرةال، حتى ماتت    مر وفساده اتقليد الكف   إلى مسارعة بعض المسلمين  
 عند فئامٍ منهم إلـى وسـواس        غَيرةال تحول ت الآخرين، حتى  عند   غَيرةالعند البعض أشعل نار     

  .كوشَ

 في نفـوس الكثيـرين مـن        غَيرةالومن المؤسف أن تموت     «: قال محمد سعيد مبيض   

   رى الرجل يرافق زوجته، وهي بأبهى زينتها، ويـسهر مـع           المبهورين بحضارة الغرب، في

ة صـديقه ليـرقص     أصدقائه، ويتبادلون المزاح وأحاديث المجاملة، وقد يستعير أحدهم زوج        

  .)١ (»معها، فيقدمها له بكل سرور

 ولا حرج، كيف لا والأفلام والمجلات والواقع يتحدث عـن     ثْدحأما الخيانة الزوجية فَ   
  .ذلك كأنه أمر عادي على الزوجين أن يتكيفا معه

لو قُدر للرجال أن يطلعوا على خبايـا نفـوس          «: االله الخطيب  قال محمد مصطفى عبد   
 لعلموا وأيقنـوا أيـن يكمـن        ؛وهن يشاهدن المصارعة الحرة، وما تمنته كل منهن       زوجاتهم  
  .)٢ (»..الخطر

 عند الزوجين، فالزوج يغار حينما يرى زوجته        غَيرةال نار   تشعلهذه المظاهر السيئة أ   
تشاهد البرامج الهابطة الهدامة، ويغار أخرى عندما تخرج من بيتهـا، وإذا كـان الـصحابة                

 يغارون من خروج زوجاتهم في ظل مجتمع نظيف شريف، فكيـف تكـون              رضي االله عنهم  
 وكذلك تغار الزوجة    ؟-لا من رحم االله   إ- من وصف حال أهله    زمان يستحيا  الزوج في    غَيرة

ن العمل في تبـرج     اكمأرع، و يخالط النساء اللائي يزاحمنه الشوا    أن يخرج زوجها من بيته ل     
  .وا الأصنام منهوسفور استحيا أهل الجاهلية الذين عبد

                                                           

   .٦٩ ص،»الزواج الإسلامي وآداب الخطوبة والزفاف والزواج«محمد سعيد مبيض، ) ١(

   .٨ ص،»مشكلة الغَيرة وسوء الظن بين الزوجين«محمد مصطفى الخطيب، ) ٢(
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ßb¨a@kÜİ½a@Z@‰bqeÛañŠžîflÌZ@ @

 الحسن المحمود، ومنها القبيح المذموم، فهذا يعني انعكاس آثار إيجابيـة            غَيرةال ن مِ بما أن 
  . عند الزوجين على حدةغَيرةالعنها، وأخرى سلبية، وسأتحدث عن كل واحدٍ من قسمي آثار 

Þëþa@ÊŠÐÛa@Z@‰bqeÛañŠžîflÌóÜÇ@òîib¯⁄a@´uëŒÛa@Z@ @

 لأن  ؛ فالمرأة يزداد حبها لزوجها إذا رأته يغار عليها        : زيادة المحبة بين الزوجين    -١
 حـين يـرى   : النسبة للزوج، فعلى سبيل المثـال      ب  ولا يقل الحال   ،الزوج الغيور المرأة تحب   

 زوجته تغار عليه من النظر إلى النساء خارج بيته، فإنه يعلم أن غيرتها عليه بـدافع                 الرجل
حبها له، فيزداد حاً لهاب.  

همـا للآخـر بغيرتهمـا علـى         من إذا ازدادت محبة كل    : استقرار حياة الزوجين   -٢
، إذ كيف يتخلى أحدهما عـن الآخـر،         استمرارهابعضهما؛ فإن هذا يعني استقرار حياتهما و      

  ؟وهو يرى غيرته عليه

سـب معـه    يحتاج إلى تصرف يتناغَيرةال إن كل موقف يوجب     : حسن التـصرف   -٣
  .ح دون زيادة أو نقصان بقدرها الصحيغَيرةالبإظهار 

؛ فهي مطلوبـة فـي بعـض الأمـور،     ولست أعني بحسن التصرف عدم الشدة أحياناً 
 أمـام   Fأزواجه، والمتتبع لتصرفات النبـي      بعض   علاجاً لتصرفات  Fاستخدمها النبي   و

  . بيانه أزواجه يجد أن ردة فعله تتناسب مع الموقف، كما سيأتيغَيرة

 فالزوجـة تغـار أن ينظـر        : إشباع العاطفة لدى الزوجين وإبعادهما عن الحرام       -٤
زوجها إلى غيرها، وتغار كذلك أن يتزوج بأخرى، فغيرتها تحفزها على إشـباع عاطفتـه،               

  .، والحال نفسه بالنسبة للزوج)١(وإعفافه
                                                           

تخطئ كثير من الزوجات التصرف في هذا الجانب، فبمجرد أن تحس الزوجة برغبة زوجها الزواج               ) 1(
رها؛ فإنها تظهر النفرة والشدة، وتعالج الموقف بخشونة قد توصل الزوج إلى العناد، غافلة عن معالجـة                 من غي 

 .الموقف بإظهار الغَيرة على زوجها من خلال إشباع عاطفته
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 -١٧٢-

أة يغار عليهـا     فلا يجرؤ أحد على المساس بامر      : حماية الزوجة من الغدر والأذى     -٥
 تصرفات الرجل على امرأته تشكل لها الحماية الكاملة من أقوال و          غَيرةزوجها، ولو بنظرة، ف   

  .الناس

ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@Z@‰bqeÛañŠžîflÌ´uëŒÛa@óÜÇ@òîjÜÛa@Z@ @

 بين الـزوجين إلـى الخـصومة        غَيرةالمنها أن تصل    :  صور بعدة وذلك   : الطلاق -١
  .فتسعى للنيل منها وتطليقها) تهارض(غار الزوجة من المفضية إلى الطلاق، ومنها أن ت

إن «:  تعمي صاحبها، وكما جاء في الحـديث       غَيرةال ف : القتل والوقوع في الجريمة    -٢

 إخوة يوسف منـه عليـه   غَيرة ولقد أوصلت ،)١(»الغيرى لا تبصر أسفل الوادي من أعـلاه       
فالذي . ]٩: يوسف [﴾n m l k j i h g f﴿: السلام إلى أن قالوا   

يغار لا يفكر إلا في الانتقام دون النظر إلى ما يترتب عليه، هه الانتقام لغيرته المذمومةم.  

رأينا كيف أن ذلك الفتى الذي رأى زوجته قائمة بالباب، فأهوى إليها بالرمح ليطعنهـا               
ية اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، فدخل فإذا بح            : به، فقالت له  

  .غَيرةال لربما قتلها برمحه بدافع ؛عظيمة منطوية على الفراش، فلولا أنها عاجلته الإجابة

وهو صفة ذميمة تؤدي إلى الحرمان في الغالب، فقد حرمت عائشة ومـن             :  الكيد -٣
  . المفضية إلى الكيدغَيرةال والسبب . من العسلFنبي معها ال

ليها؛ استخدمت شتى أنواع الكيـد لجعلـه        من النساء من إذا علمت أن زوجها تزوج ع        
  .، وطرق الكيد بين بعض الأزواج لا يحصيها أحد إلا االله زوجته الجديدةيطلق

 ـ : والمشعوذين )٢( الذهاب إلى السحرة   -٤ خـصوصاً  – توصـل الـزوجين      غَيرةال ف
                                                           

  . ١٦٩ ص سبق تخريجه) ١(

لـى رأي   الذهاب إلى السحرة حرام، دلَّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، والساحر كافر يقتـل ع              ) 2(

 I ﴿: أكثر أهل العلم، ومن يذهب إليه للاستعانة به وقع في كبيرة من الذنوب، والـسحر اسـتعانة بالـشياطين                  

J K L M N O P Q﴾] حر    ]. ١٠٢: البقرةكْم السللاستزادة حول ح

 .»الصارم البتَّار في التصدي للسحرة الأشرار«وحيد عبدالسلام بالي، : وما يتعلق به ينظر
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 -١٧٣-

ة ق أبواب السحرة والحجابين والاستعان    ر إلى الوقوع في كبيرة من الكبائر، وهي طَ        -الزوجة
  ..التفرد بهحب  و،هب على الزوج وحغَيرةالبهم بحجة 

 ومرض نفسي عند صاحبها، فإذا كان أحد         إلى وسواس  غَيرةال تتحول   : الوسواس -٥
الزوجين خارج البيت ورجع، بدأ التحقيق أين كنت من لحظة الخروج إلى العودة، ويمتـزج               

ي التفكير في أمور تنقل الحياة الزوجيـة        التحقيق بالتشكيك والتكذيب، ويطلق العنان للذهن ف      
  .من سكن ومودة ورحمة، إلى جحيم لا يطاق

 غَيـرة الومن الأمثلة على الخروج عن ضوابط الأدب بسبب          :اللائق الخروج عن    -٦
ة فيهـا   صحف عند عائشة، فأرسلت صفية ب     Fكان النبي   «: ما رواه أنس رضي االله عنه قال      

ة ثم   حلق الصحف  Fبي  ة فانفلقت، فجمع الن   سقطت الصحف ربت عائشة يد الخادم، ف    طعام، فض 
ثم حبس الخادم حتـى     ،  »غارت أمكم «: ة ويقول مع فيها الطعام الذي كان في الصحف      جعل يج 

ة صحيحة من بيت عائشة، ودفع بها إلى صفية، وأمسك المكـسورة فـي بيـت                أتى بصحف 
  .)١(»عائشة

، تعنـي   »بك منها كذا وكـذا    حس«قول عائشة عن صفية رضي االله عنها        : ومنها أيضاً 
  .قصرها

 التجسس بين الزوجين، وقـد نهـى االله         د إلى ح  -أحياناً- غَيرةال تصل   : التجسس -٧
 عـن   ، وجاء في الحـديث    ]١٢: الحجرات [﴾N M ﴿:  تعالى قال،  تعالى عن التجسس  

  .»لا يطرق الرجل أهله ليلاً يتخونهم«: Fالنبي 

من يتتبع الخطـوات، ويتجـسس بحثـاً عـن          قد يصل الأمر بين الأزواج إلى إرسال        
 حين خرج من عندها لـيلاً،       Fالعثرات، ومر بنا كيف تبعت عائشة رضي االله عنها النبي           

  .وظنت أنه ذهب إلى بعض أزواجه

 عنـد أحـد     غَيـرة ال قد تصل    : نفسه أو موت من يغار عليه       موت  من يغار   تمني -٨
                                                           

   .٤٩٢٧: الغَيرة، رقم، باب واه البخاري في كتاب النكاحر) ١(
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جعلت رجلها فـي الأذخـر،       ائشة حين  نفسه، كما تمنّت ذلك ع     الزوجين إلى حد تمني موت    
  . رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئاً! ة تلدغنييا رب سلط علي عقرباً، أو حي :وتقول

 ابن حزم الأندلسي عن امرأة قالـت        أما تمني من يغار موت من يغار عليه، فقد حكى         
وفاتـه إلا   ما يقوى صبري، ويمسك رمقي في الدنيا ساعة واحـدة بعـد             «: بعد وفاة زوجها  

سروري وتيقني أنه لا يضمه وامرأة مضجع أبداً، فقد أمنت هذا الذي ما كنت أتخوف غيره،                
  .)١(»وأعظم أماني اليوم اللحاق به

 هخـاطر إلى أمور لم تكن فـي        الطرف الآخر    غَيرةاله  بنَ تُ : الوقوع في المحظور   -٩
له ، فإذا رجع بدأت الزوجة تسأ     أصلاًه  أصلاً، فمثلاً لا يكون الزوج ينتبه إلى النساء خارج بيت         

 غَيرة   وهو لم ينتبه لهذا الموضوع، فتقوم      ؟.. هل ؟كيف النساء في الخارج؟ هل نظرت إليهن      
:  فتنبهه إلى الأمر، وتبدأ بقـول      ،)التعدد (هتنبيهه للأمر، أو قد لا يكون على خاطر       ب الزوجة
  .ر أن تتزوج علي، وقد يتزوج بسببهاكِّفَهل تُ

 التي ذكرت لا تنفك أن تكون سبباً في إنهاء العلاقة بين الزوجين أو              السلبيةلآثار  هذه ا 
تعكيرها وتحويلها إلى مستنقع من الخلاف والخصومة، فتصير على عكس مـا أرادهـا االله               

 بدلاً  الحب بينهما زيادة   سبباً في    غَيرةالن من   ة ورحمة، والزوجان العاقلان يجعلا    سكناً، ومود 
  .كلة تعصف بهمامن جعلها مش

…bÛa@kÜİ½a@Z@òÜØ’ß@ÞìÜyÛañŠžîflÌbèäîjí@bà×@áíŠØÛa@æeŠÔÛa@Z@ @

مـن   ء سبب في الوصول إلى الدواء، وأن       فمعرفة الدا  ، أن يعلم من يغار أنه يغار      -١
  .كتم داءه قتله، ومن عرفه استطاع أن يبرأ منه

ن يـنفخ   لا أن الـشيطا    إ ، مرض يعيش في ذات الشخص ووجدانـه       غَيرةالصحيح أن   
 الـذي   الـشيطان   دافع نزغ  غَيرة الزوجين، فيضاف إلى الدافع الشخصي لل      المرض في نفس  

v u t s r q p o n m ﴿ : أن نستعيذ منـه     االله تعالى  أمرنا
w﴾] وقال تعالى  ]٢٠٠: الأعراف ، :﴿ h g f e d c b a ` _

                                                           

   .١٩٩ ص١، ج»المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها«  عبد االله عفيفي،)١(
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l k j i﴾] ٦: فاطر.[  

S R Q P O W V U T  ﴿:  قال االله تعالى    التروي والتثبت،  -٢
_ ^ ] \ [ Z Y X﴾] رةال، وحين لا تكون     ]٦: الحجراتفـي   غَي 

 الذي رأى زوجته قائمة بالباب الشاب، فمثلاً ذلك الصحابي وظلم  سوء ظنمحلها ينبني عليها
فغار، فأراد أن يضربها برمحه، فلولا معاجلتها له بأن يتروى ويتثبت من أمرها لحصل مـا                

  .خذ بهايندم عليه ويؤ

ل إظهارها نـار    خر جوانب قلبية وغيرها مما قد يشع      خفاء كلا الزوجين عن الآ     إ -٣

  . فينتج عن ذلك ما لا تحمد عقباه عند الآخر،غَيرةال

 تعـالى   ال ق رة عامة لها دلالة واضحة،    القرآن العظيم عن هذا الجانب في إشا       تحدث  
I H G F E D C B A  ﴿: على لسان نبي االله يعقوب عليه الـسلام       

 JP O N M L K﴾] ٥: يوسف.[  

 وذلك بلساني الحال والمقال، قال االله        إشعار كل منهما الآخر أنه أحب الناس إليه،        -٤
 ناتجة عن المحبة    -أصلاً– غَيرةال، ف ]٢١: الروم [﴾f e d c ﴿: تعالى
  .الكبيرة

 ـلَ بالحكمة والتَّ  غَيرةال معالجة ما ينتج عن      -٥ « ¼  ﴿:  قـال االله تعـالى     ف،طُّ
 ¾ ½Á À ¿﴾] ٢٦٩: البقرة.[  

 كل   بالحكمة والعدل، حيث كان يعالج     غَيرةال لنا أروع مثَلٍ في معالجة       Fضرب النبي   
دما كسرت عائشة رضـي االله      موقف بما يتناسب معه، وحسب الأثر المترتب عليه، فمثلاً عن         

ة عائـشة رضـي االله      صفية بصحف ، ثم أرسل ل   »غارت أمكم «: F ة الطعام قال  عنها صحف 
  .ما؛ وانتهى الأمرعنه

 F، ورأى النبـي     »يا ابنة اليهـودي   « :وعندما قالت حفصة لصفية رضي االله عنهما      
 ثـم   ،» تفخر عليـك   مبِإنك لابنة نبي، وإن عمك نبي، وإنك لتحت نبي، فَ         «: صفية تبكي قال  
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  . موقف صفية، وذكّر حفصة بتقوى االله تعالىF النبي ززعفَ، »اتق االله يا حفصة«: قال

 الموقـف بحكمـة، وبعبـارة       Fخلال المثالين السابقين نلحظ كيف عالج النبـي         من  
اتق االله يا   « : وقوله لحفصة بعد أن أعلى من شأن صفية        ،»غارت أمكم «: مختصرة مرضية 

  .دون أن يثقل بالتأنيب، باعتبار أن هذه الأمور من طبع النساء، »حفصة

 غيبـة   غَيـرة ال عن    كأن ينتج  ة،دة والشِّ  يحتد إذا دعا الأمر إلى الصلاب      Fوكان النبي   
 تعني أنها قصيرة    »حسبك من صفية كذا وكذا    «: ونحوها، فعندما قالت عائشة رضي االله عنها      

  ومرة أخرى عندما قالت عن خديجـة       ،»لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته       «: قال
ر قد أبـدلك االله     هكت في الد  قين هل دما تقول في امرأة عجوز حمراء الشِّ      «: رضي االله عنهما  

  .».. ما أبدلني االله خيراً منها!واالله«:  لقولها ورد عليها بشدةF، فغضب النبي »خيراً منها

السكينة ب  معالجة الموقف   موقف يحتاج إلى علاج يتناسب معه، ولا تقتضي الحكمة         لُّكُفَ
ة زائـدة، أو يتعامـل مـع        دشِن بِ  لا يحسن أن يتعامل مع الموقف الهي       لأنه؛  أو العكس  ،دائماً

 فحيث وجدها   ،الحكمة ضالة المؤمن  «:كما يقال الموقف الذي يحتاج إلى شدة وحزم بليونة، و       
  .)١(»فهو أحق بها

فـي كتـاب االله،     ودوام النظر     الإعلام خصوصاً  عدم الالتفات إلى الواقع الفاسد     -٦

 ﴾ª ©³ » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴿:  قال االله تعالى   ،وسير الصالحين 
ــام[ ــال]١١٦: الأنع  I H G F E D C B A ﴿: ، وق

 \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J
  ].٢٨: الكهف [﴾ً[ ^ _ `

هات براكين كبيرة، تُقْصف مـن      و إلى فُ  غَيرةقد تحولت أجهزة التلفزة من شاشات ص      ف
 من جهة،   غَيرةالنعدام   ا  ممارسات الإعلام فيها خلالها مسلّمات ديننا، وثوابت عقيدتنا، ويظْهِر       

  .ف من جهة أخرىرصوسوء التَّ
                                                           

  .  لا يصح، والروايات التي وردت فيها ضعيفة جداFًلعل إسنادها إلى النبي  (1) 
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٧-         لِ عدم خروج المرأة من بيتها إلا لضرورة شرعية ملحجاب الشرعي  مرتدية ا  ة،ح
  الذي لا يعرإلى الفتنة، قال االله تعـالى      ها والرجالَ ض  :﴿  k j i h g f

n m l﴾] أتـدعون  «: ، وروي عن علي رضي االله عنه أنه قـال         ]٣٣: الأحزاب
  .)١(»ح االله من لا يغار في الأسواق، قب- الكفار:أي–نساءكم ليزاحمن العلوج 

 وهذا ما يفتقده بعض الأزواج والزوجات، حيث تُبنـى           حسن الظن بين الزوجين،    -٨
 C B A ﴿:  عندهما على سوء الظن، وقد نهينا عن سوء الظن، قال االله تعـالى             غَيرةال

K J I H G F E D﴾] وقال تعالى  ]١٢: تالحجرا ، :﴿  e d c b

i h g f﴾] وفي الحديث عـن النبـي        ]١٢: النور ،F :» ..  ومـن

 ـ فَ ،)٢(» الرجل على أهله من غير ريبة      غَيرة يبغضها االله ورسوله، وهي      غَيرة غَيرةال حن س
 التي تهدم السعادة الزوجية على غير       غَيرةالالظن بين الزوجين أولى من استسلامهما لنيران        

  .أساس ولا حقيقة

استجابة  أن يلجأ الزوجان إلى االله       نسح ي  إلى مرض؛  غَيرةال عندما تتحول     الدعاء، -٩
¨ ©  ﴿: ، وقال تعالى  ]٦٠: غافر [﴾R Q P O N M ﴿:  تعالى هلأمر

¯ ® ¬ « ª﴾] فزادت  ؛ غفلوا عن الدعاء   الأزواجكثير من   ف،  ]٦٢: لالنم 
 التي لا تغلق في      تعالى ، أما الذين توجهوا لطرق أبواب االله       عندهم تعقيداً وسوءاً   غَيرةالمشكلة  

  .وجه من أخلص نيته لربه، فقد التمسوا الراحة والطمأنينة بحصول المقصود

مشكلة، وهي أن     التنبيه هنا إلى قاعدة عامة في معالجة أي خطأ أو          يحسنوفي النهاية   
عوذين والحجابين أو غير ذلـك      يكون العلاج مشروعاً، فلا يجوز الذهاب إلى السحرة والمش        

ترتّب على اسـتخدامه    ي علاج      أي ، كما لا يجوز استخدام    مما حرمه االله تعالى بقصد العلاج     
  . الضرر الأصليضرر أكبر من

  
                                                           

  .ضعيف: قال الأرنؤوط . ١١١٨:  رقم،»المسند«رواه أحمد في ) ١(
  . ١٣٦ ص سبق تخريجه) ٢(
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ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@ @
pbèj‘pqc@@@Þìypbíe@oÛëbämòîuëŒÛa@òÓýÈÛa@@

bèîÜÇ@…ŠÛaë  
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Þëþa@szj½a@ @

ã@bèuë‹@åÇ@tŠm@òuëŒÛa@æc@òèj‘bèäÇ@éqŠí@bß@Ñ–bèîÜÇ@…ŠÛaë@@ @

  

I  I H G F E D C B: ورد في القرآن العظيم قولـه تعـالى       
 [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J

 m l k j i h g f e d c b a ̀  _ ̂  ] \
w v u t s r q p o n ﴾] ١٢: النساء.[  

 القرآن   من خلال آيات الميراث، زاعمين أن      عداء الإسلام الدخول على القرآن    حاول أ 
 لذكرل نصف ما أعطاه )الميراث( والزوجة خصوصاً من التركة    ،عموماًالأنثى  العظيم أعطى   

  .، فرأوا بذلك أن القرآن العظيم هضم المرأة حقها خصوصاًالزوجعموماً، و

  . رأيت أن أسلك طريقين في الرد عليها؛حتى يحسن الرد على الشبهةو

  : ميراث المرأة عموماًالرد على الشبهة من خلال: الطريق الأول

 كمـا أن للرجـل      اً أثبت القرآن العظيم حق المرأة في الميراث، وأن لها نـصيب           :أولاً
 J I H G F E D C B A ﴿: قــال االله تعــالى. اًنــصيب

T S R Q P O N M L K﴾] مهما كـان الميـراث     ، ف ]٧: النساء
  .نقاصٍ منه لها دون إتعالى  نصيبها الذي فرضه االلهعطى المرأةقليلاً أو كثيراً، وجب أن تُ

هذا الحق الذي أثبته القرآن للمرأة منذ أكثر من أربعة عشر قرناً جعلها تفاخر به مـن                 
ين،  الـد  مر أن هذا التشريع ثابت ثبات     قبلها ومن في حاضرها ومن بعدها، وأعظم ما في الأ         

  .فلا يملك أحد أن يضيف إليه أو أن ينقص منه

 كأهل الكتاب والعلمـانيين وغيـرهم،        في الإسلام  لمواريثبينما نجد من يهاجم نظام ا     
 يحـدد   خلو التوراة وكذلك الإنجيل من نـص      يفتقدون لوجود مثل هذا القانون الإلهي، حيث ت       
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يوجد في القوانين   المواريث، ومن الذي له حق في الميراث؛ ومن الذي ليس له حق فيه، ولا               
قرن دون أن يطرأ عليه نقـد أو نقـض أو    مر عليه نصف -في المواريث- الوضعية قانون 

  وعقول بشرية قاصرة،   ،رةغَيتَنها تصدر عن أنظمة م    كوتعديل، فهذه القوانين دائمة التغيير؛      
 مقابل لا شيء؟ فالأولى     ، كيف تهاجمون نظاماً ربانياً ثابتاً تكفَّل االله بحفظه وعدله         :فأقول لهم 

 Ç Æ Å Ä ﴿.عن الأعمى بالبـصير   ذ كيف يهزأ ويط   بكم أن تستحيوا من أنفسكم إ     
Í Ì Ë Ê É È﴾] ٤٦: الحج.[  

، وأن  ذَّكر نصف نصيب ال   )دائماً( نثى من زعم أن القرآن العظيم أعطى الأ       بذَ كَ :ثانياً
  . والإناثشأن القرآن في القسمة بين الذكورهذا 

 ـ    -من التركة – نثىلم يعط القرآن العظيم الأ      إلا فـي حـالات      ذكر نصف نـصيب ال
 نثـى ولحكمة عظيمة معلومة، وإذا استقرأنا الحالات الكثيرة التي ترث فيهـا الأ           مخصوصة،  

  :انتهينا إلى ما يلي

  .ركَذَّ نصف النثى هناك أربع حالات فقط ترث فيها الأ-١

  . تماماًركَذَّ مثل النثى هناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها الأ-٢

  .كرذَّ أكثر من النثىالأهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها  -٣

  .)١(ذكور ولا يرث نظيرها من النثىهناك حالات ترث فيها الأ -٤

، أو أكثر منه، أو تـرث       ركَذَّ مثل ال  نثىأي أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها الأ         
 مـا    نصف نثى، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها الأ        ذكورهي ولا يرث نظيرها من ال     

  .)٢( ركَذَّ اليرثه

مِ القرآن من ظن أن أنصبة الوارثين والوارثات جاءت معللة بسبب الذكورة هفْ لم ي:ثالثاً
  :والأنوثة فقط؛ لأن القرآن العظيم قَسم الأنصبة بين الوارثين على ثلاثة معايير

                                                           

: للاستزادة ينظـر  . لا يتسع المقام لتفصيل الحالات الأربع، ويمكن الرجوع إليها في كتب المواريث           ) 1(
 .»أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية« محمد محمد براج، ةجمع

   .١٦ - ١٠، ص »ميراث المرأة وقضية المساواة«صلاح الدين سلمان، : ينظر) ٢(
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 فكلمـا   ؛»المتـوفَّى « وبين المورث    -ذكراً أو أنثى  –درجة القرابة بين الوارثين     « -١
  ..بت الصلة زاد النصيب في الميراث، دونما اعتبار لجنس الوارثيناقتر

فالأجيال التي تـستقبل الحيـاة،      . . موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال       -٢
وتستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكثر من نصيب الأجيال التي تستدبر              

 مفروضة علـى غيرهـا، وذلـك        -عادة–ح أعباؤها   الحياة، وتتخفف من أعبائها، بل وتصب     
فبنت المتوفى ترث أكثر من أمـه  . .بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات     

حتى لو كانت رضيعة لا تـدرك شـكل         : بل وترث البنت أكثر من الأب     . .-وكلتاهما أنثى –
.. !تفـرد البنـت بنـصفها     بن، والتي ت  حتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للا        و.. أبيها

  !..لاهما من الذكور وك-وكذلك يرث الابن أكثر من الأب

 العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام به حيـال              -٣
لكنـه تفـاوت لا   . .وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثـى         .. الآخرين

  . بل ربما كان العكس هو الصحيح،و إنصافهايفضي إلى أي ظلمٍ للأنثى أ

واتفقوا وتساووا في موقع    . . في درجة القرابة   ونففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارث      
 يكون تفـاوت العـبء      -مثل أولاد المتوفى، ذكوراً وإناثاً    –الجيل الوارث من تتابع الأجيال      

م القرآن الكريم هذا التفاوت     معم ي  ل ؛ ولذلك ..المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث       
  .)١(»ر والأنثى في عموم الوارثين، وإنما حصره في هذه الحالة بالذاتكَبين الذَّ

ليست ملزمة أن تنفق شيئاً من ها فهي مولة من أبيها، أو أخيها أو ع مسؤنثىبما أن الأو
  .همالها على نفسها ولو كانت غنية، لأنها محمية بمن هي تحت ولايت

 i h ﴿:  جعل القرآن العظيم المرأة هي المقياس والأصل، فقال االله تعـالى           :رابعاً
k j﴾] وهـذا يـدل     ذكر نصف حظ ال   نثىولم يقل االله جل جلاله للأ      ]١١: النساء ،

نظر اقتصادياً إلى هذه المسألة في أضعف قواعدها وهي المرأة، ثم جعـل             «على أن الإسلام    
                                                           

   .٦٧، ص»التحرير الإسلامي للمرأة« عمارة، محمد) ١(
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عد ذلك جاء للأقوى فحمل قـضية الأقـوى علـى قـضية             وب!! نصيب الضعيف هو القاعدة   
  .)١(»..فكأن حظ الأنثى هو المعتبر أساساً في القياس، وهو المعتبر قاعدة للمكيال.. الأضعف

  :الرد على الشبهة من خلال ميراث الزوجة خصوصاً :الطريق الثاني

 كانـت   المرأة في حقها من الميراث، سـواء       أن القرآن العظيم أنصف      اتضح مما سبق  
  . زوجةبنتاً، أم أختاً، أم أماً، أم

صحيح أن المرأة ترث عن زوجها نصف ما يرثه عنها؛ لكنها تمتـاز بمجمـوع مـا                 
تحصل عليه إضافة إلى نصيبها من زوجها كزوجة أكثر من كونها تأخذ نصف مـا يأخـذه                 

  :يأو أم، وتوضيح ذلك من خلال ما يل، كابنة أو أخت ركَذَّال

 ولزوجتـه منـه     زوججته المهر، وهو فرض عليه، وإذا مات ال        يعطي الزوج زو   -١
 فالـشرع   ؛-حتى لو استوفى التركـة كلهـا      –، أخذته قبل أن تقسم التركة        بعد شيء لم تأخذه  

 ذمة الميت    منه ن الذي لا تبرأ   ي على أنه جزء من الد     -غير المقبوض –يتعامل مع مهر المرأة     
م للزوج دقَبينما نجد أن الزوجة لا يفرض عليها أن تُ.  إلا بعد قضائه أو تخليها عنه-زوجها–

  .رثُ أو كَلَّأي شيء قَ

 إن من واجب الابن أو الأخ       : من حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها، فإذا قيل          -٢
إن وجوب إنفاق الزوج على زوجته      : قلت!  أن ينفق على أمه أو أخته أو ابنته        أيضاً أو الأب 

 لأنه إذا لم يستطع الزوج الإنفاق علـى زوجتـه           نفاق هؤلاء جميعاً؛  آكد وأقوى من وجوب إ    
جاز لها أن تُطلَّق منه لعدم تمكنه من الإنفاق عليها، وبذلك تتزوج من آخر، أما في الحالات                 

نهم من الإنفاق   كُّم أخي أو أبي علي بسبب عدم تَ       لا أريد ولاية  : تطيع أن تقول  الأخرى فلا تس  
علي!  

المرأة قبل زوجها وجب عليه أن ينفق على أولادهما من بعدها، بينما لا              إذا ماتت    -٣
  .تُلزم هي بالإنفاق على أولادهما من مالها في حال وفاة الزوج قبلها

                                                           

   .١٠٦، ص »دروس في بناء الأسرة المسلمة«الشعراوي، ) ١(
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 سيحتاج   أن يبني بزوجة جديدة فإنه     اتت المرأة قبل زوجها وأراد     في حال ما إذا م     -٤
ا مات الرجل قبل زوجته وتيسر لها الزواج        بينما إذ . إلى دفع مهرٍ جديد لهذه التي سيبني بها       

  .خذ مهراً جديداً من زوجها الجديد؛ إضافة إلى ما أخذته من قبلمن بعده، فإنها ستأ

 غالباً ما يكون مال الزوجة الذي تتركه بعد موتها من عطايا زوجها التي أهـداها                -٥
مه لها، بينما ترث المـرأة       ما قد  ن نصيبه بمثابة استرجاع بعض أو جميع      ها، فإذا ماتت كا   يلإ

  .من زوجها ما تعب أو ربما مات بسبب الحصول عليه

 كما أنصفها أُماً وبنتـاً      زوجة القرآن العظيم أنصف المرأة      من خلال ما سبق نلحظ أن     
خر  بمثابة المال المـد    أراد أن يكون هذا النصف     نصف نصيب زوجها،     ، فحين أعطاها  وأختاً

  . عليها، وهذا ينطبق على المرأة عموماًينْفِق نل عدم وجود مالذي لا تحتاجه إلا في حا

  :أختم الكلام في الرد على الشبهة بما قاله الشعراوي

تغل  الإسلام أراد أن يعصمها من أن تـس         لأن ؛اأنصفهاالإسلام لم يظلم المرأة وإنما      «
إن النصف يمكن    ف معيلسلاح الأنوثة في حياتها فأعطاها هذا النصف، حتى إذا ما ظلت بلا             

 يكون هذا الجزء وفراً لها، أما الرجل فعلى العكس من ذلك،            معيلأن يكفيها، وإذا ما جاء لها       
  .)١(»سلاحه رجولته وكفاحه في الحياة

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

   . بتصرف١٠٨، ص»دروس في بناء الأسرة المسلمة«الشعراوي، ) ١(
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aïãbrÛa@szj½@ @

@äÛa@pbuë‹@…†Èm@òèj‘F@@ @

pbuë‹@Éi‰c@åß@Šr×c@´i@éÈºë@ @

  بين أربع زوجات في وقت واحد، وأقر        القرآن العظيم على جواز أن يجمع المسلم       صنَ
النبي F   بقي على زوجاته   أنعلماً أن عددهن أكثر من أربع     – ي-   م الإبقـاء   كْ دون جريان ح

 وباقي أعداء الإسلام عموماً ما      -خصوصاً– فرأى المستشرقون    .Fعلى أربع زوجات عليه     
ظام تعـدد الزوجـات فـي        من خلال ن   Fن بالرسالة والرسول    عيظنونه مدخلاً لهم في الطَّ    

  . بين أكثر من أربع زوجات خصوصاFً عموماً، وجمعه الإسلام

 من خلال محاولة إظهار مـا  ، وذلكينف أعداء الإسلام يوماً عن الطعن في الد    قلم يتو 

يظنونه خللاً وعيباً في تشريعات القرآن العظيم، علماً أن كثيراً منهم يعلمون علم اليقين كمال               

 ﴾¬ ® ¯ ° ± ﴿ :ل ما جمعه بين دفتيه من تعاليم وأحكام       القرآن، وكما 

i h g f e d c ﴿ محاولة إطفاء نور الحق الـذي         هدفهم من ذلك   ،]٣٢الأنعام  [
p o n m l k j﴾] وتشويه صورة الإسلام لدى أتباعهم، وإيجـاد       ] ٤٢: فصلت

لهـم  ؛ لكن أنى لهم ذلـك، فـالقرآن والـسنة            من المسلمين  صدع في قلوب ضعاف الإيمان    

عـاً عـن الحـق      ين العظيم من بذلوا جهدهم وأعمارهم دفا       االله لهذا الد   ضيبالمرصاد، وقد قَ  

  .ير وارث للنبوةفاستحقوا أن يكونوا خ

  : النقاط التالية خلال على هذه الشبهة منيمكن إجمال الردو

 أن  لقرآن العظيم قد بين ا  ، ف الأنبياءل  افعه عدد بدعاً من أ    أن F النبي    لم يكن فعل   :أولاً

p o n m l ﴿:  النساء لا يتعارض مع نبوته، قال االله تعـالى         Fج النبي   وزتَ
t s r q﴾ ]ج، فمن الأنبياء من ت    ]٣٨: الرعدبامرأتين كـإبراهيم عليـه      زو 
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  .)١( كداود وسليمان عليهما السلامأكثر من ذلك بكثيرالسلام، ومنهم من جمع بين 

 من العـدد    نيع م تعرف التعدد؛ بل لم يكن لديهم حد      ي بيئة    ف Fبعث االله رسوله    : ثانياً
يقفون عنده، واستمر الأمر بهم على هذا الحال إلى أن نزل القرآن بتحديد الجمع بين أربـع                 

 مـن جميـع     F، أي بعد تزوج النبـي       )٢(زوجات فقط، وكان ذلك في السنة الثامنة للهجرة       
ة القـضاء   رم في عF   النبي   تزوجهانها، التي   نت آخرهن ميمونة رضي االله ع     زوجاته، فكا 

  . من الهجرةسنة سبعٍ

اختر مـنهن   «: Fأسلم غيلان بن سلمة الثقفي وتحته عشر نسوة، فقال له النبي            وقد  

  .)٣(»أربعاً

 F وعندي ثماني نسوة، فذكرت ذلـك للنبـي          تُملَسأَ:  الأسدي قيس بن الحارث  وقال  
  .)٤(»اختر منهن أربعا«: فقال

  .مجتمعهلا لشاً لنبوته ود خَ بين أكثر من أربع زوجاتFلم يكن جمع النبي إذاً 

 كانت بإبقائه على زوجاتـه؛ لا بإباحـة         Fومن هنا يظهر لنا أن الخصوصية للنبي        «
  .)٥(»التعدد له بأكثر من أربع زوجات
                                                           

أنه تزوج النساء وجمع بـين   × الغريب أن المستشرقين من أهل الكتاب خصوصاً يعيبون على النبي          )1(
، وسبعمئة سرية،   -لها مهر – أن سليمان عليه السلام كان عنده ثلاثمئة امرأة مهيرة           ، وهم يروون  هذا العدد منهن  

  .٦٩ ص٢٠ ج،»تفسير الفخر الرازي«:  ينظر وهم نم أنبياء بني إسرائيل،ولداود عليه السلام مئة امرأة،

في ظـلال  «: جرة، ينظرذكر المفسرون أن سورة النساء مدنية، وأنها نزلت في السنة الثامنة من اله       ) ٢(
   .٥٥٤ ص١ج، »القرآن

ابن ماجه   . ١١٢٨: ، رقم ما جاء فِي الرجلِ يسلِم وعِنْده عشْر نِسوةٍ       ، باب   رواه الترمذي في كتاب النكاح    ) ٣(
  .٤٢٣٠: ، رقم»صحيحه«وابن حبان  . ١٩٥٣: في كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، رقم

: ، رقـم  فِي من أَسلَم وعِنْده نِساء أَكْثَر مِن أَربـعٍ أَو أُخْتَـانِ           ، باب   رواه أبو داود في كتاب الطلاق     ) ٤(
، وصـححه   ١٩٥٢: ، رقـم  الرجلِ يسلِم وعِنْده أَكْثَر مِن أَربعِ نِـسوةٍ       ، باب   ، وابن ماجه في كتاب النكاح     ١٩١٤

  .» سنن أبي داودصحيح«: الألباني، ينظر
أحكام الزواج في الفقه الإسلامي وما عليه العمل فـي دولـة الإمـارات              «عبد الرحمن الصابوني،    ) ٥(

   .١٨٦، ص »العربية المتحدة
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 ليس F إباحة عدد بينما النبي F جعل القرآن العظيم الإباحة عند أتباع الرسول :ثالثاً
 بذاته،  F أن المعدود إنما أبيح للرسول       :له العدد، وإنما المعدود، والفرق بين العدد والمعدود       

 إن  F الرسـول    ع لا يأتي بواحدة مكانها، بينما تـابِ       Fبحيث لو ماتت واحدة من زوجاته       
  .ماتت واحدة من زوجاته أو طلقها يأتي بأخرى مكانها

l k j ﴿: لك بخصوصيته كما قال االله تعالى     ، فإن ت  Fما دام قد أبيح له المعدود       
x w v u t s r q p o n m﴾] ٥٢: الأحزاب.[  

 م ليس لتابع من أتباع النبي       كْوهذا الحF         إذ يمكن أن يدور عند تابع النبي ،F   العـدد 
 لا يـستطيع أن     F، بينمـا النبـي      ..أربعة، فقد يتزوج أربعة ثم يطلقهن، ثم يتزوج غيرهن        

  .)١( جميعاً ولا بواحدة؛ حتى لو متْنلموجوداتايتزوج غير زوجاته 

 لزوجاته جميعاً خصوصية لهن أيضاً، لأن القـرآن         F قد يكون في إبقاء النبي       :رابعاً
 م على المسلمين نكاح زوجات النبي       العظيم حرF       من بعده، وجعلهن أمهات المؤمنين، فإذا 

يات، فحينها لا يجوز لأي مسلم       أبقى على أربع زوجات، وسرح الأخر      F أن النبي    نارضتفا
لمنعهن الزواج من غيره أن يتزوجهن، لأنهن أمهاتهم، فيحصل بذلك إضرار بهن F.  

  أن يمسك على أربـعٍ     زوجات ر من كان عنده أكثر من أربع       إذا أُمِ  :ومن جهة أخرى  
، منهن ويفارق الباقي، فإن من فارقها تجد في المسلمين من يساوي أو يفضل زوجها فتنكحه              

 أنهـا   !؟ بمثل هذه المنقبة عند غيـره      Fلكن كيف يمكن أن تحظى امرأة من زوجات النبي          
زوجة نبي!!  

 النساء، وأنه مطـواع     ب رجلٌ غارق في حF     بالنسبة لمن زعم أن الرسول       :خامساً
  : له، أقول لهمهلِسوقِ غرائز

لأربعـين مـن    خديجة وهو ابن خمسٍ وعشرين سنة، وكانت ثيباً في ا         Fتزوج النبي   
  عمرها، ولم يف رسول االله    رِعF    النساء قبلها أبداً، ولم ي ملحمه لحم امرأة لا تحـل لـه،   س 

                                                           

   .٢٦-١٧، ص»دروس في بناء الأسرة المسلمة«الشعراوي، : للاستزادة حول هذه النقطة ينظر) ١(
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وهو – قبل نبوته شرين سنة، دون أن يتزوج عليها، وعبقي مع خديجة رضي االله عنها خمساًف
ب والجـاه    ولا بعدها، وهي المنزلة التي لا تساويها منزلة النس         -من أهل قريش نسباً ومكانة    

فلو كان شهوانياً لما أنفق شبابه على امرأة تزيد عنه في العمر هذه المدة الطويلة دون أن           . .و
 ثم يتزوج من سودة بنت زمعة رضي االله عنهـا،       ،-ولا شيء يمنعه من ذلك    –يتزوج غيرها   

 عنها وهي   ر بصباها وجمالها، إلى أن تزوج عائشة رضي االله        هِتَشْ التي لم تَ   الثَّيبتلك المرأة   
 الوحيدة من بين زوجاته عليه الصلاة والسلام، تزوجها وقد دخل فـي الـسنة               كْرالزوجة البِ 

ورضي االله عنهن، ولكل زواج      F والخمسين من عمره، ثم بعدها بنى بباقي زوجاته          ثالثةال
  . عجيبة وهدف نبيلحكاية

ي هذه السن   ف Fجات تزوجهن النبي    تباع الشهوة والجري وراءها في زو     أين يكون ا  
، ومن نساء ثيبات إلا واحدة، ولم يعرف عنهن في غالبهن جمال وشباب؟ ويظهـر               المتأخرة

ذلك من خلال أحاديث وروايات فيها إشارات لما قلته؛ ليس من الأدب ذكرها في معـرض                
  !!الكلام هنا

- ع بين هذا العدد من النـسوة      أين يكون اتباع الشهوة والجري وراءها في شخص جم        
 قبل لحاقه بربه بثماني سنين، جمع فيها بين جهد الدعوة، والجهاد،            -لاتي عرفنا من حالهن   ال

 م؟ لا أدري أين تكون الشهوة بين هذا الكَ        ..والسفر، وتنظيم أمور الدولة والرعية، والعبادة و      
  !! والأعباءالكبير من المسؤوليات

ير فـي جنبـه؟     صِ الح رثَّنام أَ أين يكون اتباع الشهوة والجري وراءها في حياة من إذا           
ويعيش وزوجاته في بيوت لا توقد فيها النار شهرين، لا يجد أهلها طعاماً غير التمر والماء،                

 إلى جميع بيوت نسائه فلا يجد ما        F العظيم، فيذهب النبي    Fويأتي ضيف إلى رسول االله      
  !!)١( أصحابهأحد إلى هلُوحييطعم به ضيفه؛ فَ

 ـن فيه مـن الر  في بيت لا يجدFلقد أقام زوجات النبي  «: قال العقاد  د مـا يجـده   غَ
                                                           

 F تدل على تقلله     -ثابتة–صحاح، وهناك أحاديث أخرى      في كتب ال   Fكل ما قلته ثابت عن النبي       ) 1(
 .من شهوات الدنيا، يمكن الرجوع إليها في كتب السنة، والسيرة، والزهد
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وعلى هذا الشرف الذي    . الزوجات في بيوت الكثيرين من الرجال، مسلمين كانوا أو مشركين         
ة العيش في بيت لا     ت عليهن شد  قَّلا يدانيه عند المرأة المسلمة شرف الملكات أو الأميرات، شَ         

صِيزينة فوق الكفاف، والقناعة بأيسر اليسير، فاتفقن على مفاتحته فـي           ن فيه من الطعام وال    ب
الأمر، واجتمعن يسألنه المزيد من النفقة، وهي موفورة لديه لو شاء أن يزيد في حصته مـن                 

سـيد  –الفيء، فلا يعترضه أحد ولا يحاسبه عليه إلا أن الرجل المحكََّم في الأنفس والأموال               
 أن يزيدهن على نصيبه ونصيبهن من الطعام والزينة، فـأمهلهن            لم يستطع  -الجزيرة العربية 

              رهن بعده أن يفارقنه، ولهن منه حق المرأة المفارقة من المتاع والحسنى، أو يقْشهراً وخيلْبن 
  .ه لنفسه معهن من ذلك العيش الكفافلَبِما قَ

من أسـباب   ومن وقف على أسباب التنزيل، وليس بينها ما هو أشهر في كتب التفسير              
} | { ~ � ¡ ¢ £  ﴿: نزول هذه الآيات من سـورة الأحـزاب       

 ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴾)ن لـه    ]٢٩-٢٨: الأحزاب [)١تبي ،

   لا يلتفت إلى الشهوة؛ فضلاً عن الجري وراءهاFأن النبي 

يق أن يطَّلَع على     خل :التفتيش عن خفايا السيرة النبوية     للمبشرين المحترفين ولعاً ب    وأَقول
تفاصيل هذا الحادث بحذافيره، لأنه ورد في القرآن الكريم خاصاً بالمـسألة التـي يتكالـب                
المبشرون المحترفون على استقصاء أخبارها، وإحصاء شواردها، وهي مسألة الزواج وتعدد           

  .)٢(»..الزوجات

مرة واحـدة،    من زوجاته واختياره لهن لأجل الشهوة ولو         F لم يكن زواجه     :سادساً
 ولماذا تزوجهن يرى فعلاً أن الـشهوة ليـست الـدافع وراء             Fفالذي يتتبع كيف تزوجهن     

زواجه منهن وإنما كانت صلة الرحم ورفع المهانة هي الباعث الأكبر في نفسه الشريفة على               
                                                           

ابن عجيبة، أبو    . ٢٢٢ ص ٥، ج »تفسير أبي السعود  «: للوقوف على تفصيل سبب نزول الآية ينظر      ) 1(

  .٢٢ ص٦، ج»القرآن المجيدالبحر المديد في تفسير «العباس أحمد بن محمد بن المهدي، 

   .١٣٢-١٣١ ص،»المرأة في القرآن«عباس محمود العقاد، ) ٢(
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  .)١ (ومعظمهن كن أرامل فقدن الأزواج أو الأولياء–التفكير في الزواج بهن 

لا  منهن رضي االله عنهن هدف آخر عظيم وهو تبليغ الدعوة،    Fزوجه   كان لت  :سابعاً 
                                                           

  : من أمهات المؤمنينFباختصار ودون تطويل سأطوف مع حِكَم وأسباب زواجه ) 1(

 سودة بنت زمعة بعد موت خديجة رضي االله عنها، فبعد أن مات زوج سودة، لم تقدر أن                  Fتزوج النبي   

 الكفار، وقد فرت بدينها من قبل خوفاً منهم أن يعيدوها إلى الشرك، ولم يكن من يكفلها، فكفلهـا                   ترجع إلى أهلها  

  . بأن تزوجهاFالنبي 

ثم بعد شهر عقد على عائشة رضي االله عنها، والحكمة في ذلك كالحكمة في التزوج من حفصة رضـي                   

  .صاهرته لهما بم-أبي بكر وعمر رضي االله عنهما–االله عنها، وهي إكرام صاحبيه 

وأما التزوج بزينب بنت جحش فالحكمة فيه تعلو كل حكمة، وهي إبطال تلك البدع في الجاهليـة التـي                   

  .كانت لاحقة ببدعة التبني كتحريم التزوج بزوجة المتبنى بعده

 فقد كان المسلمون أسروا من قومها مئتي        -سيد بني المصطلق  – بجويرية بنت الحارث     Fوتزوج النبي   

 أن يعتق المسلمون هؤلاء الأسرى، فتزوج بسيدتهم؛ فقـال الـصحابة علـيهم     Fساء والذراري، فأراد    بيت بالن 

  . لا ينبغي أسرهم وأعتقوهم فأسلم بنو المصطلق لذلك أجمعونFأصهار رسول االله : الرضوان

ى  بزينب بنت خزيمة بعد أن قُتل زوجها عبداالله بن جحش، وذلك لفضلها وعطفها عل         Fوقبل ذلك تزوج    

  . مكافأة لها، وهذه ماتت في حياتهFالمساكين، فكان زواجه 

 F عبداالله أبو سلمة ابن عمة النبـي         Fوتزوج بعدها أم سلمة رضي االله عنها، وكان زوجها قبل النبي            

  . واحتضن أولادهاFوأخوه من الرضاعة، وقد ترك لها أيتاماً صغاراً، فتزوجها النبي 

مواساة لها بعد تَنَصر زوجهـا أثنـاء        ان  أبي سفيان رضي االله عنهما فك     وأما زواجه بأم حبيبة رملة بنت       

  . والإسلام-خصوصاً أبوها–هجرتها في الحبشة، وهو أيضاً من باب التقريب بين قومها 

وتظهر حكمة زواجه من صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير من قول الصحابة رضي االله عنهم                  

 قريظة والنضير لا تصلح إلا لك، فاستحسن رأيهم وأبى أن تذل هذه السيدة؛ بـأن                إنها سيدة بني  : Fلرسول االله   

  .تكون أسيرة عند من تراه دونها فأعتقها وتزوجها

، والذي زوجها منه هو عمه العباس، وهي خالة عبداالله بن           Fوكانت ميمونة بنت الحارث آخر أزواجه       

  . تَشَعب قرابتها في بني هاشم وبني مخزوم بهاFعباس وخالد بن الوليد، ولعل الحكمة في تزوجه 

فلو كان عليه السلام أراد بتعدد الزواج ما يراه الملوك والأمراء من التمتع بالحلال فقط لاختـار حـسان              

 والحـديث فـي   »هلا بكراً تلاعبهـا وتلاعبـك  «: الأبكار على أولئك الثيبات المكتهلات كما قال لمن اختار ثيباً         

  .٣٠٨-٣٠٥ ص٤، ج»تفسير المنار«محمد رشيد رضا، : ينظر. لجابر بن عبداالله F قاله »الصحيحين«
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سيما أنه النبي الخاتم، خصوصاً في الأمور التي تتعلق بأحكام النساء ويتحرج مـن ذكرهـا                
  .الرجال

 خير معاون على تبليغ الرسالة باعتبارهن المصدر الأساسـي          Fوزوجات الرسول   «
ه الداخلية والتشريعية، ومعرفة دقائق الأحكام،      في الوقوف على خصائص بيت النبوة وأسرار      

 فـي وخاصة فيما يتعلق بأحكام النساء، مما هو مناط التشريع، حيث لا يصلح أحد غيـرهن                
 دون حياء، أو تردد من الإفضاء به، لمـا يرافقـه مـن              Fالوقوف على ما يريده الرسول      

ت عنه، ومن هنا كانت زوجات الحساسية التي يتورع لرجل أن يتباسط فيها مع النساء الغريبا
  .)١(» مشاعل حكمة ورسل دعوةFالرسول 

، الذي Fنبيه الكريم بتبين الرشد من الغي، لا يسع المسلم إلا أن يفخر بدينه ووبعد أن 
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿: قال االله عنه  

Ñ﴾] ٢١: الأحزاب.[  

رة النبوية مقتلاً يصيب محمداً، أو لم يكشفوا من مسألة الزواج في السي   .. إن المبشرين «
ة مثلها في الدلالـة علـى صـدق         جة لا ح  ج كشفوا منها ح   ورائه، ولكنهم يصيب دعوته من    

      ه، كإخلاصه لها في علانيتـه، ولـولا أنهـم          دعوته، وإيمانه برسالته، وإخلاصه لها في سر
واج خاصة أشد مـن     يعولون على جهل المستمعين لهم لاجتهدوا في السكوت عن مسألة الز          

  .اجتهادهم في التشهير بها واللغط فيها

 مـن امتيـاز القـوة       »امتيـازاً «وقصارى القول في الخصوصية النبوية أنها لم تكن         
       ه للمتعة الجسدية، ولكنها كانت آيـة       المسيطرة لتسخير المرأة في مرضاة خيلاء الرجل، وحب

عطف على المرأة وحياطـة لهـا مـن         أخرى من معدن الأحكام القرآنية فيما تسفر عنه من          
مواقع الج٢(»ر والإذلالو(.  

  
                                                           

   .٢٣٢ ص،»الزواج وبناء الأسرة«أبو ليلى، ) ١(

   .١٣٥، ص»المرأة في القرآن«العقاد، ) ٢(
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½aszjsÛbrÛa@@ @

òèj‘âbÄã@a@…†Èm@buëŒÛpbèîÜÇ@…ŠÛaë@@ @

  .لقرآن العظيم إباحة تعدد الزوجاتورد في ا

g f e d c b a ` _ ~ } | { z  ﴿: قـــال االله تعـــالى
hl k j i ﴾] ٣: النساء.[  

زوجات كان موجوداً قبل الإسلام ومـع وجـود    معنا في المطلب السابق أن تعدد ال      مر

 لم يكن منضبطاً؛ بحيث يستطيع الرجل أن يجمـع مـن            -قبل الإسلام –الإسلام؛ لكن التعدد    

       الزوجات العدد الذي يريده، فجاء القرآن العظيم يذِّه  ه ضمن قواعـد وأسـسٍ     نُنِّقَب التعدد وي 

 فالتعدد في القرآن العظيم تعـدد       ،-خصوصاً الزوجين –تتوافق مع الفطرة ومصلحة المجتمع      

ماً منفلتاًكْله ضوابطه وشروطه، وليس ح.  

أنهـم  ظن أعداء الإسلام أنهم حينما هاجموا القرآن من خلال نظام تعـدد الزوجـات               

ين من خلال ما كُشِف     ، ولم يعلموا أنهم بصروا المسلمين بنعمةِ انتمائهم لهذا الد         أصابوا مقتلاً 

 تعدد الزوجات، فازدادوا إيماناً مع إيمـانهم، واعتـزازاً بـدينهم إلـى              لهم من كمالات نظام   

  .اعتزازهم

  تعـدد  –ذكر أن هذا الموضـوع      أ ينبغي أن  على شبهة تعدد الزوجات      وقبل البدء بالرد

ر مـن    قد أُشْبع بحثاً لدى من كتب في العلاقات الزوجية والاجتماعية، ومن تصد            -الزوجات

رت للأمـة  لتصدي لأعداء القرآن بأقلامهم التـي سـطَّ      ل - االله خيراً  جزاهم–علماء المسلمين   

نصراً خالداً، لا يعاوعليه بهزيمة أبداًد .  

وعلى الأغلب لن يكون لدي جديد سوى فرعيات محدودة ولملمة للأفكار المتناثرة بين             
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رأت في  ، وإخراجها مجتمعة حسب ما يقتضيه منهج البحث العلمي، وقد استق          )١(أوراق الكتب 

، محاولاً وضع النقاط على الحـروف باختـصار         هذا الموضوع عدداً من الكتب ليس بالقليل      

  . وحده يحتاج إلى رسالة كاملةاتجوشديد؛ فموضوع تعدد الز

 لعل الهجمة الشرسة التي شنها أعداء القرآن من خلال إثارة الشبهة حول تعـدد               :أولاً
 يقرأون عن دينهم، فاكتفوا بما يـسمعونه مـن          ت على بعض المسلمين ممن لا     رالزوجات أثَّ 

قوتاً اجتماعياً، وظاهرة ين، فصار تعدد الزوجات ممالإعلام المسخَّر لخدمة الكفر ومحاربة الد
 بعيد إلى المصالح التي يحققها هذا النظام، بعـد أن            أو ن قريب يحكمها الهوى، دون النظر م    

ام عند بعض فضلاء المسلمين وخواصـهم       كان ظاهرة متقبلة، حتى وصل الشك في هذا النظ        
 ـطَّر لنا أن نَ   ، فإن لم يكن ذلك بلسان المقال كان بلسان الحال، ولو قُد           -خصوصاً النساء – ع لِ

، لرأينا أثر الشبهة موجوداً، ولعل العذر لهـؤلاء         هن وما يجول في خاطرهن    على قلوب بعض  
ين وقوة الهجمة عليههو غربة الد.  

رآن العظيم تعدد الزوجات ورخص فيه، ولم يأمر به أمر فريـضة أو              الق )٢(أباح: ثانياً
 منهـا   ؛ الزوجـات بقيـود    يد تعدد إيجاب أو ندب، وإنما مجرد الإذن لمن أراد أن يعدد، وقَ          

                                                           

لا يكاد كتاب من الكتب التي ألفت في العلاقات الزوجية والأسرية، أو كتب الحقـوق الزوجيـة، أو                  ) 1(

 عن نظـام    يخلو من الحديث  خصصت في الرد على الشبهات، وكتب الأحوال الشخصية والقانونية،          الكتب التي ت  

تعـدد  «عبد الرحيم صـدقي،     : تعدد الزوجات، فهناك كتب تخصصت فقط في الحديث عن تعدد الزوجات، منها           

ين الزهرانـي،   محمد مسفر حس  . »الزوجات بين الشريعة الإسلامية والقانون جريمة جنائية أم ظاهرة اجتماعية         

وهناك كتب تركزت في الحـديث عـن تعـدد          . »تعدد الزوجات «شاكر اللحام،   . »نظرات في تعدد الزوجات   «

بيت الطاعة وتعدد الزوجات والطلاق فـي       «علي عبد الواحد وافي،     : الزوجات مع غيره من الموضوعات، منها     

الخلافات الزوجيـة  « كتب العالمي للبحوث،الم. »الإسلام والمرأة في رأي محمد عبده«محمد عمارة، . »الإسلام

 .»في نظر الإسلام

مـا لا   : ما خَير الشارع المكَلَّفَ فيه بين الفعل والترك، فله أن يفعل وله ألا يفعل، وقيل هو               : المباح) 2(

. ١٢٣ ص ١، ج »الإحكام في أصول الأحكـام    «الآمدي، علي بن محمد،     : ينظر. يمدح على فعله ولا على تركه     

  .٣٨٦ ص١، ج»شرح مختصر الروضة«ي، أبو الربيع، سليمان بن عبد القوي، الطوف
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الاستطاعة، ومنها تحقق العدل بين الزوجات، ومنها عدم حصول ضرر أكبر مـن التعـدد               
جب الإمساك عن التعدد، وكما أن النهي يفرض نفسه          القيود و   هذه بسببه، فإن اختلَّ واحد من    

 ككفالة  ؛ يفرض نفسه في حالات    -أيضاً–في حال عدم الاستطاعة وعدم العدل، فإن الوجوب         
  .)١(تبالعدد الزائد من النساء وإحصانهن، خوفاً من الانحراف والكَ

لنظام هـو    وتطبيق النظام، فالذي وضع ا     ،النظام:  هما ،وهنا يجب أن نفرق بين أمرين     
 فهو نظام لا عيب فيـه،       لفون، وبما أن النظام من االله     ، والذي يطبق النظام هم المك      تعالى االله

 فالرجل وحده الذي    ؛- منا نحن  :أي–لأنه من العليم الخبير، فإن وجد خلل فمن تطبيق النظام           
م جمعه بين أكثر من زوجةكْيستطيع أن يحدد ح.  

ة والفردية كثيرة تأذن بها الشريعة، ولكنها لا تأخـذ          فالمباحات الاجتماعي «: قال العقاد 
بأيدي الناس ليحسنوا تناولها والتصرف فيها، فليس أكثر من الطعام المباح، وليس أكثر مـن               

بالزيادة أو النقص في مقداره، وبالخلط بين       ام بمن يستبيحونه على غير وجهه،       أضرار الطع 
 أن  وعلى الناس ط على الشرائع    طَنه لمن الشَّ  وإ. .ما يصلح منه للسليم، وما يصلح للمريض،      

 لأن الضرر من فرضها علـى       ؛ننتظر من الشارع حكماً قاطعاً في كل حالة من هذه الحالات          
  .)٢(»م وأعظم من تركها للتجربة والاختيارخَومن يتولاها بغير بصيرة أَ

 الإسـلام؟    خصوم الإسلام على   تَنْعانظر كيف أَ  « :ونقول لمن لم يحسن تطبيق النظام     
أعنت خصوم الإسلام على أن يدخلوا على نقد قضايا الإسلام لتشوه الأمر المتعلق بالمطبق،              

 لأن  ؛ ننظر للقانون مـن زوايـا المطبقـين        انون المطبق، والعدالة تقتضي ألا    ولكن بنفس الق  
عصيانهم المطبقين قد يكونون طائعين، وقد يكونون عاصين، فإذا كانوا عاصين فلا تأخذ من              

  .)٣(»حجة تبرر بها السخط على ما قنَّن االله من قوانين

 إذا سألنا واستفتينا من لم تتزوج، ماذا تختارين بين أن تكوني زوجـة ثانيـة، أو    :ثالثاً
                                                           

   .٢٣١-٢٢٩ ص٢ ج،»فقه السنة«سيد سابق، : لتفصيل الحكم ينظر) ١(

   .١٢٠ ص،»المرأة في القرآن«عباس محمود العقاد، ) ٢(

   .٣٧ ص،»دروس في بناء الأسرة المسلمة«شعراوي، ال) ٣(
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كون زوجة ثانية    أرضى أن أ   : والجواب المنطقي  ؟ثالثة، أو رابعة أم بين أن تكوني بلا زوج        
ك لو كانت هي الزوجة الأولى لما رغبـت أن يـأتي            ، وهذه التي ترضى أن تكون كذل      ..أو

 لأن المرأة تحب أن تتفرد بزوجها، ولا تحب أن يشاركها فيـه أحـد،               ؛زوجها بأخرى معها  
ين ضد   أنت ضد نفسك، وبمعنى آخر المرأة ضد المرأة وليس الرجل أو الد            :اًفأقول للمرأة إذ  

  .المرأة

هرهـا،   يعني أنه يكرهها أو يريد إذلالها وق       إذا تزوج الرجل على امرأته فهذا لا       :رابعاً
 تجعل الزوج يبني بأخرى مع احتفاظ الزوجة الأولـى بمقدمـة            فيمكن أن تكون هناك أسباب    

 زوجات، وبقيت عائشة    ثماني بعد عائشة رضي االله عنها       Fحبه لها، فقد تزوج رسول االله       
  .Fرضي االله عنها تحتل المرتبة الأولى في قلبه 

 التعدد الحلَّ الأمثل لمشكلات كثيرة وخطيرة لكلا الـزوجين، ولـو لـم               يعتبر :خامساً
  . رابطة الزوجيةلِّح بِ-المشكلات-يشرع التعدد، لكان حلها

 فـي بيانهـا،     إذا نظرنا إلى المشكلات التي يعالجها التعدد وجدناها كثيرة يطول المقام          
، ولعـل الأيـام     )١( تعدد الزوجات   من خلال نظام    كلها ثلاثين مشكلة تُحلُّ  والتي قد تزيد على     

 لا من خلال تعـدد الزوجـات،        إ أخرى تعرض للناس لا يكون لها حلٌّ       مشكلاتتكشف عن   
  : التي يعالجها هذا النظاممشكلات بسرعة على أهم الوسأطوف

 لو نظرنا إلى عالم التكاثر الذي نعرفه فـي           حل مشكلة الفائض من عدد النساء،      -١
 لأن الأنثى هي المنتج     ؛)٢(نبات لوجدنا أن نسبة الأنوثة هي الغالبة دائماً       الإنسان والحيوان وال  

ر للإخصاب فقط، وأثبتت الدراسات الكثيرة أن عدد الإناث         كَالحقيقي في مسألة الإنجاب، والذَّ    
                                                           

 ذكر أكثر   ،»د الزوجات في الإسلام، الأحكام الفقهية وتبريرات الكُتَّاب       الزواج والطلاق وتعد  «عشا،  ) ١(

   .١٠٣-١٠١ص:  من خلال نظام تعدد الزوجات، ينظرمن ثلاثين مشكلة يمكن أن تعالج

فمثلاً نجد بين كل مئة نخلة فقط نخلتين على الأكثر ذكوراً والباقي إناث، وإذا نظرنا في مئة بيـضة                   ) 2(

، »دروس في بناء الأسرة المسلمة    «الشعراوي،  : للتفصيل ينظر . اث فيها أضعاف عدد الذكور    وجدنا أن عدد الإن   

  .٣٢-٣١ص
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 من  أصبح، ولعل زيادة عدد الإناث على الذكور        % ٩ عدد الذكور بنسبة تصل إلى       أكبر من 
س١(فة المعرولَّماتالم(.  

لو لم يكن هناك نظام تعدد زوجات، فمن أين سيحصل هذا الفائض الـذي لا يـستهان                 
 وهل ليس لهؤلاء النساء     قضي هذه النسبة غريزتها الفطرية؟    بنسبته على الأزواج؟ وكيف ست    

كُحق في أن يأمهات؟ ناهيك عن الفحش الذي سيعم المجتمعاتن .  

 نقـول   أنر في الوضع الاعتيادي، فماذا عساناإذا كان عدد الإناث أكبر من عدد الذكو  
ستكبر وتعظم، ولن    لا ريب أن المشكلة      !؟في حال نشوب الحروب وموت الكثير من الرجال       

لمشكلة المرأة إلا نظام تعدد الزوجاتيجد العالم حلا .  

 نظرنا إلى الأمر من الزاوية المقابلة، وافترضنا أن عدد الذكور أكبر مـن عـدد                ولو
  الذكور، إذ لا يصح عقلاً أن يشترك في المـرأة           لمشكلة فائض  ، فلن يكون هناك حل    الإناث

  .، فاقتضت حكمة االله تعالى أن يكون عدد الإناث أكبرالواحدة أكثر من رجل

 إذا مات    نظام تعدد الزوجات، كانت المرأة     بفضلف  حل مشكلة الأرامل والمطلقات،    -٢
 وعندما نظر المجتمع إلى تعدد الزوجـات نظـرة          عنها زوجها أو طلقها لم تلبث أن تتزوج،       

 نتج عن ذلك تفاقم مشكلة الأرامل والمطلقات، خصوصاً أن نسب هؤلاء في             خاطئةمستوردة  
تزايد مستمر، ولن ينتج عن هذه المشكلة إلا كبت أو فتنة، والعجيب أن الزوجة التي ترفض                

رملة  تكون فيه أ    يأتي عليها يوم   قدأن يتزوج عليها زوجها بأرملة أو مطلقة دون نظرة شفقة           
  قصرت في حق غيرها، ووقعت هي فـي عقوبـةٍ رضـيت أن         أو مطلقة، فحينها تعرف كم    

  .عاقب بها غيرهات

 عنـد   غَيرةاللو أبعدنا مشكلة    ف  التعدد أفضل للمرأة نفسها وأقوى لرابطة الزوجية،       -٣
ي لم يتزوج عليها زوجها تعيش      المرأة الت تحب أن تنفرد بزوجها، لوجدنا أن       المرأة، وكونها   

 وقتاً مضغوطاً، لا تكاد مع وجود الأولاد وأعباء البيت إضافة إلى ارتباطها             -على الأغلب –
                                                           

عـشا،  : هناك دراسات وجداول أثبتت أن عدد الإناث يزيد على عدد الذكور، للاطلاع عليها، ينظر             ) ١(
  .١٠٧-١٠٦، ص»الزواج والطلاق وتعدد الزوجات في الإسلام«
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ت من تـشاطرها عـبء      دج بينما إذا و   ،..الكامل بزوجها أن تجد وقتاً لنفسها أو لعبادتها أو        
  .متطلبات الزوج فإنها ستجد الوقت لنفسها

ها وبين زوجها، فإن التي ترى زوجها كل يوم يقل شوقها له عـن              أما زيادة الألفة بين   
 أو  بينهمـا مـشكلات  نسبة ال   خفض  إنهاء أو  ، وهذا يؤدي إلى   ..التي تراه كل يومين أو ثلاثة     

  .الحد منها

 فقد يكون الزوج لا يرغب زوجته لسبب مـا،     لزوج، كثيرة عند ا   مشكلات معالجة -٤
أو ربما كانت شهوة الزوج      ا إما للعشرة أو وجود الأبناء،      أن يطلقه  يريدوفي الوقت نفسه لا     

مستمر، ، أو تعاني من مرض      اً جنسي اً وقد تكون الزوجة لا تنجب أو أن عندها برود          محة،جا
 يمكن أن تعـالج      وغيرها هذه المشكلات ف بلغت سن اليأس وهو لا يزال قوي الشهوة،          أو أنها 

  . نظام تعدد الزوجاتمن خلال

إلى هذه المشكلات التي تطرأ على الزوجين فإننا ننتهـي إلـى المعطيـات              إذا نظرنا   
  :التالية

دون أزواج لا يعرفن الرجـال،      قى أخريات    أن يتزوج كل رجل بامرأة واحدة، ويب       -أ
  .يعشن الكبت ويحرمن الأمومة ويتعرضن للفتنة والفاحشة

 مـدفوعاً بنـار     لفاحـشة هب إلى ا   أن يتزوج كل رجل بامرأة واحدة لا تكفيه، فيذ         -ب
  .الشهوة ومغريات الفتن

  . أن نكبت الرجل ونصبره بقوة التشريع والسلطان-ج

  . قائمة بين الزوجينمشكلات أن تبقى ال-د

  .نقبل بنظام تعدد الزوجات أن -هـ

إذا تأملنا هذه الحلول بتجرد، رأينا أن تعدد الزوجات هو الحل الأمثل الذي لا ينتج عنه                
  .ن تطبيق النظام وليس من نفس النظامعيب، كان ذلك م فإن نتج ،عيب لذاته

 لا لإيجادهـا، فـلا ينبغـي        مـشكلات أباح القرآن العظيم نظام تعدد الزوجات لحل ال       
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للزوجين أن يجعلا من التعدد مشكلة أكبر من التعدد نفسه، وأن يحترم كل واحدٍ منهما الآخر، 
العدل  أن يلتزم أمر الشارع أيضاً في        عليهفالزوج إذا تزوج على زوجته بإباحة الشارع له،         

 أن تعلم أن حق زوجها عليها بالطاعة والامتثال بـاقٍ،           -أيضاً–الذي أمر به، وعلى الزوجة      
  .حتى لو تزوج عليها

 أقول للغرب الذي يعيب نظام تعدد الزوجات انظروا إلى أنفسكم وإلى واقعكم،             :سادساً
ومن ! وا غرائزهم إلا مع زوجاتٍ وأزواج فقط؟      كم هي نسبة الرجال والنساء الذين لم يمارس       

 الذي عفأيهما أهون على المرأة أن يتزوج عليهـا زوجهـا          !  منكم الحليلة دون الخليلة؟    فَر
 خْتَلي كل يومٍ       ويكون معلوماً ر بالطمأنينة   عِشْزواجاً يلا  ! سـفاحاً؟  بامرأةٍ  لدى الجميع، أم أن ي 

  . فكيف إذا كُن خليلات كثيرات!لحليلةأظن امرأة عاقلة تقدم الخليلة على ا

 عِتْما يأنهم لا يحصرون الخليلات، ويوحدون الحليلـة، لـذلك          -الآن- بال الغربيين    ب 
ن أكـون خليلـة،     لأن أكون شريكة في رجل مع عشر نساء خير من أ          : قالت المرأة الألمانية  
  .)١( لماذا؟ لأن ذلك قطاع محسوب عليه.ئةوالخليلات فوق الم

   لماذا التعدد للرجال دون النساء؟: بقي سؤال يطرح نفسه:اًسابع

فإن االله تعـالى  : أما فطرة فطرة ولا عقلاً، لمرأة أن تجمع بين أكثر من زوج     لا يمكن ل  
      اماً عليها، فهي مفطورة على العيش في بيت واحدٍ         جعل المرأة تبعاً لزوجها، وجعل الرجل قو

 المرأة تعيش بين بيتين، لا أقول ثلاثة أو أربعة،          ! ولنتخيل العكس  ،وتحت سلطان رجل واحد   
فقط بيتين، هذا الزوج يريدها له في الوقت الذي يريده الآخـر، وأبناؤهـا يطلبونهـا فـي                  

  !! لا يمكن أن تطيق هذا الوضع أبداً..!!البيتين

 الثاني أن يـرى حملهـا       فكيف تحفظ الأنساب وتعرف، وكيف يطيق زوجها      : أما عقلاً 
  !يعلم أنه ليس منه؟عليها وهو 

إذاً عندما أباح االله التعدد للرجال دون النساء، فإنه صان كل طرف وأراحه، وشرع له               
                                                           

  .، بتصرف٤١، ص»ناء الأسرة المسلمةدروس في ب«شعراوي، ) ١(
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  .ما يصلح مع فطرته واستعداداته التكوينية

هناك أمر آخر، يعلل به اقتصار التعدد على الرجال دون النساء، وهو لماذا إذا تزوج               
 أكثر   الواحدةَ  البتة، بينما إذا عاشر المرأةَ     راض من امرأة لم ينتج عن ذلك أم       الرجل من أكثر  
  عن ذلك الأمراض الخبيثة الفتاكة؟من رجل نتج 

ل في المحل الواحد، أمـا      ان الأمراض الخبيثة لا تنشأ إلا من تعدد ماء الرج         إ: وجوابه
  .)١( واحد، فلا خطر منه لمرض خبيثماءٍ أو أكثر لرجل واحد، وأن يوجد محل واحد

لم نصل إلى هذه المسألة تحليلاً، ولم نصل إليها          بنا نحن المسلمين أننا      ومن رحمة االله  
ها عشـر تحت ضغط الأحداث أو الأمراض التي تفاجئنا، ولكننا انتهينا إليها لأن الذي آمنا به     

 ـ           ولن يتركنا إلى أن نجد العلاج ب       لنا؛ ذهبون عد أن نشقى بالداء فهذه هي آفة الغرب أنهم لا ي
  .)٢( بعد الشقاء من الداءإلى الدواء إلا 

من خلال الرد على شبهة تعدد الزوجات، نجد الحكمة العلوية في سن هذه الرخـصة               
  .المقيدة من تلبية للفطرة وواقع الحياة، وحماية للمجتمع من الانحلال والأمراض

  

  

  

  

  
                                                           

 نلاحظ في أيامنا هذه كيف أن العالم الإسلامي شبه نظيف من أمراض الإيدز وغيرها من الأمراض               ) 1(

الغرب الذي يشقى في محاربة هذه الأمراض الفتاكة التي نتجت عن مخالفة سـنن              الناتجة عن الإباحية، مقارنة ب    

ا المرض بين الشاذين جنسياً خصوصاً المراهقين منهم احتاج الأمر عندهم           االله تعالى وشرعه، ولكثرة انتشار هذ     

 Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø ﴿.. إلى القيام بحملات توعية ويوم عالمي لمكافحـة الإيـدز         

Ù Ú Û Ü Ý Þ ﴾] ٤١: الروم. [  

   . ٤٢ ص،»دروس في بناء الأسرة المسلمة«الشعراوي، : ينظر) ٢(
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Ûa@szj½aÉiaŠ@ @

xëŒÛa@Õy@òèj‘kí…dnÛaë@òßaìÔÛa@¿@bèîÜÇ@…ŠÛaë@@ @

n m l k j i h  ﴿: يم قولــه تعــالىورد فــي القــرآن العظــ
op﴾]   ،وقوله تعالى  ]٢٢٨البقرة ، :﴿  G F E D C B A

 T S R Q P O N M L K J I H
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U

l k j i h g f e d c b﴾] ٣٤: النساء.[  

 ـ             حاول أعداء الإسلام الطعن في القرآن العظيم من خلال هذين النـصين، معين أن  د
 ميز بين الرجل والمرأة عموماً، وبين الزوج وزوجته خصوصاً، ولـم يـسو              القرآن العظيم 

بينهما في الدرجة، وأعطى الرجل الضوء الأخضر في تأديب الزوجة بالضرب، فـاعتبروا             
  .ذلك إجحافاً في حق المرأة، وامتهاناً لحريتها وشخصيتها

قـرآن العظـيم بعقـول      هذه الشبهة باطلة كغيرها من الشبهات التي تحاول تخطئة ال         و
  .قاصرة، ونفوس حاقدة، وقلوب مظلمة

 المبحث الثالث مـن     امرأته؛ فقد بسطت القول فيها في      مسألة حق الزوج في تأديب    أما  
 من كلام حول حق القوامة، فيمكن إجمال        يرثِأما ما أُ  . الفصل الثالث، ، ولا داعي لذكره هنا      

  : من خلال ما يليالرد عليه

 وقفة قصيرة مع المعنى اللغوي والاصطلاحي للقوامة عرفنا أنها تعنـي             إذا وقفنا  :أولاً
 قام على الشيء يقوم قياماً، ومنها القـيم،         :نالمحافظة على الشيء ورعاية مصالحه، فهي مِ      

 قيام الزوج على زوجته بالتأديب والحفظ والصيانة، وتعني الرئاسـة           :وهي كما قال العلماء   
  .)١(زل، وليس من لوازمها التسلط بالباطلوتسيير شؤون الأسرة والمن

                                                           

   .٥٦ ص٣، ج»التفسير المنير«، والزحيلي، ١١٥٢ ص»حيطالقاموس الم«الفيروز آبادي، ) ١(
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 ليست منصباً تشريفياً؛ القصد منه الرئاسة، بقدر ما هي تكليف ومسؤولية ملقاة             القوامة
على عاتق الزوج، ولا تكون القوامة تشريفاً للزوج إلا برعايتها حق الرعاية، والقيام عليهـا               

  ..طه بما استرعاه االله يوم القيامة على تفري الزوجحق القيام، وإلا أُوخِذَ

م على القرآن أنه ميز بين الرجل وامرأته مطلقاً؛ لكـن           كْ ليس من الإنصاف الح    :ثانياً
ساوى القرآن العظيم بين الرجل وامرأته في كل شـيء ماعـدا            : يجب أن يكون الحكم هكذا    

تكوينيـة  حالات محدودة معدودة خص فيها كل واحدٍ منهما بما يتناسب مع فطرته وطبيعته ال             
  .)١(التي أوجدها االله فيه

 ـعوإذا ما نظرنا إلى الرجل والمرأة في القرآن، رأينا أنه ساوى بينهما مـساواة تَ               جز 
 في الخلق من نفسٍ واحدة      -في القرآن –البشرية بقوانينها أن تصل إلى مثلها، فهما متساويان         

﴿ Q P O N M L K J I H G F E D C B A﴾ 
  ...ساويان في التكاليف الشرعية من صلاة وصوم وزكاة و، وهما مت]١: النساء[

﴿  y x w v u t s r
 ¡ � ~ } | { z

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
± ° ¯ ® ¬ « ª﴾] وهما متـساويان فـي      ]٣٥: الأحزاب ،

U T S R Q P O  ﴿العقوبة الدنيوية في حال تعـديهما       
\ [ Z Y X W V ﴾] وقال تعالى  ]٣٨: المائدة ، :﴿  P O N M L K

                                                           

العجيب أن ما يمتاز به الرجل على امرأته كالقوامة مثلاً، يحقق المصلحة للزوجين معاً، ولا تقتصر                ) 1(
المصلحة فيه على الرجل وحده، بينما ما تمتاز به المرأة على زوجها يحقق المصلحة لها دون زوجهـا؛ فمـثلاً                    

 ،»ثم أبوك «: ة ثلاثاً، ثم بعدها قال مرة واحد      »أمك«: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال     : Fبي  عندما سئل الن  
مسلم في كتاب البر والصلة      . ٢٢٢٧: ، رقم باب من أحق الناس بحسن الصحبة      رواه البخاري في كتاب الأدب،    

   .٢٥٤٨: ، رقمباب بر الوالدين وأنهما أحق بهوالأدب، 
   مل الرجل مسؤوليته عن امرأته إضافة إلى مسؤوليته عن نفسه، وجعـل المـرأة              وكأن الشارع الحكيم ح

 .تستقل بمسؤوليتها عن نفسها فقط، وفي ذلك راحة لها
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S R Q e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T 
f﴾] في الجزاء الأخـروي    -أيضاً–، وهما متساويان    ]٢: النور : ﴿  { z y

 j i h g f e d c b a ` _ ~ } |
k﴾] ٩٧: النحل.[  

 :لم يميز القرآن العظيم الرجال على النساء بميزة القوامة، ولم يرفعهم تلك الدرجـة             و
﴿p o n ﴾،      في المساواة؛ لذلك قال أولاً     إلا بعد تقرير الأصل: ﴿  j i h

l k ﴾.  

 لم يفرض القرآن العظيم قوامة الزوج من باب التعصب له ضد امرأته، وإنمـا        :ثالثـاً 
كان استجابة للفطرة التي لا تقبل في تنظيم شؤون الحياة إلا أن يكون فيها من يترأسها، ويقوم 

عراً، كالمؤسسات المالية والـصناعية      فإذا كانت المؤسسات الأقل شأناً، والأرخص س       ؛عليها
اء المرشحين لها، ممن تخصصوا في هذا الفرع        فَكْ إلا لأَ  -عادة–لا يوكل أمرها    . .والتجارية

علمياً، ودربوا عليه عملياً، فوق ما وهبوا من استعدادات طبيعية للإدارة والقوامة، فأولى أن              
  .)١( العنصر الإنساني:ناصر الكونتتبع هذه القاعدة في مؤسسة الأسرة التي تنشئ أثمن ع

 على تحمل أعباء القيادة وتحملِ تبعاتهـا، لـذلك علَّـل            -بلا شك –والرجل هو الأقدر    
 J I H G F E  ﴿: القرآن العظيم إعطاء القوامة للرجل دون المرأة بقولـه        

N M L K﴾         فهو الأقوى جسدياً، والأكثر تعقلاً، والأضبط عاطفة، والأقدر ،
 وتربي،  ن ذلك، إضافة إلى أنها تحمل وتلد       والإنفاق، بينما المرأة على العكس م      على الكسب 

  .فهذه الخصائص لكليهما تجعل الرجل هو الأقدر على القوامة من المرأة

 M L K J I H G F E  ﴿ :اً مقيـد  جـاء بما أن حق الرجل     
N﴾بالقيد لم يبق له حق في القوامة فهذا يعني أنه إذا أخل .  

صران اللذان أبرزهما النص القرآني، وهو يقرر قوامة الرجال على النساء وهذان العن«
في المجتمع الإسلامي قوامة لها أسبابها من التكوين والاستعداد، ولها أسبابها مـن توزيـع               

                                                           

   .٦٥٠ ص٢، ج»في ظلال القرآن«سيد قطب،  : ينظر)١(
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الوظائف والاختصاصات، ولها أسبابها من العدالة في التوزيع من ناحية، وتكليف كل شطر             
  .)١(» عليه من الفطرةانعلميسر له، والذي هو م بالجانب ا-في هذا التوزيع–

 الدمار  مظَ عن المفكر ألكسيس كاريل عِ     »الزواج والحياة الزوجية  « كتاب    صاحب ينقل
لقـد حاولـت    «: الذي أحدثته الحضارة الغربية عندما ساوت بين الرجل والمرأة في القوامة          

لم تراعِ ما بينهمـا مـن الفـوارق     و،الحضارة الغربية أن تذيب الفوارق بين الرجل والمرأة  
الفطرية والوظيفية، لقد أخرجت الحضارة الغربية المرأة إلى الشوارع والمعامل والمكاتـب            

واليوم تـستدرك علـى نفـسها بعـد أن     . .لتعمل كما يعمل الرجل، وتعاني ما يعاني الرجل       
ين تنكرت لفطـرة    استشرى الفساد، وعم الاضطراب، وخيم الشقاء والتعاسة على المجتمع ح         

  .)٢(»االله العزيز الحكيم

 انتهينا إلى أن الرجل والمرأة خُلقا من نفس واحدة، فماذا تعني هذه الدرجة التي               :رابعاً
؟ إن هذه الدرجة لا تـنقص مـن شـأن           ﴾ p o n﴿ :يعلوها الزوج على امرأته   

اف رأينـا أن    المرأة، ولا تعني أن مستواها دون مستوى الرجل؛ وإذا ما نظرنا بعين الإنص            
، فبهذه الدرجة تحمـي المـرأة       ن الدرجة التي يعلوها الرجل بها     المرأة هي المستفيد الأول م    

نفسها، وتصون عرضها، وتستمر مع زوجها في حياة طيبة، ولنتخيل امرأة تعيش في بيت لا               
ح لنرى بيتاً مهدداً في أمنه واستقراره واستمراره، ولا أظـن عاقلـة تـسم       ! قوامة فيه لرجل  

  .لنفسها أن تعيش تحت زوج ضعيف الشخصية، ليس بينها وبينه فارق إلا الفوارق الخَلْقية

بهذه الدرجة يسلم الوضع الفطري، وتتزن المقاييس، دون أن تنسخ حق المـرأة فـي               
المساواة، فيما تجوز فيه المساواة، أما ما لا تجوز فيه المساواة فلا يرضى العقل والمنطـق                

 هل يمكن تنصيب حاكمين متساويين في كل الصفات لبلدٍ واحدٍ؟           :اً، فإذا سألنا  المساواة فيه أبد  
 ـ      كان الجواب بالنفي،   !!دون الآخر  يتربـع الرجـال علـى       رةغِي وما البيوت إلا ممالك ص 
  .عروشها

                                                           

   .٢١٨ ص،»الزواج والحياة الزوجية«صلاح عبد الغني محمد، ) ١(

   .٦٥١ ص٢، ج»في ظلال القرآن«سيد قطب، ) ٢(
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B  ﴿ :إذا كان الرجل يفضل المرأة بدرجة، فإن الرسل يتفاضلون فيما بيـنهم بـدرجات             
 N M L K J I H G F E D CP O﴾] وكـذلك   ]٢٥٣: البقرة ،

  ].١١: المجادلة [﴾ â á à ß Þ Ý Ü Û Ú﴿ :)١(المؤمنون والعلماء

فهذا التفاضل بين الرسل عليهم السلام، وكذلك بين المؤمنين والعلماء، لا يعني مـدح              
وبالنسبة للزوجين؛ فإن القوامة والدرجة للرجل لا تعني مدح الزوج          !!  المفضول مالفاضل وذَ 

  .زوجةال موذَ

 تحمل القوامة بمفهومها العام؛ معنى الشدة والسيطرة والقوة، لكن القرآن العظيم :خامساً
z y } | ﴿ :جعل قوامة الزوج على زوجته مبنية على السكينة والمودة والرحمة         

 l k j i h g f e d c b a ` _ ~ }
m﴾] ٢١: الروم[.  

         من رضي لنفسه غير الإسـلام       إنه الكمال الذي ما بعده كمال، إنه الكمال الذي ح هرِم
           ين والقـرآن الفهـم الـصحيح،       ديناً، إنه الكمال الذي حرمه من المسلمين من لم يفهموا الـد

 ¿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ :فانطوت عليهم حِيلُ الغرب وجهالاته    
Ê﴾] ١٧: الرعد.[  

إن قوامة الزوج   : راً، أقول للمرأة أخي   )٢(ولأن الكلام عن القوامة يطول، والمقام لا يتسع       
حقك الذي لا يحسن بك أن تتنازلي عنه مغترة بنور نار الغرب الذي أحرق المرأة الغربيـة                 

  .ت أيضاً بدعوى المساواة مع الرجل فتنبهيويريد أن يحرقك أن

مة التي تصلح لها؛ هي قيادة  تدرك أن القوا-يةين الد الناحيةبعيداً عن–إن المرأة العاقلة 
 مربية، تُعِد الرجال القوامين، وتدرك أيضاً أن من مقتضيات القوامة الحماية، تلـك              بيتها كأم 

                                                           

 وهي عبارة عن محاضرة ،»المفهوم الإسلامي لتحرير المرأة «بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن،      : ينظر) ١(

   .١٩٦٧-١٩٦٦عامة، ألقيت في جامعة أم درمان الإسلامية ضمن محاضرات الموسم الثقافي للعام الجامعي 

القوامـة والدرجـة    «عنوان  لاتساع حجم موضوع القوامة؛ كتب فيه رشيد كهوس رسالة ماجستير ب          ) 2(

  .م٢٠٠٥ جامعة محمد الأول وجدة، المغرب، ،»والفضل في ضوء القرآن والسنة وأقوال علماء الشريعة
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  .النعمة التي حرمت منها النساء الغربيات

وأقول للغرب الذي سار بعكس فطرته، ورفع شعار المساواة بين الرجل والمرأة فـي              
إن القوامـة   : يـاء  لمن حاول من المسلمين تقليد الغرب بتبعية عم        -أيضاً–كل شيء، وأقول    

وأخطر من أن تترك لهم يخبطون      . .أخطر من أن تتحكم فيها أهواء البشر      . .مسألة خطيرة «
 لهم ولأهوائهم في الجاهليات القديمة والجاهليات الحديثـة،         تْكَرِوحين تُ . .فيها خبط عشواء  

لتي تقوم بها   هددت البشرية تهديداً خطيراً في وجودها ذاته؛ وفي بقاء الخصائص الإنسانية، ا           
  .)١(»الحياة الإنسانية وتتميز

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

   .٦٥١ ص٢، ج»في ظلال القرآن« )١(
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f e d c ﴿الحمد الله الذي له الكمال المطلق، لا عصمة لكتاب إلا لكتابه الذي             
p o n m l k j i h g﴾] فلم يكتـب مخلـوق كتابـاً إلا         ]٤٢: فصلت ،
  .واعتراه نقد، أو نقض، أو زيادة، أو نقصان

 خير من فهم القرآن الذي أنزله االله علـى قلبـه،       Fلام على رسول االله     والصلاة والس 
: النحـل  [﴾ Z Y X W V U ] \ [ ^﴿ففهمه وبينه،   

، وعلى آله وصحبه الأطهار، الذين رفعوا القرآن شعاراً وحكموه في كل الأمور الصغار ]٤٤
آن مـن المعـاني     والكبار، وعلى من تبعهم من العلماء الأخيار، الذين كشفوا عما في القـر            

  :دكار وسلَّم تسليماً دائماً ما تعاقب الليل والنهار، وبعد٠والأسرار، وسهلوا للناس التدبر والا
فقد يسر االله تعالى إنهاء هذا البحث العلمي المتعلـق بواحـدٍ مـن فـروع التفـسير                  

ه إلى  ، فتم التوصل من خلال    »العلاقة الزوجية في القرآن الكريم    «الموضوعي، وهو موضوع    
  :النتائج التالية

  .»العلاقة الزوجية« وضع مفهموم لمصطلح -
 الكشف عن شمولية القرآن الكريم لجميع جوانب العلاقة الزوجية، من جميع النواحي             -

التعبدية، والخلقية، والجنسية، والاجتماعية، ومدى حرص القرآن الكـريم علـى اسـتمرار             
  .واستقرار العلاقة بين الأزواج

  .قرآن الكريم للعلاقة الزوجية بناء متيناً على أسس ثابتة بناء ال-
  . تنظيم القرآن الكريم للعلاقة الزوجية، فلم يتركها بعد بنائها، بل نظمها وتابعها-
 وضع القرآن الكريم الحلول المناسبة للمشكلات التي تعرض للعلاقة الزوجية، مـع             -

  .نهاء هذه العلاقة أو إضعافهاالحرص على تجاوز جميع العقبات التي من شأنها إ
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 الرد على ما أثاره أعداء الإسلام من شبهات حول بعض النصوص المتعلقة بالعلاقة              -
  .الزوجية
  .F الرد على الشبهة التي أثيرت حول تعدد زوجات الرسول -
وجود نظرات جديدة في تحليل بعض نصوص القرآن الكريم فيما يتعلق بموضـوع             -

  .العلاقة الزوجية

.ى االله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينوصل
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أسد الغابة في معرفة    ،  )٦٣٠: ت( ابن الأثير، أبو الحسن علي بن محمد الجزري،          -

  .م، دار إحياء التراث العربي، بيروت٥، الصحابة

النهاية في غريب الحديث    ،  )هـ٦٠٦: ت( ابن الأثير، المبارك بن محمد الجزري،        -

  .م، دار إحياء التراث العربي، بيروت٥، لأثروا

  .م١٩٨١، دار النهضة، بيروت، )محمد جلال شرف(، تحقيق الزهد أحمد بن حنبل، -

، ٣، ج موانع الزواج بين الشرائع السماوية الثلاث والقوانين الوضعية        أحمد غنيم،    -
  .جامعة القاهرة) دكتوراه(م، أصلاً رسالة جامعية ١٩٦٠دار النهضة العربية، القاهرة، 

  .م١٩٩٩، دار الفرقان، عمان، ٢، طسورة يوسف دراسة تحليلية أحمد نوفل، -

رياض . د(م، تحقيق   ٤،  معجم تهذيب اللغة   الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد،        -
  .م٢٠٠٠، دار المعرفة، بيروت، )زكي قاسم

  .م١٩٩٤، دار الفكر، عمان، تحفة العروس الاستانبولي، محمود مهدي، -

  .، دار الكتاب العربي، بيروتالأمالي، )هـ٣٥٦: ت( إسماعيل بن القاسم البغدادي، -

، المكتـب   ٢، م صحيح الجامع الصغير  ،  )هـ١٤١٩ت(محمد ناصر الدين،    :  الألباني -
  .م١٩٦٤الإسلامي، دمشق، 

، ٣م، ط٣، صحيح الترغيب والترهيـب   ،  )م١٩٩٩: ت( الألباني، محمد ناصر الدين      -
  .١٩٩٨، الرياض، مكتبة المعارف

، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة   ،  )١٩٩٩ت  ( الألباني، محمد ناصر الدين،      -
  .٢٠٠١م، مكتبة المعارف، الرياض ١٣

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار      ،  )م١٩٩٩: ت( الألباني، محمد ناصر الدين،      -

  .١٩٧٩، المكتب الإسلامي، بيروت، السبيل

م، مكتبة  ٧،  سلسلة الأحاديث الصحيحة  ،  )م١٩٩٩: ت( الدين،    الألباني، محمد ناصر   -
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  .١٩٩٤المعارف، الرياض، 

ة المعارف،    ،  ٤، م صحيح وضعيف سنن أبي داود     الألباني، محمد ناصر الدين،      - مكتب

  . م١٩٩٥/  هـــ١٤١٦، ١الرياض، ط

ة المعارف،    ،  ٤، م صحيح وضعيف سنن الترمذي    الألباني، محمد ناصر الدين،      - مكتب

  . م١٩٩٥/  هـــ١٤١٦، ١ياض، طالر

ة المعارف،    ،  ٤، م صحيح وضعيف سنن النسائي    الألباني، محمد ناصر الدين،      - مكتب

  . م١٩٩٥/  هـــ١٤١٦، ١الرياض، ط

ة المعارف،    ،  ٤، م صحيح وضعيف ابـن ماجـه      الألباني، محمد ناصر الدين،      - مكتب

  . م١٩٩٥/  هـــ١٤١٦، ١الرياض، ط

روح المعاني  ،  )هـ١٢٧٠: ت( الدين محمود البغدادي،      الآلوسي، أبو الفضل شهاب    -

، دار إحياء التراث العربي، بيـروت،       ١م، ط ١٥،  في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني     
  .م١٩٩٩

، تعليـق الـشيخ     ٢م، ط ٢،  الأحكام في أصـول الأحكـام      الآمدي، علي بن محمد،      -
  .م١٩٨٢عبدالرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، 

، دار النهضة العربية، القـاهرة،      الإسلام وبناء الأسرة  ت، مغاوري السيد أحمد،      بخي -
  .م١٩٩٨

إرشـاد  ،  )هـ٩٨٢: ت( أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي،           -

  .م١٩٩٩، دار الكتب العلمية، بيروت، ١م، ط٦، العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم

محمد بـشير  (، تحقيق المطلع على أبواب الفقه  الحنبلي،    البعلي، محمد بن أبي الفتح     -
  .م١٩٨١، المكتب الإسلامي، بيروت، )الأدلبي

 معجـم فـي     الكليات،،  )١٠٩٤: ت(ي،  لبقاء، أيوب بن موسى الحسيني الكفو      أبو ا  -
عدنان درويش، محمد المـصري، منـشورات       . م، مقابلة د  ٥ المصطلحات والفروق اللغوية،  
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  .١٩٧٤رشاد القومي، دمشق وزارة الثقافة والإ

. د(، دراسة وتحقيـق     الأشباه والنظائر في القرآن الكريم     البلخي، مقاتل بن سليمان،      -
  . م٢٠٠١، دار غريب، القاهرة، )عبداالله محمود شحاته

، دار المعـارف،  الإعجاز البياني في القـرآن    عائشة عبدالرحمن،   .  بنت الشاطئ، د   -
  .م١٩٧١القاهرة، 

، دار قطري بـن الفجـاءة، الدوحـة،       الزواج وبناء الأسرة  ج محمود،    أبو ليلى، فر   -
  .م١٩٩٧

، مسند أبي يعلـى الموصـلي     ،  )هـ٣١٧: ت( أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى،         -
  .م١٩٨٤، دار المأمون للتراث، دمشق، )حسين سليم أسد(: م، تحقيق١٢

م، مجلـس   ١٠ ىالسنن الكبـر  ،  )هـ٤٥٨: ت( البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين،        -
  .هـ١٣٤٧المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن، 

أبو (م، تحقيق   ٩،  شعب الإيمان ،  )هـ٤٥٨: ت( البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين،        -
  .١٩٩٠، دار الكتب العلمية، بيروت، )هاجر محمد السعيد البسيوني الزغلول

جموع فتـاوى شـيخ     م،  )هـ:   ت( ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام،         -

  .م١٩٩١م، دار عالم الكتب، الرياض، ٣٧، الإسلام ابن تيمية

، تحقيـق   الكلـم الطيـب   ،  )هـ٧٢٨: ت( ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبدالحليم،         -
  .م١٩٦٥، المكتب الإسلامي، بيروت، )محمد ناصر الدين الألباني(

، تفسير الثعالبي،   )هـ٨٧٥: ت( الثعالبي، عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف المالكي،         -
، عـادل   )علي محمد معوض  (، تحقيق   ١م، ط ٥،  الجواهر الحسان في تفسير القرآن    المسمى  

  .م١٩٩٧أحمد عبدالموجود، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

الأشباه والنظائر في الألفـاظ القرآنيـة       ،  )٤٢٩: ت( الثعالبي، عبدالملك بن محمد،      -

، عالم الكتب، بيروت،    )محمد المصري (، تحقيق   ١، ط عت معانيها التي تراودت مبانيها وتنو   
  .القاهرة
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، دار  )إبراهيم الأبياري (، تحقيق   ١، ط التعريفات الجرجاني، علي بن محمد بن علي،        -
  .م١٩٨٥الكتاب العربي، بيروت، 

، راسـم   ١م، ط ٤،  أيسر التفاسير لكلام العلـي الكبيـر       الجزائري، أبو بكر جابر،      -
  .١٩٨٧علان، جده، للدعاية والإ

، دار يافا العلميـة،     أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية     جمعه محمد محمد براج،      -
  .م١٩٩٩

منتخـب قـرة العيـون    ،  )٥٩٧: ت( ابن الجوزي، أبو الفرج عبدالرحمن بن علي،         -

، )محمد السيد الـصفطاوي   (، تحقيق ودراسة    النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم      
  .١٩٧٩اد عبدالمنعم أحمد، منشأة المعارف، الإسكندرية، فؤ. د

 ـ٥٩٧: ت( ابن الجوزي، أبو الفرج عبدالرحمن بن علي القرشي البغـدادي،            -  ،)هـ
  .، مكتبة القاهرة)عبداالله محمود الصديق الغماري( تحقيق ،الأذكياء

 ـ٣٢٧: ت( أبو محمد عبدالرحمن بن محمد الرازي،         ابن أبي حاتم،   - تفـسير  ،  )هـ

أسـعد محمـد    (م، تحقيق   ١٠،   والصحابة والتابعين  Fقرآن العظيم مسنداً عن رسول االله       ال
  .م١٩٩٧، مكتبة نزال مصطفى الباز، الرياض، )الطيب

 ـ٤٠٥( الحاكم، أبو عبداالله محمد بن عبداالله النيسابوري،         - المـستدرك علـى    ،  )هـ

  .ت.، مجلس دائرة المعارف، حيدر آباد الدكن، الهند د٤، مالصحيحين

، ترتيب عـلاء    صحيح ابن حبان  ،  )هـ٣٥٤( ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان،         -
شعيب (، تحقيق   ١٦، م صحيح ابن حبان   في تقريب    الإحسانالدين بن بلبان الفارسي المسمى      

  .١٩٨٨، مؤسسة الرسالة، بيروت )الأرنؤوط

بة الإصـا ، )هـ٨٥٢: ت( ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،           -

  .هـ١٤١٢، ١م، مكتبة دار الجيل، ط٤، في تمييز الصحابة

فـتح البـاري شـرح      ،  )٨٥٢: ت( ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،          -

  . م٢٠٠١، المكتبة العصرية بيروت، ١٥، م صحيح البخاري
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  .م١٩٥٢، دار المعارف، القاهرة، نحن المعمرون حسن عبدالسلام، -

م ١٩٩٨ -هــ   ١٤١٩ الذي أصدرته الجمعية سـنة       بعحفل الزفاف الجماعي الرا    -
  .الطبعة الأولى

 ـ٧٤١: ت( الخازن، علاء الدين علي بن محمد البغدادي،         -  تفـسير الخـازن   ،  )هـ
  .١٩٦١م، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ٤، لباب التأويل في معاني التنزيل) المسمى(

، ٢، م صحيح ابن خزيمـة    ،)هـ٣١١: ت( ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق،         -
  .١٩٧٠، المكتب الإسلامي، بيروت، )محمد مصطفى الأعظمي(تحقيق 

مغني المحتاج إلى   ،  )هـ٩٧٧: ت( الخطيب الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد،         -

  .١٩٥٨م، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ٤، معرفة معاني ألفاظ المنهاج

بحث تحليلي في الخلافات الزوجية وأسـبابها        : الخلافات الزوجية في نظر الإسلام     -

، إعداد المكتب العالمي للبحوث، منشورات دار       وطرق علاجها في ضوء الشريعة الإسلامية     
  .١٩٨٠مكتبة الحياة، بيروت، 

عبـداالله  (م، تحقيق   ٤،  السنن،  )هـ٣٨٥: ت( الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر،        -
  .١٩٦٦اعة، القاهرة، ، دار المحاسن للطب)هاشم يماني المدني

  .م١٩٦٢م، دار إحياء الكتب العربية، ٨، التفسير الحديث دروزه، محمد عزت، -

، سير أعلام النـبلاء   ،  )هـ٧٤٨: ت( الذهبي، أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان،          -
  .١٩٩٠، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٧، ط)شعيب الأرنؤوط(م، تحقيق ٢٣

المفـردات فـي    ) هـ٥٠٢: ت(م الحسين بن محمد،      الراغب الأصبهاني، أبو القاس    -

  .١٩٩٨، دار المعرفة، بيروت، )محمد خليل عتياني(، تحقيق وضبط غريب القرآن

: ت( ابن رجب الحنبلي، أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن أحمد الحنبلي الدمشقي،              -
، دار  ١ ط ،)محمد سيد (، تحقيق   لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف      ،  )هـ٧٩٥

  .م٢٠٠١الفجر للتراث، 

  .١٩٥٨م، دار مكتبة الحياة، بيروت، ٥، معجم متن اللغة، مدأحرضا،  -
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م، دار الجيـل، الكويـت،      ١٠،  تـاج العـروس    الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني،      -
١٩٨٧.  

، ٢م، ط ١٧،  التفسير المنير في العقيدة والـشريعة والمـنهج       وهبة،  . د. الزحيلي، أ  -
  .م٢٠٠٣ق، دار الفكر، دمش

الكشاف عن  ،  )هـ٥٣٨: ت( الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي،         -

، )عبدالرزاق المهـدي  (، تحقيق   ٢م، ط ٤،  حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل      
  .م٢٠٠١دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

 دار النجاح، بيـروت،     ،الاختيار للزواج والتغير الاجتماعي    سامية حسن الساعاتي،     -
  .م١٩٧٣

تيسير الكريم الرحمن في تفسير     ،  )هـ١٣٧٦: ت( السعدي، عبدالرحمن بن ناصر،      -

  .م١٩٩٨، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٩، طكلام المنان

  .م١٩٨٥م، دار السلام، القاهرة، ١١، الأساس في التفسير سعيد حوى، -

فاروق : دالقادر الشيخلي، تحرير  عب: ، إعداد السكينة والمودة والرحمة بين الزوجين     -
  .م٢٠٠١بدران ومفيد سرحان، عبارة عن ندوة نظمتها جمعية العفاف الخيرية، عمان، 

م، تحقيـق   ٦،  الأنـساب ) م١١٦٦: ت( السمعاني، عبدالكريم بن محمد بن منصور،        -
ن، ، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الـدك        )عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني    (

١٩٦٦.  

  .م١٩٩٠، الفتح للإعلام العربي، القاهرة، ١٢م، ط٣، فقه السنة سيد سابق، -

  .م٢٠٠٤، دار الشروق، القاهرة، ٣٤م، ط٦، في ظلال القرآن سيد قطب، -

 المطبعة الأميرية،   المخصص) هـ٤٥٨: ت( ابن سيده النحوي، علي بن إسماعيل،        -
  .م١٩٠٠بولاق مصر، 

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، دار التوفيق والطباعة والنشر، جاتتعدد الزو شاكر اللحام، -

، دار  ١م، ط ٢،  الترجمان والدليل لآيات التنزيـل     الشنقيطي، المختار أحمد محمود،      -
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  .١٩٩٣روضة الصغير، الرياض، 

فتح القدير الجامع بين فني     ،  )هـ١٢٥٠: ت( الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،        -

  .، دار المعرفة، بيروتم٤، الرواية والدراية في التفسير

 )شعيب الأرنـؤوط (م، تحقيق ٥٠) هـ٢٤١: ت(،  المسند الشيباني، أحمد بن حنبل،      -
  .١٩٩٣وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، )هـ٢٣٥: ت (،أبو بكر عبداالله بن محمد بن إبراهيم الكوفي العبسي        ابن أبي شيبة،     -
  .١٩٨٩اللحام، دار الفكر، بيروت، م، ضبط وتعليق سعيد ٩، المصنف في الأحاديث والآثار

، دار الـسلام،    الزواج الإسلامي المبكر سـعادة وحـصانة       الصابوني، محمد علي،     -
  .م١٩٩٧القاهرة، 

محمد ( م، تحقيق ١١،  المحيط في اللغة  ،  )هـ٣٨٥: ت( الصاحب إسماعيل بن عباد،      -
  .١٩٩٤، عالم الكتب، بيروت، )حسن آل ياسين

م، ٤،  وعة المرأة المسلمة، الزواج والحياة الزوجيـة      موس صلاح عبدالغني محمد،     -
  .م١٩٩٨الدار العربية للكتاب، القاهرة، 

، دار  ١، ط إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني      صلاح عبدالفتاح الخالدي،     -
  .م٢٠٠٠عمار، عمان، 

م، تحقيـق   ١١،  المصنف،  )هـ٢١١: ت( الصنعاني، أبو بكر عبدالرزاق بن همام،        -
  .١٩٧٠، المجلس العلمي، بيروت، )ب الرحمن الأعظميحبي(

، تفسير القـرآن العزيـز    ،  )هـ٢١١: ت( الصنعاني، أبو بكر عبدالرزاق بن همام،        -
، دار المعارف، بيروت،    )عبدالمعطي أمين قلعجي  (م، تحقيق   ٢،  تفسير عبدالرزاق ) المسمى(

  .م١٩٩١

، الـدار   ٤، ط ن عنـه  الزواج في الإسلام وانحـراف المـسلمي       الصيمري، مجيد،    -
  .م١٩٨٦الإسلامية، بيروت، 

  .م١٩٨٢، دار العلم، جده، ٣، طالزواج الإسلامي طارق إسماعيل كاخيا، -
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، مؤسسة الأعلمي   ٣م، ط ١٨،  الميزان في تفسير القرآن    الطباطبائي، محمد حسين،     -
  .م١٩٧٢للمطبوعات، بيروت، 

، ١٠، م المعجم الأوسـط  ،  )هـ٣٦٠-٢٦٠(أبو القاسم سليمان بن أحمد،      :  الطبراني -
  .م١٩٩٥، مكتبة المعارف، الرياض، )محمود الطحان(تحقيق 

، ٢، م المعجـم الـصغير   ،  )هـ٣٦٠-٢٦٠( الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد،        -
  .١٩٨٣، دار الكتب العلمية، بيروت، )شمس الحق العظيم أبادي(تحقيق 

 ـ٣٦٠-٢٦٠( الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد،        - ، ٣، م المعجـم الكبيـر   ،  )ـه
  .م١٩٧٨، الدار العربية للطباعة، بغداد، )حمدي عبدالمجيد السلفي(: تحقيق

جامع البيـان عـن تأويـل       ،  )هـ٣١٠: ت( الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير،        -

، ضبط وتعليق محمود شاكر، دار إحياء التراث        ١م، ط ١٦؛ المعروف تفسير الطبري،     القرآن
  .م٢٠٠١العربي، بيروت، 

جوامع الجامع في ، )هـ٥٤٨: ت(ي، أمين الدين أبو علي الفضل بن حسن،     س الطبر -

  .م١٩٩٢م، دار الأضواء، بيروت، ٢، تفسير القرآن المجيد

، شرح مختصر الروضة  ،  )هـ٧١٦: ت( الطوفي، أبو الربيع سليمان بن عبدالقوي،        -
  .م١٩٩٨وت، ، مؤسسة الرسالة، بير٢م، ط٢، )عبداالله بن محسن التركي(تحقيق 

، دار الكتاب اللبناني،    المسند،  )هـ٢٠٤: ت( الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود،        -
  .١٩٨٠بيروت، 

اللبـاب  ،  )هـ٨٨٠: ت( ابن عادل، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الحنبلي،            -

، علي محمد معوض، دار الكتـب       )عادل أحمد عبدالموجود  (م، تحقيق   ٢٠،  في علوم الكتاب  
  .م١٩٩٨ بيروت، العلمية،

، مؤسسة التاريخ العربي،    ١م، ط ٣٠،  التحرير والتنوير  ابن عاشور، محمد الطاهر،      -
  .م٢٠٠٠بيروت، 

  .، دار الهلال، القاهرةالفلسفة القرآنية عباس محمود العقاد، -
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، دار الكتـاب العربـي، بيـروت،        ٣، ط المرأة في القـرآن    عباس محمود العقاد،     -
  .م١٩٦٩

، مكتبة ومطبعـة    بناء البيت المسلم في ضوء الكتاب والسنة       علي،    عبدالجليل أحمد  -
  .م١٩٩٩الإشعاع الفنية، القاهرة، 

  .م١٩٧٧، دمشق، المؤلف، الحب في الإسلام عبدالحليم محمد قنبس، -

أحكام الزواج في الفقه الإسلامي وما عليه العمل في دولة           عبدالرحمن الصابوني،    -

  .م١٩٨٧، مكتبة الفلاح، الكويت، ١، طالإمارات العربية المتحدة

تعدد الزوجات بين الشريعة الإسلامية والقانون جريمة جنائية،         عبدالرحيم صدقي،    -

  .م١٩٨٦، مكتبة نهضة الشرق، أم ظاهرة اجتماعية

  .م٢٠٠٢، ١، المكتبة الإسلامية، القاهرة طعمدة الأحكام عبدالغني المقدسي، -

، دار الثقة، مكة المكرمة،     طريق إلى السعادة الزوجية   ال عبداالله بن جار االله إبراهيم،       -
  .هـ١٤١١

، دار  ٤، ط صفة الزوجة الصالحة في الكتـاب والـسنة        عبداالله بن يوسف الجديع،      -
  .م١٩٩٠الهجرة للنشر، الدمام، 

  .م، دار غريب، القاهرة١٥، تفسير القرآن الكريم عبداالله شحاته، -

عيسى البـابي   : ج، الناشر ٣،  اهليتها وإسلامها المرأة العربية في ج    عبداالله عفيفي،    -
  .م١٩٢١الحلبي، القاهرة، 

فقهاً وسياسة، دار الأنـصار،     : جريمة الزواج بغير المسلمات    عبدالمتعال الجبري،    -
  .م١٩٨٠

  .، دار الكاتب العربي، القاهرةالإسلام والحياة الزوجية عثمان السعيد الشرقاوي، -

، دار ابن الجـوزي،     ١م، ط ٣،  فسير القرآن الكريم  ت ابن عثيمين، محمد بن صالح،       -
  .هـ١٤٢٣ السعودية، –الدمام 

كشف الخفاء ومزيل الإلبـاس عمـا        العجلوني، إسماعيل بن محمد بن عبدالهادي،        -
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  .١٩٣١م، مكتبة القدسي، القاهرة، ٢، اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس

البحر المديـد  ، )هـ١٢٢٤: ت(،  ابن عجيبة، أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي        -

، دار الكتـب العلميـة،      )عمر أحمـد الـراوي    (، تحقيق   ٢م، ط ٧،  في تفسير القرآن المجيد   
  .م٢٠٠٥بيروت، 

 العطار، عبدالناصر توفيق، خطبة النساء في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية           -
  .١٩٧٦، جامعة الأزهر، القاهرة، للمسلمين وغير المسلمين

 عون المعبود شرح سـنن أبـي داود       يم آبادي، أبو الطيب محمد شمس الحق،         العظ -
  .١٩٦٨، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، )عبدالرحمن محمد عثمان(م، تحقيق ١٤

، دار البـشير، عمـان،      المبادئ الإسلامية في الحياة الزوجية     علي أحمد العثمان،     -
  .م١٩٩١

  .م١٩٨٠، دار الفجر الجديد، القاهرة، زواجالزاد إلى سعادة الأ علي بن مصطفى، -

، دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخـصية        حقوق الزوج  علي عبداالله القضاة،     -
  .م٢٠٠٢المؤلف، : الأردني، عجلون

، مؤسـسة   بيت الطاعة وتعدد الزوجات والطلاق في الإسلام       علي عبدالواحد وافي،     -
  .م١٩٦٠المطبوعات الحديثة، القاهرة، 

 أسبابه وعلاجه في الفقـه الإسـلام، دار الجامعـة    نشوز الزوجة علي محمد قاسم،    -
  .م٢٠٠٤الجديدة، الإسكندرية، 

م، مكتبة  ٥،  إحياء علوم الدين  ،  )هـ٥٠٥: ت( الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد،        -
  .م١٩٩٨مصر، القاهرة، 

مقـاييس  معجـم   ،  )٣٩٥: ت( ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،           -

  .١٩٧٩، دار الفكر، )عبدالسلام محمد هارون(م، تحقيق وضبط ٦، اللغة

، عبدالعزيز بن باز، ابن عثيمين، ومجموعة مشايخ،        فتاوى الزواج وعشرة النساء    -
  .م٢٠٠٠جمع وإعداد وترتيب أشرف عبدالمقصود، أضواء السلف، الرياض، 
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التفسير الكبير أو مفاتيح    ،  )هـ٦٠٤: ت( الفخر الرازي، محمد الرازي فخر الدين،        -

  .م١٩٩٥خليل محيي الدين الميس، دار الفكر، بيروت، : م، قدم له١٧، الغيب

عبدالحميد (م، ترتيب وتحقيق    ٤،  العين،  )هـ١٧٠: ت( الفراهيدي، الخليل بن أحمد،      -
  .٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت، )هنداوي

، دار المـلاك، بيـروت،      ٢ ط م،٢٤،  من وحـي القـرآن     فضل االله، محمد حسين،      -
  .م١٩٩٨

، تحقيق مكتب القاموس المحـيط ، )هـ٨١٧: ت( الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب،       -
  .١٩٩٨، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٦تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط

، الوجوه والنظائر في القرآن الكـريم     ،  )هـ١٧٠: ت( القارئ، هارون بن موسى،      -
  .م٢٠٠٢، دار البشير، عمان، )امنحاتم صلاح الض(تحقيق 

، تحقيـق   أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهـاء         قاسم القونوي،    -
  .م١٩٨٧، ٢، دار الوفاء للنشر، ومؤسسة الكتب الثقافية، ط)أحمد عبدالرزاق الكبيسي(

: ت( القاضي عياض، أبو الفضل عياض بـن موسـى بـن عيـاض اليحـصبي،                 -
–، دار الوفـاء  )يحيى إسـماعيل (، تحقيق ١م، ط ٩،  ال المعلم بفوائد مـسلم    إكم،  )هـ٥٤٤

  .١٩٩٨المنصورة، 

م، المؤسسة  ٤،  عيون الأخبار ،  )هـ٢٧٦: ت( ابن قتيبة، أبو محمد عبداالله بن مسلم،         -
  .١٩٦٣المصرية العامة، القاهرة، 

الفكـر،  م، دار   ١٤،  المغني،  )هـ٦١٤: ت( ابن قدامة، عبداالله بن أحمد بن محمد،         -
  .١٩٨٤بيروت، 

الجـامع لأحكـام    ،  )هـ٦٧١: ت( القرطبي، أبو عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري،         -

  .م٢٠٠٠، دار الكتب العلمية، بيروت، )سالم مصطفى البدري(، تحقيق ١م، ط١١، القرآن

 ـ١٣٠٧: ت( القنوجي، أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحـسين،            - فـتح  ،  )هـ

  .م١٩٩٢م، المكتبة العصرية، بيروت، ١٥، البيان في مقاصد القرآن
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حادي الأرواح إلى بـلاد     ،  )هـ٧٥٢: ت( ابن قيم الجوزية، أبو عبداالله بن أبي بكر،          -

  .م٢٠٠٥، دار الإسراء، عمان، ٢، طالأفراح

زاد المعاد ، )هـ٧٥١: ت( ابن قيم الجوزية، أبو عبداالله محمد بن أبي بكر الدمشقي،           -

، عبدالقادر الأرنـؤوط، مؤسـسة      )شعيب الأرنؤوط (، تحقيق   ٣طم،  ٦،  في هدي خير العباد   
  .م٢٠٠٢الرسالة، بيروت 

، التفـسير القـيم   ،  )هـ٧٥١: ت( ابن قيم الجوزية، أبو عبداالله محمد بن أبي بكر،           -
  .مكتبة السنة المحمدية

مدارج الـسالكين   ،  )هـ٧٥٢: ت( ابن قيم الجوزية، أبو عبداالله محمد بن أبي بكر،           -

  .م١٩٧٢، دار الكتاب العربي، بيروت، ٢، ط٣، جزل إياك نعبد وإياك نستعينبين منا

  .م١٩٩١، دار المشرق، بيروت، الكتاب المقدس -

، تفسير القرآن العظيم  ،  )٧٧٤: ت( ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي          -
  .م١٩٨١، ، دار القرآن الكريم، بيروت)محمد علي الصابوني(، اختصار وتحقيق ٧م، ط٣

سمو التشريع الإسلامي في معالجـة النـشوز والـشقاق بـين             كوثر كامل علي،     -

  .م١٩٨٤، دار الاعتصام، القاهرة، الزوجين

تفسير القرآن  ،  )هـ٣٠٠: ت( الماتريدي، أبو منصور محمد بن محمد بن محمود،          -

  .م٢٠٠٣م، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٥، تأويلات أهل السنة) المسمى(؛ العظيم

كيف تـسعد زوجتـك، كيـف       : الطريق إلى السعادة الزوجية    ماجد سليمان دودين،     -

  .م١٩٩٠، دار الأسرار، عمان، تسعدين زوجك من وجهة نظر إيمانية

، أدب الدنيا والدين  ،  )هـ٤٥٠: ت( الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب          -
  .١٩٥٥لقاهرة، ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ا)مصطفى السقا(تحقيق وتعليق 

، الهيئة العامة لـشؤون المطـابع الأميريـة،         المعجم الفلسفي  مجمع اللغة العربية،     -
  . ١٩٨٧القاهرة، 

  .، دار الفكر العربيأصول الفقه محمد أبو زهرة، -
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  .م١٩٩٠، مكتبة الشباب، القاهرة، دراسات في أحكام الأسرة محمد بلتاجي، -

دراسة فقهية اجتماعيـة مقارنـة فـي        : لعنوسةمهلاً يا دعاة ا    محمد خالد منصور،     -
  .م١٩٩٩مفهوم العنوسة، عمان، 

، دار  ١م، ط ١٢؛ المعروف بتفسير المنار،     تفسير القرآن العظيم   محمد رشيد رضا،     -
  .م٢٠٠٢إحياء التراث العربي، بيروت، 

، دار  الزواج الإسلامي وآداب الخطوبـة والزفـاف والـزواج         محمد سعيد مبيض،     -
  .م١٩٨٣دوحة، الثقافة، ال

  .هـ١٤٢٧، محرم، ٢٣، العدد زواج الأقارب والمحارم عند الأمم محمد عبدالبار، -

، مكتبـة الفـلاح، الكويـت،       العلاقات الأسرية في الإسلام    محمد عبدالسلام محمد،     -
  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١، الطبعة الأولى ١٩٨١

 ـ  ٨،  قبس من نور القرآن الكـريم      محمد علي الصابوني،     - ر، بيـروت،   م، دار الفك
  .م١٩٩٧

، المؤسـسة العربيـة     ٣، ط الإسلام والمرأة في رأي محمـد عبـده        محمد عماره،    -
  .م١٩٨٠للدراسات والنشر، بيروت، 

  .م٢٠٠٢، دار الشروق، القاهرة، التحرير الإسلامي للمرأة محمد عماره، -

الصحة النفسية في ضوء علـم الـنفس         محمد عودة محمد، كمال إبراهيم مرسي،        -

  .م١٩٨٦، دار القلم، الكويت، ٢، طلاموالإس

، أشـرف   دروس في بناء الأسرة المسلمة    ،  )م١٩٩٨: ت( محمد متولي الشعراوي     -
  .م٢٠٠٠عليه واعتنى به أحمد الزعبي، دار القلم، بيروت، 

م، دار أخبـار اليـوم، القـاهرة،        ١٢،  تفسير الـشعراوي   محمد متولي الشعراوي،     -
  .م١٩٩١

  .م١٩٩٠، مكتبة مدبولي، القاهرة، يضاح في أحكام النكاحالإ محمد متولي الصباغ، -

الأحوال الشخصية في الشرائع الإسلامية مع الإشارة        محمد محيي الدين عبدالحميد،      -
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  .م١٩٦٦، مكتبة محمد علي صبيح وأولاده، القاهرة، ٣، طإلى مقابلها في الشرائع الأخرى

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ٢، طاترات في تعدد الزوجنظ محمد مسفر حسين الزهراني، -

، دار ١، طمشكلة الغَيرة وسوء الظن بين الزوجين محمد مصطفى عبداالله الخطيب،    -
  .م٢٠٠٢الوطن للنشر، 

، دار العـدوي،    ١، ط شرح قانون الأحوال الشخصية الأردنـي      محمود السرطاوي،    -
  .م١٩٨١عمان 

، دار   الـسعيد  تحفة العروسين الزواج الإسلامي    محمود محمد رياض طعمة حلبي،       -
  .م٢٠٠٠المعرفة، بيروت، 

م، دار إحيـاء التـراث العربـي،        ١٠،  تفسير المراغي  المراغي، أحمد مصطفى،     -
  .م١٩٩١بيروت، 

سنن ،  )هـ٢٢٧: ت( المروزي، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني،           -

  .١٩٨٥وت، ، دار الكتب العلمية بير)حبيب الرحمن الأعظمي(م، تحقيق ٢ سعيد بن منصور

تهـذيب الكمـال فـي      ،  )هـ٧٤٢: ت( المزي، أبو الحجاج يوسف بن عبدالرحمن،        -

  .١٩٨٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، )بشار عواد معروف(م، تحقيق ٣٥، أسماء الرجال

  .م٢٠٠١، دار الوراق، بيروت، ٨، طالمرأة بين الفقه والقانون مصطفى السباعي، -

 المكتـب الجـامعي الحـديث، الإسـكندرية،         ،الزواج والأسرة  مصطفى السلماني،    -
  .م١٩٨٠

لسان ،  )هـ٧١١: ت(،  محمد بن مكَرم بن علي الأنصاري       ابن منظور، أبو الفضل    -

  .١٩٩٩، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٣م، ط١٨، العرب

، تعريب أحمد إدريـس، مكتبـة القـرآن،         حقوق الزوجين  المودودي، أبو الأعلى،     -
  .م١٩٨٠القاهرة، 

، تحقيق ١، رياض الصالحين، ط)هـ٦٧٦: ت( النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، -
  .م١٩٩٢، المكتب الإسلامي، بيروت، )محمد ناصر الدين الألباني(
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، ١٠، شرح صـحيح مـسلم، م      )هـ٦٧٦: ت( النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف،        -
  .م٢٠٠٠، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )عرفات حسونة(تحقيق 

  .م١٩٩٨، دار قباء، القاهرة، الأسرة في الإسلام، هاشم، أحمد عمر -

محمد (، ضبط وتحقيق    ٤ ابن هشام، أبو محمد عبد الملك المعافري، السيرة النبوية، م          -
  .م٢٠٠١، المكتبة العصرية، بيروت، )علي القطب، محمد الدالي بلطه

مجمـع الزوائـد    ،  )ـه٨٠٧: ت( الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان،           -

  .١٩٦٧، دار الكتب، بيروت، ٢م، ط١٠، ومنبع الفوائد

، مكتبـة   ر في التـصدي للـسحرة والأشـرار       لبتااالصارم   وحيد عبدالسلام بالي،     -
  .م١٩٩١الصحابة، جدة، 

  

  :المجلات

  .هـ١٤٢١، ذو القعدة، ٩٢: ، العددمجلة الأسرة -
  .م٢٠٠٤ تموز،٢٥، الأحد،مجلة النهار -
  . هـ١٤٢٧ محرم، ٢٣العدد ، عجاز العلميمجلة الإ -
  

 :مواقع الإنترنت
- 2002/08/20                         www.eba.net /kaber,  

- comxinhuanet www.arabic          2005/07/21,  

- www.alafaf.com .  

- www.aljazera.net        في الخامس من آذار سنة ٢٠٠٦نُشِر.   

- www.ccmmontreal.com.   
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MARITAL RELATION IN THE HOLY QUR'AN 

by  
Ali AbdelKareem Shahwan 

Supervisor  
Ahmad Khalid Shukri , Prof  

Abstract  
This study discussed the subject of Marital Relation in The Holy Qur'an 

in which it is one of the subjects of social analysis that come under the name 
of ubjects analysis in the Holy Qur'an. It discussed the meaning of marital 
relation in The Holy Qur'an. It presents the definition for the term of marital in 
the Holy Qur'an. Also, it discuseed the marriage in which it is a world Sunna 
and the purpose of it. 

This study also discussed the basics of building marital relation as it is 
pointed out in the Holy Qur'an. It talked about the encouragement of marriage, 
the forbidding of Tabattul (celibacy), and choosing the couples and some of 
its branches, such as the marriage of The People of the Book, the woman right 
in choosing her husband, and the correct way of finding the perfect couple. 
Then it talked about the view of the Holy Qur'an about marriage from the 
following points: worshipping, moralistic, sexual, and social ways.  

After that, it talked about the principles of marital relation as it is 
explained and discussed in the Holy Qur'an, as intimacy between the couples, 
presenting the positive features of each of them, some of their rights and 
duties that must be taken into consideration, and the marital relation after 
being finished by divorce or death. 

Also, it talked though The Holy Qur'an about the most important 
problems which face marital life as; increasing dowers, Ila' (oath of desertion), 
cruelty and jealousy as it pointed out the effect of these problems on the 
marital relation. 

 Finally, It faced doubtful matters which were found by the enemies of 
Islam on some verses, which were mentioned in the Holy Qur'an concerning 
the marital relations as: wife inheritance, polygamy particularly of Prophet 
Muhammad (Peace of Allah be upon him), the system of polygamy generally 
in the Holy Qur'an, and the right of the husband in Alqwama' (guardianship) 
and punishemt right.  

The general result that this study concluded was: pointing out the care of 
the Holy Qur'an to the marital relation, and the follow up of this relation from 
its begin till its end away from everything which can destroy it. 
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